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مل بي مرارًا.. كنت مزحومًا فتاخرت 4 إجابت اتصاله.. جعل يُرسل 
الرسائل تباعا على هاتضي.. 
اتصلت به.. كان هادنًا.. لکن نبْرته بدت حزينت جدًا.. 
قال لي بهدوء: يا شيخ.. أين نذهب بعد الموت..!! 
قلت: عجبًااا نموت.. ثم نُبعث.. وتُحشر.. ونلقى الله تعالى.. و-. 
فقاطعني.. وقال باضطراب: لا أصدّق!.. لا أصدّق! 


أدركت من أسلوبه أنه شاب ابتُلي 
بقراءة كتب أو مقالات.. أودخل مواقع 
الإنترنت لبِّسَت عليه.. أو ريما ناقش 
اشخاصًا مُلْجدين.. وهو خالي الوفاض 
من العلم والحجت.. فغلبوه.. 


قلت: ونّدِي.. لماذا لا تُصدّق؟ 


قال: يا شيخ!!.. دخلت مواقع تتحدت عن الحياة الدنيا والآخرة.. تناقشت 
مع أشخاص. فكرت فيما تربيت ونشأت عليه من عقيدة.. جنت.. نار.. 
صراط.. جساب.. عقاب.. ما هنا؟ 


- 


العالم الأخير / ١‏ 
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قلت: ولدِي!! هون على نفسك.. ولا تناقش 4 أمرإلا وأنت على علم به.. 
ض لاقف ف ما لیس لَك يو عل الإسراء: 51 . 

كل من تكلم 4 فن لا يحسنه اضطرب والتبست عليه الأمور.. وصار 
رضم لن أراد أن يفويه أو يفسد تفكيره.. 

وندي.. عقيدة التوحيد والإيمان.. هي أصل خُنُعَنا.. ولا ترتاح النفوس 
إلا بها.. لذا تجد أن الذين يدخلون 2 الإسلام يزيدون ولا ينقصون.. 
وفيهم أساتذة جامعات وكبار مخترعين وسفراء ووزراء.. فضلا عن 
غيرهم.. 

ماالذي جر هؤلاء لیدخلواے دين يعتقدون فيه بجننّ ونار وحساب 
وعقاب؟! من غير أن دكرههم أحد عليه! أو يغريهم بمكافأة إذا دخلوا فيه! 

إنه التوحيد والفطرة.. إنه سكينت النُفسء وراحة الرُوح» وطمانينت 
القلب- 

E E O لوجي ا‎ 


نتشر الخلق منهما. نُعمّر هذه الدنياء وتُحسن إلى الناس؛ ونعيش حياتنا ب4 
سرور وسعادة. ثم نموت. . قتبعث بعدها. . وتحاسب.. وعلى هذا ادلت عقليت: 


ونقليي وہ 


كان صاحبي يُنصِت باهتمام. حتى إني لشدة هدوئه ظنننه قد أقفل 
الاتصال!١‏ فكنت أناديه بين المَيْنت والأخرى» انت معي ؟5 صحيح؟. 


وهو يُتابع بهدوووووء.. واستغراق 4 التفكير. 


٠ >‏ العالم الالخير 
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أدركت أنه يحناج هو وغيره إلى 
كتاب يتحدث عن الآخرة. يُكتب بأسلوب 
عصري. فشرعت ے تأليف هذا الكتاب 


الذي بين يديك (العالم الأخمير). ا 
اسال الله تعالى أن يَنْمَعَ به ويجعله ع 
ماله ٠.‏ لا 7ط 
خالصا لوجهه الكريم. آمين. ماس 
ر 
كببه / 


ر ص ۷ ص ا إ۷ ےا ۔ و٠‏ ب 


دكتوراه في العفيدة والمذاهب المقاصرة 
الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض 
عضو الاخاد العالمي لعلماء المسلمين 
عضو الهيئة العليا للإعلام الإسلامي 
عضو الهيئة العليا للتنمية البشرية 
الرياض 4 دو الحجة ۳٤اه‏ 
الموافق ۵ نوفمبر ١١١ام‏ 


)١(‏ هذا الكتاب«المالم الأخير» يمكن اعتباره المكمّل لكتابي «نهاية المصالم» الذي تحدثت فيه عن 
اشراط وعلامات الساعنّ ونهاية العالم الذنيوي. 


العالم الأخبر / "ا 
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لماذا.. العالم الأخير؟ 


1 لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.. وعلى آله 
الطيبين.. واصحابه الفرّ الميامين.. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. 


وبعد.. 


اتفقث جميع الرسالات على أن الناس 
يموتون ويُبعثون ليوم يُجازون فيه على 
أعمالهم: فالظالم يُجازی على ظلمه. 
والمحسن بكافأ على إحسانه.. فليست 
الحياة الدتيا نهايي المطاف.. 


قال تعالى: <( أْتْملُألينََامَمُواْ يلصحت كَالْمَفْسِدِينَ فى الأرضٍ آ حمل اسمن 
لجار © اص: ۸ 
لہ ی رر بے 2# ہے 


وقال: غل بل وق من م لو ہما عیام ورك عل لله © التغابن: ٠۷‏ 


والإيمان باليوم الآخر.. رُكن من اركان الإيمان. ومن كدّب بالبعث 
والحساب.. فهو كافر بالله العظيم.. 


دی ا رم ر ا ا ی فود م صر 2 
كما قال تعالى: 82 الْذِنَ يصدود عن سياف وسو تهاعوجا وهم بالأخرة كفرون # 


lt [اللأعراف:‎ 


٤‏ 23 العالم اللأخير 


www.ibtesama.com 


وما هوالموت؟ 
وماذا يحصل 2 القبرة 


وماالحوض؟ وما یزان؛ ؟ 
کج 


وما الصّراط؟ وما الصحف؛ 


وما صغي الجني والنار؟ 2 
وما أعاجيب الآخرة؟.. وما أحوال الناس فيهاة.. 


ومتى نرى ربنا الآخرة8. 


تعال ے2 رحلت إلى العالم الآخر.. 


يي" 


3 م 
و 


العالم الأخير  /‏ © 
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َم الله تعالى أن يكون بعد الحياة الدنيا حياة آخرة: أخيرنا بأحداثهاء 
. ووعظنا بخبرهاء وأوجب علينا الإيمان بهاء والاستعداد لها. 


فتذكر اليوم الآخر بحث على عمل الصالحات, والميادرة لفعل الخيرات 
ويطرد القلق والاكتئاب عن الإنسانء ويُجنبه الوقوع غ الظلم› والتسلّط 
على الضعماء» 


كما قال تعالى: $[ ونع آلو الفط بو اة مان عنس سیکا رن كات 
ونال بز حب م ن ر دلي أن ایسا بها وک فين يسَاحَلسِييتَ € الأنبيام: 110.. 


وقال تعالى: « وعنت الوم لحي افقوم وقد خاک من حمر ظلما اطه: ۱ 


وقال پا « من كانت له مَظلَّمت لأحد من عزضه أو شيء فلْيتَحلله منه 
اليوم؛ قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أخن منه بقذر 
مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فخمل عليه !". 


)١(‏ اخرجه البخاري. ومن رحمة النه تعالى بالناس- أنه يصلح بين المتخاصمين ليعفو عن الظالم ويرضي المظلوم.. 
عن ابي هريرة ع قال: بينما رسول الله كنا ذات يوم جالس اد رآيته ضحك حنى بدت ثناياه. فقيل له: 
مم تضحك يارسول النه؟ قال: رجلان من امتي جثيا بين يدي ربي يز فقال اأحدهما: يارب خذ لي 
مظلمتي من آخي. فقال الله تعالى: أعط اخاك مظلمته. فقال: يا رب ما بقى من حسناتي شيء! فقال: يا 
رب. فليحمل من اؤزاري. وفاضت عينا رسول الله بعت ثم قال: إن ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى 
ان تحمل عنهم اوزارهم. 
ثم قال الله تعالى للطالب حقه : ارقع بصرك. . قرفع راسه فقال: یا رب ارى مدائن من ذهب! و قصورا من 
ذهب! مكتلد باللؤلؤ! ١‏ لاي نبي هدا؟ او لأي صديف هذا أو لأي شهيد هنا؟ فقال: لمن اعطانی نمنه. قال: 
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والإيمان بالآخرة يمنع من الفساد 
والإلحاد؛ أما الكافر باليوم الآخر فلا يَرتدِع 
عن قبيح ولا منكر؛ ٠‏ كما قال تعالى: « وَإِنَّ 
الین لا يوصُوس والاخرة عن لصم کوت # 


[المؤمتون: ۷4]ء 


والإيمان باليوم الآخر يُحسّن أخلاق الإنسان» 
ويُصبّره على المصائب؛ ولا يتحسر على ما فاته 
من الدنيا لعلّمه أن ثوابه الأعظم ل الآخرة, 
كما قال يِه « ما من مصيبنّ تصيب المسلم إلا 
كمر الله بها عنه. حتى الشؤكدّْ يشاكها» '. 


والإيمان باليوم الآخريجعل المرء يمترف 


بجريمته؛ وبطلب تطهيره منها. 

وقد كان الصحابم الكرام قدوة £ محاسبي 
النفس وتطهيرها. 
قصة١‏ 


ماز بن مالك وَين.. كان رجلا من الصحابة.. وَسْوّس له الشيطان 
يومًا.. وأغراه بجاريت لرجل من الأنصار.. فخلا بها عن أعين الناس.. وكان 
الشيطان ثالثهما.. فلم يزل يُرَيّن كلا منهما لصاحبه حتى زَنيا.. 


ومن يملك ثمن ذلك؟! قال: آنت. قال: بم إذا؟ قال: بغفوك عن اخيك .قال- يا رب فإئي قد عفوت عنه. 
قال: خن بيد اخيك فادخله الجنة 
ثم قال رسول الله 5: فاتقوا الله وآصلحوا ذات بينكم. قإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامم. 

.]٥٦٤١( اخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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فلما فرغ ماعز من جُزْمه.. تَخْلّى عنه الشيطان.. فبكى وحاسب نفسه.. ولامها. 
وخاف من عذاب الله. وضاقت عليه حياته.. وأاحاطت به خطيئته.. حتى أحرق 
الذَنْب قلبّه.. فجاء إلى طبيب القلوب.. ووقف بين يديه وصاح من حر ما يجد وقال: 

يا رسول الله.. إن الأبعد قد زنى.. فطهرني.. فاعرض عنه النبي كل.. فجاء 
من شقّه الآخخر فقال: يارسول النه.. زنيت.. فطهرني.. فقال يك وَيْحَك ارجع.. 
فاستفضر الله وتّب إليه.. 


فرجع غير بعيد.. فلم بطق صبرًا.. فعاد إلى النبي ب وقال: يا رسول النه 
طهرني.. فقال عَد: ويحك.. ارجع فاستففر الله وتب إليه.. 


فرجع غير بعيد.. ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني.. فصاح به النبي اة 
وقال: وَيْلك.. وما يُدريك ما الزنا؟.. ثم امر به فطرد. وأخرج- 

ثم أتاه الثانيت» فقال: يا رسول الله زنيت.. فطهرني.. فقال وَلِةِه ويلك.. وما 
يدريك ما الزنا؟.. وأمربه.. فطرد. وأخرج. 

ثم اتاه الثالثي.. والرابعت كذلك.. فلما أكثر عليه سال رسول الله ك 
قومه: ابه جُنون؟ قالوا: يا رسول الله.. ما علمنا به بأسّا.. فقال: اشرب خمرًا؟ 
فقام رجل فاشتَنْکهه وشمه فلم يجد منه ريح خمر.. فقال كله هل تدري ما 
الزنا؟ قال: نعم.. اتيت من امراة حرامًاء مثل مايأتي الرجل من امرأته حلالا.. 
فقال يكِ: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد ان تطهرني.. قال ي نعم.. فأمر 
به أن يرجم.. فرجم حتى مات.. 

فلما صلُوا عليه ودفنوه مرٌّ النبي بل على موضعه مع بعض أصحابه.. 
فس مع النبي َة رجلين من أصحابه يمول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا.. 
الذي ستر النه عليه ولم تدعه نفسه حتى رُجم رَجِم الكلاب.. 

فسكت النبي ية ثم سار ساعت.. حتى مر بجيف حمار.. قد احرقته الشمس 
حتى انتفخ وارتفعت رجلاه. 


۸ ؛ العالم الأخير 
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فقال :اين قلان وقلان؟ قالا: نحن ذان.. يا رسول الله..قال: انزلا.. فكلا من 
جيف هذا الحمار..قالا: يا نبي الله( غضر الله لك.. من ياڪل من هذا؟ فقال ا 
ما ننتما من عزض اخيكما آنا أشدٌ من أكل الت لقد تاب توب لوقسّمت بين 
أمت لوسعتهم.. والذي نفسى بيده إنه الآن لضفي أنهار الجن ينغمس فيها.. 


فطوبى لاعز بن مالك.. نعم وقع 4 الزنا.. وهتك الستر الذي بينه وبين 
ربه.. فلما فرغ من معصيته.. ذهبت اللذات.. وبقيت الحسّرات.. لكنه تاب توبت 


لوقسّمت بين امت لوسعتهم. 


وأخيرًا: 
الإيمان بالله واليوم الآخرء يجعل 


الإنسان يُحافظ على الأمانت ويمنعه 
من الرياءء كما قال تعالى: 

تما یمر مہ الل من ام 
َه ويور لخر اقام ألصَلَوة وان 
رسكو وَل ڪت إلا أله سى أو 
أن كوا من ألْمهَسَدبَ »© التوية: هال 


الإمان باليوم الأخر رامة فى النيا.. 
وسعادة فى الأَمْرءٌ 
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القيامتّ يُطلق على شيئين: أحدهما يقع أمامنا كثيرًا ونراد 
والثاني يمع مرة واحدة؛ تفزع له جميع الخلائق؛ فالقيامئّ قيامتان» 
قياميّ صَغرى وقيامت دكبرى.. 


© القيامة الصغرى: 

وهي قيامة خاصت فإذا مات 
العبد فإن قيامته وساعنه قامت» 
كما قال الفِيرة بن شُعْبَيه يقولون: 
القيامة.. القيامة؛ وإنّما قيامت 
أحدهم موته. 


والقيامت الصفرى هي المذكورة ‏ حديث عائشة #لا لما قالت: 


« كان رجالٌ من الأعراب جُمَاةٌ ياتون النبي ب في سألونه: متى الساعة؟ 
فكان ينظر إلى أصفرهم فيقول: إن يعش هدا لا يُدركه الهرّم حتى تقوم 


عليكم ساعتكم »'. 
يعني يأتيكم الموت جميعًا قبل أن يكبر هذا الصغير.. فهذا الصغير هو 
آخركم مونا.. 


)١(‏ متفق عليه. 


٠‏ العالم الاأخير 


www.ibtesama.com 


# القيامة الكبرى؛: 


وهي القيامت العامة وبها 
تَفْنى الحياة على الأرض؛ ويبعث 
الله الخالائق للجزاء والحساب» 
والجنم والنار.. 


وقد ذكر الله تعالى القيامتين: الصغرىء والكبرى» ب قوله تعالى: 
7 2 ماله قاقر إِدَاسَاء أفرم € اعبس: 159-5١‏ 

« أماله, 4 القيامت الصغرى. 

َر 4 هو البَغث والنشُور للقيامة الكبرى. 


وستبدا الحديث عن القيامب الصغرى.. الموت. 


العالم اللأخير ١١‏ 
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الما و الصفرى هي الموت ومُفارقة الوح الجسد؛ وهي تُصيب كل 
39 الخلائق.. وللخلائق 2 ذلك أخبار وأسرار: ومواعظ 4# الاختضار. 


٠‏ فمااحوال الناس عند القيامة الصفرى؟ 
© وما خقصص المحتضرين؟ 
© وماعلامات خشن الخاتممّ وسوئها؟ 


٠‏ وماحقيقة الزوح؟ 
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إنه الموت 


دُكر ان وزيرًا جليل القَذر۔ 


كان عند داود الليقة.. 
فلما مات داود.. صار وزيرًا 
عند سليمان بن داود.. 


فكان سليمان 242 يومًا. جالسا4 مجلسه 4 الضْحى.. وعنده هذا 
الوزير.. فدخل عليه رجل يُسلم عليه.. وجعل هذا الرجل يُحادِث سليمان. 
ويُحدَ النظر إلى هذا الوزير. فَفَرْع الوزير منه.. 


فلما خرج الرجل.. قام الوزير وسأل سليمان.. وقال: يا نبي الله من هذا 
الرجل.. الذي خرج من عندك؟.. قد والله افزعني مَنظره؟ فقال سليمان اَيَظ: 
هذا ملك الموت.. يتصوّر بصورة رجل.. ويدخل علي.. فضزع الوزير.. وبكى. 
وقال: دا نبي النه.. اسألك بالنه.. أن تأمر الريح فتحملني إلى أبعد مكان.. 
إلى الهند..فأمر سليمان الريح فحملته.. 

فلما كان من الغد.. دخل ملك الموت اا على سليمان اي يُسلّم عليه 
كما كان يفعل.. فقال له سليمان اكَي: قد أفزعت صاحبي بالأمس.. 
فلماذا كنت تُّجِدَ النظر إليه؟ 

فقال ملك الموت اكين: يا نبي اللى. إني دخلت عليك ے الضحى.. وقد 
أمرني الله ان أقبض روحه بعد الظهر 4 الهند فعَجبت أنه عندك.. 
قال سليمان اكينة: فماذا فعلت؟ فقال ملك الموت اكيل:: ذهبت إلى المكان 
الذي أمرني بقبض روحه فيه.. فوجدته ينتظرني.. فقبضت روحه.. 


العالم الاأخير القبامة الصفرق 


۱۷ 
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إنه الموت 


نعم.. أعظم تحدٌ تحدى الله به الناس 
أجمعين: 
} ل إِنَّ الوت أَلَذِى تروت َه ِنَهُ 
مق ا ل عو له وَالسَهددَةٍ 


5 بساک مَلُونَ © [الجمعت: ۸ل 


و 


الملوك والأمراء. والحجّاب والوزراء. والشرَّفاء والؤضماء. والأغنياء 
والفقراء.. بل الملائكہ الجظام.. والجن والشياطين.. والحيوانات والطيور.. 


كلهم عجزوا ان يَتْبَتوا أمام هذا التحدي الإلهي.. 


:3 فاد روا عن اشر ڪڪ م الموت إن کے صي صَندقِينَ © لآل عمران: 1۱۹۸ 
۾ أَيْنَما تاوا یذرکک رکم اموت ووک في بوچ مُتَيدوَ © النساء: 1۷۸ 


اين الجنود؟ أين الملك؟ أين الجاه؟ - 


أين الأكاسرة؟ اين المّياصرة؟ 


چ 
اين الزعماء؟ والتجارة بل أين الأطباء؟ - 0 س 


أتتى على ا أب لار حتى قَضُوا فكان القوم ما كانوا 
وصار ما كان من نلك ومن ملل كنا حكى عن خیال العف وسنان 


م١‏ الشدامة الصغرى العالم الالخير 


امرك مو بوابة العالس الأَغير. 
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فاضا كل 311 یهار 


مشاهد الاحتضار 
مشهد الاحتضار وخروج الرٌوح.. 
عجيب.. وهو ينزل بكل المخلوقات.. 


فاي عَيْشُ صَفا وما كَدَّره الموت؟ 


واي قَدّم سَعَت وما عَشْرها الموت؟ 


أمَا خن الآباء والأجداد؟ أما سَلّب 
الحبيب وو قطع الوداد؟ 
اما أزمل النِسوان.. وينم الأولاد؟ 


وللناس عند الاحتضار وخروج الروح عجائب.. 


© موت نبينا محمد وَه: 
بعدما رجع النبي يه من حَجَدَ 

الوّداع.. جعل مرض الموت يشتد 

عليه.. يومًا بعد يوم.. وهو ف 


كلمت يتكلمها.. ونظرة بنظرها.. 
ودع هذه الدار.. 


ولا اشتدت عليه الحُمّى.. وأيْقّن النقلة للدار الأخرى.. اراد ان يُودُعَ الناس.. 
فعضب راسه.. ثم أمر الفضل بن العباس أن يجمع الئاس لل المسجد.. فجمعهم.. 
فاستّند َة إليه.. حتى رَقَى إلى المنبّر.. ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


العالم الأخير الشيامة الصذرى ۱۹ 
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مشاهد الاحتضار 


« أما بعد.. أيها الناس.. إنه قد دنى مني خُلُوف من بين أظهُركم.. ولن تروني 
ے هذ المقام فيكم.. ألا فمن كنت جلدت له ظهرًا.. فهذا ظهري فَلْيَسْتَّقِد 
منه.. ومن كنت آخذت له مالا.. فهذا مالي فلياخن منه.. ومن كنت شتمت له 
عرضًا.. فهذا عرضي فليستقد منه.. ولا يقولن قائل إني أخشى الشخناء.. الا 
وان الشحناء ليست من شأني.. ولا من خُلمي.. وإن أحَبّكم إليّ من أخذ حقا.. 
إن كان له علىّ.. أو حللني فلقيت الله َنَلَ.. وليس لأحد عندي مَظلمت »". 


ثم نزل رسول الله يل من على منبره.. ومضى إلى بيته المبارك.. 


مرض موت النبي اد 

وبدات الحَمَى تأاكل جسده. وهو يتحامل على نفسه ويخرج إلى الناس 
ويُصلي بهم.. حتى صلى باصحابه المفرب.. من يوم الجمعت.. ثم دخل بيته.. 
وقد اشتدت عليه الحمى.. فوضعوا له فراشا فانطرّح عليه.. وظَلّ على فراشه 
والحمى توي جسده الطاهر.. ثم تَقّل به مرض الموت.. وهو على فراشه.. 

واجتمع الناس لصلاة العشاء.. وجعلوا ينتظرون إمامهم ي ليصلي بهم.. 
ورسول الله ية قد هَدَه المرض.. يحاول النهوض من فراشه.. فلا يقدر. فابطأ 
عليهم.. فجعل بعض الناس ينادي: الصلاة.. الصلاة.. 

فسمع النبي يله صوتهم.. فالتفت إلى من حوله وقال: أصلّى الناس؟ قالوا: 
لا.. يا رسو الله.. هم ينتظرونك.. فنظر فإذا حرارة جسده وي تمنعه من 
النهوض.. فقال: صُبُوا لي ماء 2 المخضب.. وهو إناء كبير.. فنصبوا له الإناء.. 
وجعلوا يصبون الماء البارد من القِرب.. فوق جسده. 

فلما برد جسده. وشعر بشيء من النشاط.. جعل يشير لهم بيده أن 
كفى.. فأوقفوا الماء عنه.. فلما اتكأ على يديه ليقوم, أغمي عليه.. فلبث مَليًا. 


)١(‏ رواه الطبرائي ے الكبير, وابو يَغْلى #4 مسنده. 


١ ١‏ القيامة الصفرى العالم الأخير 


١ 


www.ibtesama.com 


متاهد 71 خنصار 


ثم أفاق.. فكان أول سؤال ساله.. أن قال: آصلى الناس؟ قالوا: لا.. يا رسول 
النه.. هم بنتظرونك.. قال: ضعوا لى ماء ب4 الملخضب.. 


فاغتسل.. وجعلوا يُصبُون عليه الماء.. حتى إذا شعر بشيء من النشاط.. أراد 
ان يقوم.. فأغمي عليه.. فلبث مليًا مغمى عليه.. ثم أفاق.. فكان أول سؤال 
ساله.. ان قال: أصلّى الناس؟ قالوا: لا.. يا رسول الله.. هم ينتظرونك.. فقال: 
ضعوا لي ماء ے المخضب.. 


فوضعوا له الماء.. وجعلوا يصيون الماء البارد على جسده.. وأكثروا الماع. 
حتى أشار لهم بيده.. فأوقفوا صب الماء.. ثم اتكأ على يديه الْرهَمَّّين ليقوم. 
فاغمي عليه.. واهله ينظرون إليه.. تضطرب افئدتهم.. وتدمع اعينهم.. 
والناس مُكُوف ف المسجد ينتظرونه.. ويشتاقون إلى رؤيته إمامًا لهم 
يُكبّرون بتكبيره.. ويركعون ويسجدون معه.. وهو ك مفمى عليه.. 


فلبث مايا ثم أفاق.. فقال: 
اصلى الناس؟ قالوا: لا.. هم ب 
ينتظرونك يا رسول النه.. فتامُل ERE‏ 


4 جسده.. فإذا الحمُى قد 
هَدَّته هَذَاء 


نعم هد المرض ذاك الجسد المبارك.. الذي نصر الدين.. وجاهد لرب 
العالمين.. ذاك الجسد.. الذي ذاق من العبادة حلاوتها.. ومن الحياة شدتها.. 
الجسدالدي مقطو ت منه القدمان.. من طول القيام.. ويكت العينان.. من 
خشية الرحمن.. ذب 4 سبيل الله. وجاع.. وقاتل.. 

لما راى كَل حاله.. ونّمَكْن المرض من جسده. التفت إليهم وقال: مُرُوا أبا بكر 
فليصل بالناس.. 


العالم الآخير القيام ةالصفرى / ۲١‏ 
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مشاهد اللاحتضار 


فيُقيم بلال الصلاة.. ويتقدم ابو بكر 4 مخراب النبي يَةِ. فيُصلّي بالناس.. 
ولا يكادون يسمعون قراءته من شدة بكائه وحزنه.. وانتهت صلاة العشاء. 


ثم يجتمع الناس لصلاة الفجر.. فيصلي بهم أبوبكر.. ويجتمع الناس 
بعدها للصلوات.. ويصلي ابو بكر يهم.. أيامًا.. ورسول الله با على فراشه.. 


صلاة الجماعة: 


فلما كانت صلاة الظهر أو العصر 
من يوم الاثنين.. وجد رسول الله كيه 
نشاطًا 2 جسده.. قدعا العباس وعمليًا 
- رضي الله عنهما -.. فأسنداه عن 
يمينه ويساره. 


ثم خرج يمشي بينهما.. تحط رجلاه ب4 الأرض.. وكشَّف الستر الذي 
بين بيته وبين المسجد.. فإذا الصلاة قد أقيمت.. والناس يصلون.. 


فراى ية أصحابه صفوفًا 4 الصلاة.. فنظر إليهم.. فإذاهم وجوه مُبارّكت 
واجسادٌ طاهرة.. طا ما صَلَى بهؤلاء الأخيار.. وجاهد معهم.. وجالسهم.. كم 
ليلت قامها وقاموها.. وأيام صامها وصاموها.. كم صيروا معه على البّلاء.. 
وأخلصوا معه الدعاء. كم فارقوا لنُضرة دينه الأهل والإخوان.. وهجروا 
الأحباب والأوطان.. منهم من قَضَى نَحَبّه.. ومنهم من ينتظر.. وما بدلوا 
تبديالا.. ثم ها هواليوم يفارقهم.. إلى تلك الدار.. التي طالما شوّقهم إلى سُكْناها.. 


فلما رآهم 4 صلاتهم.. أعجب بهم.. فنَبسّم.. حتى ڪان وجهه فِلْقَدَ من 
قمر.. ثم أرخى الستر.. وعاد إلى فراشه.. ونزل ملك الموت من السماء ليقبض 
أزكى واطهر روح خلقت. 


۲۴ القيامةالصفرى الهعاله الأخير 
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ماهد الا حنضار 


سكرات الموت على نبينا عد 

بدات سكرات الموت تصارع روحه وجسده اہ 

قالت آم المؤمنين الطاهرة عائشت ققللا: 

رايت رسول الله ين وهو يموت وعنده قَدَحّ فيه ماء.. فيُدخْل يده ے القدح 
ثم يمسح وجهه بالماء.. ثم يقول: لا اله الا اللاء.. ان للموت سكرات.. وجعلت 
فاطمم تبكي وتقول: واكزبٌ ابتاد.. فيلتفت إليها ويقول: ليس على بيك 
كرب تعد اليوم.. فَجَعَلْتٌ امسح وجهه.. وادعو له بالشفاء.. فقال: لا.. بل 
أسأل النه الرفيق الأعلى.. مع جبريل وميكاتيل وإسرافيل.. 


ثم لما ضاق به النْمُس.. واشتدت عليه السكرات.. جعل يردد كلمات يُودّع 
بها الدنيا.. فكان يتكلم فيما أهُمه.. ويُحَدْر من صور الشزك ويقول: 


« لعن الله اليهود والنصارى اتخدوا قبور أنبياثهم مساجد ». 

« اشتد غضب الله على قوم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد ».. 

وكان من آخر ما قال 5: « الصلاة.. الصلاة.. وما ملكت أيمانكم ».. 
ثم مات بابي هو وأمي وروحي. كَلك.. 


نعم.. مات.. سيد المرسلين.. وإمام المتقين.. وحبيب رب العالمين.. مات: وليس 
أحد يطالبه بمظلمت.. ولا آذى أحدا بكلمت.. مات» ولم يتدئس بأموال حرام.. 
ولا غبت ولا آثام.. بل كان إلى الله داعيًا.. ولعضو ربه راجيًا.. يأمر بالصلاة 
وعبادة الرحمن.. وينهى عن الشرك والاوثان. 

ولقد صدق ربنا 4 وصفه لما قال کق: « لم جڪ رسو ين شيڪم 


م ا[ ب 


عرز عليه م ر يڪم بالْمُؤْيررء وف ريحم # [التويس: ۱۲۸م 
العالم الالخير القبامةالصفرى , ٣؟‏ 
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مشاهد الاحتضار 


© وفاة عمر ذلك : 

انتقل معي إلى المدينة لترى عمر بن الخطاب ولإنء.. الخليفة الراشد. 
الذي نصر الدين.. وجاهد لرب العالمين.. وأطفأ نيران دولة المجوس.. حقد 
عليه الكافرون.. وكان من اكثرهم حقدًا.. ابو لؤلؤة المجوسي.. وكان عبدًا 
نجارًا حدادًا ‏ المدينت وكان يصنع الرّحاء ". 


أخن هذا العبد الكافر يَتّحين المُرَّص للانتقام من عمر ز.. فَلَقِيَه 
عمركك وما طريق فسأله وقال: حُدّثت انك تقول: لوأشاء لصّنّعت 
رَحَسَ تطحن بالرّنْح؟! فالتفت العبد عابسًا إلى عمر وي.. وقال: 
بلى.. لأضئّمن لك رحى يتحدث بها اهل المشرق والمغرب.. فالتفت عمر 5ه 
إلى اصحابه وقال: لقد نَوَعَدَنى العبد.. 


كم مضى العبد وصنع جنجرًا له 
راسان.. مقبضه ے وسطه.. فهوإن 
طمن به من هذه الجهة قَتّل.. وإن 
طعن به من الجهت الأخرى قتّل.. وأخد 
يَطليه بالسّم.. لأجل إذا طمن به.. يقتل 
إما بقوة الطعن أو بنفاذ السم. 


ثم اقبل ‏ ظلممّ الليل. واختبا لعمر ف زاوي من زوايا المسجد.. فلم يزل 
هناك حتى دخل عمر ذإ إلى المسجد ينبّه الناس لصلاة الفجر.. ثم أقيمت 
الصلاة.. وتقَدّم بهم عمر حَل.. فكبّر.. 

فلما ابتدا القراءة.. هجم عليه المجوسي.. و طرْفتّ عين.. عاجله.. بثلاث 


م 6“ 


طعنات.. وقمت الأولى £ صدره والثانيتّ ى جنبه.. والثالثۃ تحت سُرته. 


)١(‏ الرّحاء: جمع رحى؛ وهي آلت لطحن الشهير- وهي حجران مُصَمَُحان يوضع احدهما فوق الآخر ويُطرح 
القمح والشعير بينهما۔ وتدار باليد.. فيُطحن.. 


١  ريخآلا العالم‎ ١ ل الشامة الصفرى‎ ٤ 
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مشاهد الاحتضار 


Ex: 


فصاح عمر طب ووقع على الأرض. وهو یردد قوله تعالی: ان مرا َد 
مَقَدُويا 4 [الأحزاب: ۳۸]. 


وتقَدّم عبد الرحمن بن عوف واكمل الصلاة بالناس.. اما العبد فقد طار 
بسكينه يق صفوف المصلين.. ويطعن المسلمين.. يمينًا وشمالا.. حتى طعن 
ثلاثى عشر رجلا.. مات منهم سبعي. 

ثم وقف شاهرًا سكينه ما يقترب منه احد إلا طعنه.. فاقترب منه رجل 
وألقى على وجه المجوسي رداءٌ غليظا.. فاضطرب المجوسي.. وعلم انهم قدروا 
عليه.. فطعن نفسه.. فتفجرت دماؤه ومات.. وحمل عمر معْشِيًا عليه إلى 
بيته.. وانطلق الناس معه يبكون.. وظَلُ مُغمى عليه.. حتى كادت ان تطلع 
الشمس.. 


أصلى الناس 9 


فلما أفاق عمر ذلإ.. نظر إلى وجوه 
من حوله.. ثم كان أول سؤال سأله. 
أن قال: اصلی الناس؟ قالوا: نعم با امیر 
المؤمئين.. فقال: الحمد لله.. لا إسلام لمن 
ترك الصلاة.. 


ثم دعابماء فتوضا.. واراد أن يقوم 
ليصلي فلم يَقَدِرٍ. فأخن بيد ابنه 
عبد الله فأجلسه خلفه.. وتساند إليه 
ليجلس.. فجعلت جراحه تنزف دمًا.. 


قال عبد الله بن عمر: والله إني لأضع أصابعي.. فما تَسسّد الجرح.. فربطنا 
جرحه بالعمائم.. فصلّى الصبح.. ثم قال: 
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تان عباس اتظر هن قتلنى. . فقال: طعنك الغلام المجوسي.. ثم طعن 
معك رفطا.ء ثم قتل نفسه.. فقال عمر : الحمد لله.. الذي لم يجعل قاتلي 
يُحاجّني عند الله بسجدة سجدها له قط.. 


ثم دخل الطبيب على عمر.. لينظر إلى جرحه.. وأراد آن يعلم هل وصلت 
الطعنت إلى المجدة والأخشاء ام لا فسقاه ماءٌ مخلوطا بثَّمْر.. فدخل الماء من فمه 
وخرج من جروحه اسفل بطنه.. فظن الطبيب أن الذي خرج هودم وصديد.. فدعا 
بإناء من لَبّن فأسقاه إيام. فخرج اللبن من جرحه الذي تحت سرته.. فعلم الطبيب 
أن الطعنات قد مزقت جسده. وان بطنه لن يمسك طعامًا ولا شرابًا- 


فقال: يا أمير المؤمنين- أوص. . فما أظنك إلا مينًا اليوم أو غدًا. . فقال عمر يكل 


إيمان وهويُبَشْر بالموت: صدقتني. .ولو قلت غير ذلك لكذبتك. . ثم قال: والنه لوان 
لي الدنيا كلها.. لافتديت به من هول المطلع.. يعني الوقوف بين يدي الله تعالى.. 


ثناء ابن عباس على عمر م ؛ 
فلما سمع ابن عباس كلام عمر.. بتواضعه.. ورغبته فيما عند الله. قال: 


وإن قلت ذلك يا امير المؤمنين.. فجزاك الله خيرًا. اليس قد دعا رسول الله :35 
أن يُجِزَ الله بك الدين والمسلمين.. إذ يخافون بمكة؟ فلما اشلمت.. كان 
إسلامك عِرً.. وظَهّر بك الإسلام. . وهاجرت. . فكانت هجرتك فَتّحًا.. ثم لم 
تَغِبِ عن مَُشْهّد شهده رسول الله وَل .من قتال الملشركين؟ ثم بض رسول 
الله بإ وهو عنك راض.. وواززت الخليفت يعدم. وقبيض وهو عنك راض.. ثم 
وليت بخيرماؤلى التاس. . مَصر الله بك الأفصار. وجَّبا بك الأموال.. ونضى 
بك العدو. ثم ختم لك بالشهادة- فهنينًا لكد. 


فلماقضى ابن عباس كلامه: قال عمر: اجلسوني.. فلما جلس.. قال لابن 
عباس: اعد على كلامك.. فلما أعاد عليه.. قال: والنه إن المغرور من تَغْرُونه.. 
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ثم نظر عم ر إلى ابن عباس.. وهويعرف علمه؛ وتقواه, وقال له: اتشهد لي بذلك 
عند الله دوم تلقاه؟ فقال ابن عباس: نعم.. فضرح عمر.. وقال: اللهم لك الحمد ... 
ثم جاء الناس فجعلوا يُثُنون عليه.. ويُودُّعونه.. 


نصيحة على فراش ال موت. . 


وجاء شاب فدخل على عمر.. فقال: أبشر يا امير المؤمنين.. صجبت رصول 
الله .. ثم وليت فعَدّلت.. ثم شهادة.. فقال عمر: وددت اني خرجت منها 
كنافا.. لا علي ولا لي.. 


فلما ادبر الشاب.. فإذا إزاره يمس الأرض.. فقال عمر: دوا علي الغلام.. 
فرجع الشاب إليه.. فقال عمر ناصحًا له: يا ابن اخي.. ارفع ثوبك.. فإنه أنقى 
لثوبك.. وأتقى لربك.. 


ثم اشتد الألم على عمر.. وجعل يتغشّاه الكزب.. ويُغمى عليه.. قال 
عبد الله بن عمر: عُشي على ابي فأخذت راسه فوضعته ے جخري.. فافاق.. 
فقال: ضع راسي ك الأرض.. ثم مشي عليه؛ فافاق وراسه 4 حجري.. فقال: 
ضع راسي على الأرض.. فقلت: وهل حجري والأرض إلا سواء يا أبتام.. فقال: 
اطرّح وجهي على التراب.. لعل النه تعالى أن يرحمني.. فإذا قبضت.. فأسرعوا 
بي إلى حُفْرتي.. فإنما هو خير تُقدّموني إليه.. أوشرٌ تضعونه عن رقابكم.. 

ثم قال: ويل لعمر.. وويل لأمّه.. 
إن لم يُغفر له.. 

ثم ضاق بعمر النْمس.. واشتدت 
عليه السَكرات.. ثم مات ولإن..ودفنوه 
بجانب صاحبيه.. رسول الله يَك.. 
وأبي بكر الصديق ذيك.. 
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نعم.. مات عمر بن الخطاب- لكن مثله 4 الحقيقت لم يمت.. قم على 
اعمال صالحات. ودرجات رفيمات.. صاحبه ‏ قبره قراءته للقرآن.. وبكاؤه 
من خشيته الرحمن.. تسه صلاته ذ وخشّته.. ويرفع جهاده من درجته. 
تعب 4 دنياه قليلا.. لكنه استراح 4 آخرته طويلا. 


بل قد عَدّه النبي ل من العشرة المبشرين بالجنت.. فقال ب « بَيْنَا أنا نائم 
رايتني بے الجنت.. فإذا امرأة تد تتوضا إلى جانب قصر. . فقلت: لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لعُمر.. فدّكرت غيْرته فوَليت مُذْيرًا.. فبكى عمر وقال: أعليك اغار يا 
رسول النه؟1!»".. ْ 


© أبو بكرة ذلنه: 


مرض ابو بكرة ول واشتد مرضسه. 
فمرض عليه أبناؤه ان يأتوه بطبيبه. فبّى.. 
فلما نزل به اللموت وعايّن الاختضار- صرخ 
بأبنائه وقالداين طبيبكم؟.. ليرذها إن كان 
صادقا.. 


© عابر بن الزبَيْر 

كان على فراش ال موت.. يَعْدَ انفاس الحياة. وأهله حوله يبكون. فبينما 
هو يصارع الموت.. سمع ال مؤذن ينادي لصلاة المغرب.. ونفسه تَحد نحشرح 4 
حَلقه.. وقد اشتد دَزعه.. وعَظم كزبه.. فلما سمع النداء للصلاة قال لمن 
حوله: خد وا بيدي..!! قالوا: إلى اين5ل. قال: إلى المسجد.. قالوا: وأنت على هذه 
الحال!! قال: نعم؛ سبحان النهاا امع مُنادي الصلاة ولا أجيبه.. خذوا بيدي.. 


(1) رواه البخاري. 
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فحملوه بين رجلين.. الس رك 
الامام.. ثم مات 2 سجوده. 


نعم.. مات وهوساجد.. فمن أقام الصلاة.. ::4 
وصبر على طاعت مولاه.. ختم له برضام. :: 


# عبد الرحمن بن الأسود: 
كان الصالحون يتحسرون عند الممات.. على فراق الأعمال الصالحات. 
ويَودُون لو طالت بهم الحياة للتزوّد 4 رفع الدرجات. وتكثير الحسنات.. 


احتضر عبد الرحمن بن الأسود.. فبكى.. فقيل له: ما يُبكيك! وانت.. أنت.. 
يعني 4 العبادة والخشوع.. والزهد والخضوع.. فقال: أبكي والله.. أاسفا على 
الصلاة والصوم.. ثم لم يزل يتلو القرآن حتى مات 


© يزيد الرقاشي 


لمانزل به الموت.. اخذ يبكي ويقول: من يصلي لك يا يزيد إذامِتَ؟ ومن 
يصوم لك؟ ومن يستففر لك من الذنوب.. ثم تشهد ومات.. 


نسأل الله تعالى أن يحسن لنا الخاتمت.. آمين.. 


مع لاو 
از توک میک يتيوت 
ل کرو کے 2 
1 14 ]+ ]و ثرا ال باکر تشو 4 


لانمل ؛ +" | 
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مواعظهم ‏ الاحتضار 


الموت لا يفرق بين صغير وكبير.. لا يعرف ملكا ولا وزيرًا ولا تاجرًا ولا 
أميرًا.. والملوك لهم عند احتضارهم مواعظ. 
© هارون الرشيد: 


ذاك الذي مَلَّك الأرض وملأها جنودا.. 
ذاك الذي كان يرفع راسه.. فينظر إلى 


السحابي ويقول: 

أمطري 4 الهند أو الصين.. أو حيث شئت.. فوالله ما ُمطرين ‏ ارض 
إلا وهي تحت ملكي.. 

هارون الرشيد.. خرج يومًا لك رحلت صيد فمرٌ برجل يقال له بُهلول. 
فقال هارون: جظني يا بهلول.. 


قال: يا امير المؤمنين! أين آباؤك وأجدادك؟ من لذن رسول الله َة إلى أبيك؟ 
قال هارون: ماتوا.. قال: فأين قصورهم..؟ قال: تلك قصورهم.. قال: وأين 
قبورهم؟ قال: هذه قبورهم.. 


فقال بهلول: تلك قصورهم.. وهمذه قبورهم.. فما نفعتهم قصورهم 4 
قبورهم؟ 


قال: صدقت.. زدني يا بهلول.. فقال يهلول: 
أنا قصورك فى الدنيا فواسعة فليت قبرك بعد الموت تيع 
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فبكى هارون وقال: زدني.. فقال: يا أمير المؤمنين 


هب أنك ملك تكو زكثرى وعُمَرت السنين فكان ماذا 


فقال الخليفت هارون: بلى.. 


ثم رجع هارون.. وانطرح على فراشه مريضًا. ولم تمض عليه ایام حتى 
نزل به الموت.. فلما حضرته الوفاة.. وعاين السَكّرات. صاح.. بقٌوّاده وحُجَابه: 
اجمعوا جيوشي.. 


فجاؤوا بهم.. بسيوفهم.. ودروعهم.. لا يكاد يحصي عددهم إلا الله. كلهم 
تحت قيادته وامرم. فلما رآهم.. بكى.. ثم قال: يا من لا يزول مُلكه.. ارحم من 
قد زال ملكه.. 


ثم لم يزل يبكي حنى مات.. . فلمامات.. حمل هذا الخليضي.. الذي ملك 
الدنيا وأودع حضرة ضيّقتِ. لم يصاحبه فيها وُزراؤه.. ولم يُساكنه ثدماؤه. 
لم يدفنوا معه طعامًا.. ولم يفرشوا له فراشا.. ما أغنى عنه ملكه وماله.. 


# عبد الملك بن مروان: 


الخليفت عبد الملك بن مروان.. فإنه لما نزل به الموت..جعل يتغشاه الگزب.. 
ويَّضيق عليه النّمئس.. فأمر بنوافن غرفته فمُتحت.. فالتفت فراى رجلا 
عسَالًا فقيرًا ‏ كانه يغسل الثياب ويضربها على الجدار لتَنُشف.. فبكى 
عبد الملك ثم قال: 

يا ليتني كنت غسالا.. يا ليتني كنت نجارًا.. يا ليتني كنت حَمَالًا.. يا 
ليتني لم أل من امر المؤمنين شيئًا.. ثم مات.. 
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نعم.. انتقلوا۔ إلى دور ليس فيها حدم 
يخدمون.. ولا اهل يُكرمون.. ولا وزراء 
يُناِمون. انتقلوا إلى دور. تُجالسهم 
فيها أعمالهم.. و تُخاصمهم صحائفهم- 


هه 


وما ربك يطل لِلْصِيدِ © افصلت: 11ل 


وهناك فريق من الناس..وَسّع الله عليهم ے ارزاقهم.. وعافاهم 4 ابداتهم.. 
فغفلوا عن الاستعداد للموت حتى باغتهم. فبَدَد شملهم.. وأخذهم على قبيح 
فعلهم.. فلما عاينوا الموت طلبوا الرجوع للدنيا.. لا لتجارة ولا مال.. ولا اهل 
ولا عِيال.. وإنما لإصلاح الأحوال.. وإرضاء القوي المتتعال.. ولكن قد حكم 
الخالق العظيم أنهم إليها لا يُرجَعون.. 


# أنواع أخرى من الاختضار: 


العصاة والمذنبون.. اللّامُون المضَيّعون.. عَلَب عليهم حبهم لدنياهم.. فكان 
لهم 4 احتضارهم عذاب وتَهويل.. وحِيْل بينهم وبين الخالق الجليل- 

ذكر المُرْطيي: ان احد المحتضرين.. ممّن بدنياه 
انشفل.. وغرّه طول الأمل.. لما نزل به الموت.. واشتدّ عليه 
الكزب.. اجتمع حوله أبناؤه.. يُودّعونه.. ويقولون: قل 
لا إله إلا الله.. فأخد يَشْهّق.. ويصيح.. فأعادوها عليه. 
فصاح بهم وقال: الدار الفلانيت أصلحوا فيها كذا.. 
والبستان الفلاني ازرعوا فيه كذا.. والدكان الفلاني 
اقبضوا منه كذا.. ثم لم يزل يردد ذلك حتى مات 17 


نعم.. مات.. وترك بستانه ودكانه.. يتمنع بهما ورثته.. وتدوم عليه حسرته. 


.۲۱۷ ذكرها 4 التذكرة 4 احوال الموتى وأمور الأخرة ص‎ )١( 
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شارب خهر: 
قال ابن المَيّم: 
احنّضِر رجل ممن كان يُجالِس شراب الخمور۔ 


فلماحضره نزع روحه.. اقبل عليه رجل ممن 
حوله.. وقال: با فلان.. يا فلان.. قل لا إله إلا الله 


فتّغيّر وجهه.. وتَلَجّد لونه.. وكُقّل لسانه.. فردد عليه صاحبه: يا فلان.. قل 
لا إله إلا النه.. فالتفت إليه وصاح: لا.. اشرب أنت ثمْ اسقِّني.. اشرب انت ثم 
اسقني.. وما زال يُردّدها.. حتى فاضت روحه إلى باریها." 


وكان محمد بن المغيث رجلا فاسقًا.. مفتوئا بشرب الخمر.. ولا يكاد 
يخرج من بيت الخُمَّار.. فلما مرض.. ونزل به الموت.. وخارّت قواه.. سأله 
رجل ممن حوله.. هل بقي ے جسمك قوة؟ هل تستطيع المشي..؟ فقال: نعم.. 
لوشئت مشيت من هنا إلى بيت الخمار.. فقال صاحبه: أعوذ بالله افلا قلت 
أمشي إلى المسجد؟ فبكى.. وقال: غلب ذلك علي لكل امرئ من دهره ما تعودا.. 
وما جرت عادتي بالمشي إلى المسجد". 

وقال این ابي رَوَاد: 

حَضَزت رجلا عند الموت.. فجعل من حوله يُلقّنونه لا إله إلا الله.. فيل 
بينه وبينها.. ونُمَلت عليه.. فجعلوا يُعيدون عليه.. ويُكرّرون.. ويُذڪرونه 
بالله.. وهو كزب شديد.. فلما ضاق عليه النتفس.. صاح بهم وقال: 
هو كافر بلا إله إلا الله. ثم شهق ومات.. 

قال: فلمًا دفنّاه.. سألت أهله عن حاله: فإذا هو مدمن للخمر. "ا 
)١(‏ ذكرهاابن القيم 4 الجواب الكل ص *)1. 


(؟) ذكرها ابن القيم 4# الجواب الكل ص 504. 
(؟) ذكرها ابن القيم 4 الجواب الكل ص .٠٠١‏ 
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سالد سد .سے س سا 


لي - 


نعوذ بالله من سوء الخاتمتي.. بل نعوذ بالله من أم الخبائث.. وراس 
الفواحش.. ومّن شرب الخم رف الدنيا لم يشربها 4 الآخرة.. ومن شرب 
الخمر ف الدنيا كان حمًا على الله ان يسقيه من طينت الحَبّال.- 

قيل: يا رسول الله وما طينت الخبال؟ قال: «نُغصارة أهل النار» أ 

إلا ان يتوب قبل موته.. ويعامله ربنا بعفوه. 


أما اهل المعازف والفناء. فلهم عند الموت كرب وبلاء. 


تارك الصلاة: 


اهل الجريمة الكبرى.. والداهيمّ 
العظمى.. فهم اتنصار الشيطان.. 
تاركو الصلاة.. وبين الرجل وبين 
الكفر او الشرك.. تزك الصلاة. 
وحالهم عند الموت وبعده أدهى 
و افظع.. 


ذكرابن المَّيّم: أن احد الْمُحتّضَرِين.. كان صاحب معاص وتّفريط.. فلم 
يلبث أن نزل به الموت.. ففزع مَن حوله إليه. وانطرّحوا بین يديه.. واخذوا 
يُدّكرونه بالله. ويُلَقّنُونه لا إله إلا اللم. وهو يُدافِع عَبَّراته.. فلما بدات رُوحه 
تُنرّع.. صاح بأعلى صوته.. وقال: اقول: لا إله إلا الله وما تنفعني لا إله إلا 
الله وما أعلم أني صليت لله صلاة!! ثم مات" 


هذا هو الموت.. أول طربدق الآخرة. 
0 رواه مسلم. 
(۲) ذكرها ابن القيم 4 الجواب الكل ص .۲٠‏ 
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مواعظهم © الاحتضار 


هل يجوز أن يتمنى الإنسان الموت لضْرّ نزل بعاله أو 
جسده؟ 


الجواب: لا يجوز أن يتمنى الموت؛ لأنه لا يدري فلعل عُسره 
يعقبه يُسر عظيم: وعليه ان يدعو بالدعاء المأثور؛ قال ڳا 
دلا يمين أحدكم ا موت لضُرٌ نَزْل به. فإن كان لابد مُتَمَنَيًا 
فليقل: اللهم أخيني ما كانت الحياة خيرًا لىي وتَوفني إذا كانت 
الوفاة خيرا لي » ْ 


وقال /35:« لا يَتمنّينَ أاحدكم الموت ولا يذعٌ به من قبل ان يأتيه؛ إنه 
إذامات احدكم انقطع عمله: وإنه لا يُزيد المؤمن عُمره إلا خيرًا»". 


بيال.. 


عمل الإنسان صاما كان أو فاسدًا.. 
يوئر فى خاتمته ممسنًا أو سُورًا. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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الإيمان بالموت 


الإيمان بالموت 
من تأمّل # الموت عَلِم انه أمر كُبّار. وكاس ثدار.. على من اقام أوسار. 
يخرج به العباد من الحياة الدنيا إلى جنت او نار. 


ولولم يكن لذ الموت إلا الإعدام.. واتحلال الأجسام.. ونسيان أجمل الليالي 
والأيام. 


وليست المشكلة ك الموت.. فالموت باب وكل الناس داخله.. لكن المشكلم 
الكبرى.. والداهييّ العظمى.. ما الذي يكون بعد الموت. 


لھ بحت وتر € االقمر rot:‏ ام : ول صلل وسر © االقمر 00 


ومن عدن الله تعالى أن العبد يختم له ے الفالب على ما عاش عليه 
فمن كان 4 حياته يشتغل بالدَّكر والقيام.. والصدقات والصيام.. ختم له 


بالصالحات.. ومن تولى وأغرّض عن الخير. خشي عليه ان يموت على ما 
اعتاد علبه.. 


١ العالم الأخير‎  ىرفصلاةمابقلا‎ ١ ١ 
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الآيمان بالموت 


© ماالموت؟ 


الموت.. هوالشيءالوحيدالذي 
نفهمه كل المخلوقات.. الإنس والجن. 0-0-7 1 
البشر والحيوانات.. لا يحتاج إلى ا 
تعريف طويل.. ولا شرح وتفصيل. 
فالموت باختصار هو: 


مُمَارَقَمَ النّفْس - الرّوح - الجسّد 
بخروجها منه.. 


والموت ليس فناءً للروح, فإِنْ الروح لا تفنى» وإنما تُفارق الجسد فتُّنكُم أو 
تعدب وقد يكون النعيم أو العذاب على الروح فقط, أو على الروح والبدن. 


والإيمان بالموت يتضمن الإيمان بأنّ الهلاك مُتَّحنّم على كل المخلوقات» 
وكل نفس ذائقة اموت 

قال تعالی: سین الك[ لی وجه & [القصص: ۸۸ا 

وقال تعالى: $ KORA‏ ريك ذو موادا أ 4 االرحمن, ٠۲۷-۲۹‏ 

وقال تعالى: $ لتقيس اة لوت » ال عمران: .1۱۸١‏ 


وكان ب يقول كما 4 حديث ابن عباس وف « أعوذ بعرتك الذي لا إله 


إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون» . 


والموت قد كل به ملك الموت.. 
(1) رواه البخاري- 
العالم الالخبر القيامةالصفرى / ۳۷ 
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© من ملك الموت؟ 
كل ملك من ملائكة الرحمن له وظيفتّ كلّفه الله تعالى بها.. فَجِبْرِيْل 
ملك الوّخي.. وميكائيل ملك المطر. وإشرافيل ينفخ 2 الصُؤر.. ومنهم ملك 


الجبال.. وملك اللوت.. 
ذکڪره اله تعالى فق ال: رک نالرت ایی يخ ثل يكز کنر ) 
لالسجدة: الم 


ص ەو وغ رشم 


وملك الموت له اعوان.. قال تعالى: فإ وفتة رسلا وهم لا يمَرَطُونَ © (الأنعام: 111 
وقال كقةِ: « ثم يَجِيء ملك الموت اخ حتى يجلس عند رأسه... »1 
وملك الموت لا يقبض زرَوحًا قبل موعد 

موتها. فكل له أجل محدود ينتهي إليه؛ 

لا بزيد عليه ولا يقصر عنه. N‏ 


قال تعالى: $ وَمَاكَاَلنَْيس أن تَمُوتَ إلا 


ِإِذْنٍ أهَهِ كنبا مُوَجَلَا 4 نال عمران: ١٤ا‏ حج ١‏ 
5 


وهذا الأجل مكتوب على الانسان منت 5 
أن كان ے بطن أمه.. كما قال ڪڌ 


«إن احدكم يُجْمَع خُلقه 4 بطن أمه أربعين يومًاء ثم يكون علَقٌَ مثل 


ذلك ثم يكون مُضْهَمٌ مثل ذلك ثم يبعث النه مَلْکا فيؤمر بأربع ڪلمات» 


ويقال له: اكتب عمله؛ ورزقه؛ وأجّله وَشَعَئّ قَىٌّ أو سعيد »".. 


)0( رواه أحمد: مصحيح. 
(؟) متفق عليه 


6” القيام ةالصفرى العالم الأأخير ١‏ 


www.ibtesama.com 


الإيمان بالموت 


© لا يدري أحد أين مكان موته؟ 


قال تعالى: 9« ومائذرى شس ناذا كيب 
2-0 مو م وع هم 


م ےگ . جح f‏ 2 
غدا وما تدری نفس بای أَرْضٍ تموت إن الله عليم خب 4 
(لقمان: )”ا 


وقال ية « إن النه تبارك وتعالى إذا أراد 
قَبْض رُوح عبدٍ بارض جعل له فيها حاجت»'. 


وهذا واقع مُسَاهّد.. فكم من إنسان يسمع عن بلد ولم يفكر يومًا أن يسافر 
إليها. والله تعالى قد كتب منذ الأزل أنه سيموت فيها.. فإذا اقتربت ساعت 
موته جعل الله له حاجن تحمله إلى ذلك البلد.. من علاج أو تجارة أو عمل.. 
أو غيرها.. فيقبضه الله تعالى هناك 


f. 
تدكرالموت:‎ © 
قال بل أكثروا ذكر هاذم النّذّات »". يعني الموت..‎ 


وقال به لابن عمر ذِيك: «كن ف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل "٠‏ 


وكان ابن عمر وب يقول: « إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء» وخن من صحتك لمرضك: ومن حياتك لموتك »".. 


(۱) رواه احمد (صحيح). 

(۲) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجت (صحيح). 
(۴) رواه البخاري. 

(4) رواه البخاري. 
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الإيمان بالموت 


هل كراهية الموت تعني كراهية لقاء الله تعالى؟ 


قد سألت عائشة که نبينا يل عن ذلك.. 


قالت عائشم: « قال رسول الله يَقةِ: من أحب لقاء الله أحب 
النه تلقاءه: ومن كره لقاء الله كره النه لقاءه. فقّلت: يانبي 
الله اكراهية الموت؟! فكلنا ذكره الموت! فقال: ليس كذلك, 
ولكن المؤمن إذا بُشر برحمت الله ورضوانه وجدّته أحب لقاء 
الله فاحب الله لقاءه؛ وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسشخطه 
كره لقاء الله وكره النه لقاءه »'. 


واقم.. 


كئيرون يوئنون بوقوع الوك 
لكن تلیلون من يستعدون له. 


)0( رواه مسلم 
م ١‏ القيامةالصفرى , العالم الأخير 
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الاستعداد للموت 


الاستعداد للموت 


على العبد أن يستعد للموت قبل نزوله؛ فهو لا شك 
نازل بنا جميعًاء يهجم على الكبير والصغير؛ ولا يؤجل 
العبد ولا يعطيه فرصت نيحسن حاله. 


© فكيف يستعد الإنسان للموت؟ 


© وماالأعمال النافعت بعد الموت؟ 


© مداخل : 

التوبت والعمل الصالح.. طريق لصلاح الحال بعد الموت.. 

قال تعالى: ل نيفين تت آن يأو ادگ الث دشو ری وه کرت 
اک أجل ریپ صد وا نين الجر )ربراه ضما لاجا جلها راه ير 
بِمَاتَعَمَلُونٌ 0 [المنافقون: .]١ - ١‏ 


وقال ككلِةِ: « اغتنم حمسا قبل حمس: شبابك قبل هرّمك» وصحنك قىل 
سَهَمك: وغناك قيل ففرك؛ وشراغك قبل شُفلِك, وحياتك قبل موتك »'. 


)0( رواه الحاكم (صحيح). 


الحالم الأخير السام ةالصطرى + 5١‏ 
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الاستعداد للموت 


سس ل م لسلسم — 


# أعمال تنفع بعد الموت: 0-6 


السعي ف تربية الأولاد ليكونوا صالحين؛ 
ليدعوا لأهليهم والاجتهاد ‏ طلب العلم 
الشرعي النافع ونشره؛ وعمل الصدقات الجاريت» 
وقد جمع النبي لز هذه الفضائل 4 حديث واحده 0-3 6 
فقال ڳا 0 

«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريت وعلم يُنتضع 
به وولد صالح يدعو له » ". 


ومن الصدقت الجارية التي تلحق المسلم بعد موته؛ ما جاء ف قوله كلا 


« إن مما يلحق الؤمن من عمله وحستاته بعد موته: علمًا عَلّمهِ ونْشّره؛ وولدًا 
صالحاتركه؛ ومصحمًا وَرّثه» أو مسجدًا ناه أو بيثًا لابن السبيل بناه» او نهرًا 


أخراه: أو صدقنٌ اخرجها من ماله صحته وحياته يَلْحَقه من بعد موته الى 


© كناية الوصية: 


من الاستعداد للموت كتابت و 
الوصية ويُُسنّ ان يوصي الإنسان : 
بشىء من ماله صدقت فقد 
أوصى يعض الصعابة بت ماله 
وبعضهم بربع ماله؛ دكما قال وَيْد: 

« إن الله تَصدّق عليكم عند وفاتكم ِثُلْثْ أموالكم زيادة لكم لل أعمالكم ا 
() رواء ملم 


(۲) رواه ابن ماج حسن. 
(؟) رواه ابن ماجټ حسن. 


7 ؛ القيامةالصفرى ا العالم الآخيو أ 
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الاستعداد للموت 


5985 4 550 5 0 .م .- 
وقال يَلِ: « ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين 
إلا ووصيّته مكتوبة عنده»". 


قال عبد الله بن عمر: مامَرَّت علي ليلدّ منذ سمعت رسول الله َة يقول 
ذلك إلا وعندي وصيّتي مكتوبت ". 


© علاقة الموت بالروح: 
اختلف الناس 4 حقَيقمٌ الروح التي ل البَدَن.. وهي خفيض حيّمّ تسري 
الأعضاء سريان الماء 4 الورد» وسريان الدهن ك الزيتون. والروح بها 


حياة البدن؛ والروح والنْفْس شيء واحد» ومسكنها الجسد, وإذا فارقت الروح 
الجسد فارقته الحياة. 


والروح مخلوقت لكنها لا تموت بموت الجسد؛ وموت الأرواح هو مغارقتها 
لأجسادهاء وخروجها منهاء لكنها لا تغدّم؛ بل هي باقيت بعد فناء الجسد» 
وتكون هي 2 النعيم أو العذاب. 


حقيقة.. 


ص أمب لمَاء الله أمب الله لمّاءه. 
وص كره لماو الله کر ٥‏ الله لماره. 


)0( رواه مسلم. 
(؟) اخرجه الجماعټ 
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أحكام الميت 


أحكام الميت 


معانتشار العلم, وتطور الطب 
اليوم» أاصبحت مظاهر وعلامات 
الموت التي تظهر على الميت فيتيقن بها 
الحاضرون عنده بموته» أصبحت هذه 
العلامات واضصحي. 


ولكن قد يموت الشخص بعيدًا عن 
الطبيب والأجهزة الطبيت فكان لِزَامًا 
أن يمرف المرء علامات الموت ليمرف 
الميت من المهمى عليه. 


فال موت له احكام شرعيت ومسائل فقَهِيبٌ تتعلق به لذا كان من المهم 
معرفت كيفيم حصول الموت وعلاماته إذا وقع) وكيفية التفسيل والتكفين.. 


٠‏ فما علامات الموت؟ 
© وكيذ 22 ما الميت ونُكَمَ: ٩‏ 


٠‏ وما كيفيئ الصلاة عليه ودفنه؟ 


© علامات الموت: 


للموت علامات تظهر على الميت إذا خرجت روحه» منها: 


15 7 القبامةالصغفرى الهالم الأخير 
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أحكام الميت 


ه شُخُوص البصرء فكأن العين تنظر إلى شيء فوقها ذهب بعيدًا. 
ه انحراف الأنف عن اليمين أو الشّمال. 

ه ارتخاء الفك السفلى لارتخاء الأعضاء عموما. 

٠‏ برودة الجسم عامت. 

ه سكون القلب ووقوف ضرباته. 


فهذه العلامات إذا ظهرت على الشخص: أو ظهر بعضهاء دل على الموت» أو وقوعه. 


© حمل الجنارة للقبر: 


يُستحب الإسراع بتجهيز الجنازة وحملها إلى القبرء قال بل 


« اذا وضعت الجنازة واحتّملها 0 و دو 
الرجال على أعناقهم. فان كانت 2 © o‏ "ثي ٠‏ 
صالحم قالت: قدموني.. قدموني. | -/ کے م و 
وإن كانت غير صالحہ كالت: يا بو ا و مٍِ 
ويلها! اين تذهبون بها يسمع 55 : 2 أو 3 5 
صوتها ڪل شيء الا الإنسان, e‏ 
ولو سمعه لصعق 7 


ويسنٌ التعجيل بتجهيز الميت» والمسارعين بدفنه» كما قال ب 


« أسرعوا بالجنازة: فإن تك صالحت فخير تقدمونها إليه؛ وان تك سوى 
ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»". 
)0( رواه البخاري؛ ومعنى صعق: اي أغمي عليه 
(؟) رواه مسلم. 
( 


العالم الاأخير القيامة الصخر 8 , 4O0‏ 
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© يتبع الميت ثلاثة : 

الإنسان خلال حياته يهتم بامورء منها جمع المالء وشراء الأثاث: واقتناء 
السيارات الحسني وامتلاك البيوت الفارهت؛ ويهتم بأهله وولده ونسائه: 
ويهتم أيضًا بعمله: سواء كان عملا صالحًا اوسيئًا. 

فإذا مات ابن آدم تبعه الثلاثة: ماله.. من سيارات وغيرهاء واهله.. من 
إخوان وابناء وعمله الصالح أو السيئن.. فإذا دفن 4 التراب تَونَى عنه اثنان 
ودخل معه سے قبره واحد( 

نعم.. تولى عنه الأهل والأصحاب, والأموال والأحباب» وبقي معه عمله 
يدخل معه ے قبره؛ كما قال ولة:« يتبع الميت ثلاث فير جع اثنان ويبقى 
واحد: يتبعه أهله وماله وعمله؛ فيرجع أهله وماله؛ وببقى عمله »". 

والميت بمجرد مُفارقة روحه جسده ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة البَرْرّخِيَي. 

شماهي الحياة البرزخييّ؟ وما هي أحوال سكان القبور؟ 


هذا ما نعيش معه ے الصفحات القادمي 


وقفة.. 


والااععبي!' 
نعن في دنيانا نہتے من يتولى عنا.. 


ونبعل من يد جل المّب معنا.. 


(1) رواه مسلم. 
57 ؛ القيامةالصخرى الهالم الأخير 
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زالحياة البَزْزَخيّة) 


حال الإنسان في قبره e‏ 
بين الوح والخن 0ه 
أل عذاب القبر ونعيمه 000 
أحوال الناس في الحياة البَرْرَخْبَّة 00 
أسباب عذاب القبر 0 


النجاة من عذاب القبر AG... DD,‏ 


2.2010 لحك ع0 . الالالانا/ا 


مننديات محلة الإبنسامة 
www.ibtesama.com‏ 
مايا شووی 
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2 الحَدَ الفاصل بين شيئين» كما قال تعالى عن البحر الح 


و المالح: $ ًا بر ايان 4 الرحمنن:١۲].‏ أي: بين الماء الحلو والماء 
المالح حاجز يفصل بينهما فلا يختلطان. 
والحياة البرزخيتّ هى الحياة الفاصلت بين الحياتين» الحياة الذنيا والحياة 
الآخرة: وهي ما بين موت الإنسان إلى البَغث, سواء دفن هذا الميت أوأحرق أو 
غرق أو أكلته السباع؛ أو غير ذلك. 


فكل من مات» فإنه يدخل ے الحياة البرزخية ويبقى فيها إلى يوم يُبعثون, 


كما قال تعالى: :29 حى دا جاء أحدهم المت قال رَبَأرْحِعُون © لع لَأَعْمَلُ صلِحَا يما 


ور باورا مس مي 


یر 6 تع د ور 
رك كلا إنها ظمةهو قَايلها ومن ودايهم برخ إل يو مرن 4 (المۈمتون: ¶4 - 11 . 
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القبر 


القبر 
القبر هو بيت الإنسان وسَكنه إلى قيام الساعت وقد عرف الإنسان القبر 
ودفن الميت منن أن قتل ابن آدم أخاه فدفنك. 
الصالحون يتخذون من رؤيم القبور عبرة وعظء تدمع عيونهم» وتخشع 
قلوبهم» لأنهم يعلمون انهم ساكنوها يومًا من الأيام. 
ل شما هو القبرة 
© وما حال الإنسان فيه؟ 


٠‏ ولاذا امرنا النبي 5 بزيارة القبور؟ 


© قصة: 

خرج عُمَّر بن عبد العزيز.. ‏ جنازة بعض أهله.. فلما دَسَّه ے التراب.. 
النفت إلى الئاس فقال: 

أيها الناس: إن القبر قد ناداني فقال: يا عمر بن عبد العزيز.. ألا تسألني 
ماصنعت بالأجِبَّدَ؟ة قلت: بلى. قال: خرّقت الأكفان.. ومزَّقت الأبدان.. 
ومصّضت الدم.. وأكلت اللحم. ألا تسألني ما صنعت بالأؤصال؟ قلت: بلى. 
قال: نزعت الكفين من الذراعين.. والذراعين من العَصُدين.. والعضدين من 
الكتفين.. والوركين من الفخدين.. والفخدين من الركبتين.. والركبتين 
من الساقين.. والساقين من القدمين. 

ثم بكى عمر وقال: الا إن الدنيا بقاؤها قليل.. وعزيزها ذليل.. وشبايها 
يَهْرّم.. وحيّها يموت.. فالمغرور من اغتر بها.. 
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؟ه 


این سكانها الذين بنوا مدائنها.. ما صنع التر اب بابدانهم؟ والديدان بعظامهم 
وأؤصالهم؟ كانواے الدنيا على أسِرَةَ ممهدة. . وفْرّش منضدة. . بين حدم 
يخدمون.. وأهل يُكرمون.. فإذا مررت فنادهم.. وانظر إلى تقارب قبورهم من 
منازلهم.. وسل غنيّهم ما بَقِي من غناه؟ وسل فقيرهم ما بقي من فقره؟ 


سلهم عن الألسن .. التي كانوا بها يتكلمون.. وعن الأعين التي كانوا إلى اللذات 
بها ينظرون. . سَلهم عن الجلود الرقيقت.. والوجوه الحسنت. والأجساد الناعمي. 
ما صنع بها الديدان؟ مُحَت الألوان. . وأجلّت الُخمان. اورت الوجوه. .وفحت 
المحاسن.. وكسرت المّضا.. وآبانت الأعضاء.. ومُرّقت الأشلاع. 


این خدمهم وعبيدهم اين جُفعهم ومَكنوزهم؟ والله ما زُودُوهِم فُرْشَا.. ولا 
وضعوا هناك متكئا.. اليسواے منازل الخلوات.. وتحت أطباق الثرى ل الفلوات؟ 
اليس الليل والنهار عليهم سواء؟ قد جيل بينهم وبين العمل.. وفارقوا الأحبم 
والأهل.. قد تزوجت نساؤهم. وترددت 2 الطرّق ابناؤهم- وتوزّعت القّرابات 
ديارهم وثراثهم.. ومنهم والنه الموسّع له 4 قبره.. الفْض الناضر فيه.. المتنعُم بلدّته.. 

كم بكى وقال: يا ساك القبر غدا. .ماالذي غْرَّك من الدنياا. . أين رقاق 
ثيايك.. أدبن طنبك. . أين بخُورك. . كيف أنت على خشونمّ الُرّى. :للت 
شغري باي خَدِيْك يبدا الدود البلى.. ليت شعري ما الذي يَلْقاني به مَلّك 
الموت عند خروجي من الدنيا.. وما يأتيني به من رسال ربي.. 


ثم بكى بكاء.. ثم انصرف.. فما بقي بعد ذلك إلا جمعت.. ومات. رحمه الله 


الحباةالىرخبة الهالم اللأخبر 
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حال الإنسان 3 قبره 


حال الإنسان 2 قبره 


القبر دار يحصل فيها احداث اخبرنا النبي َج بھاء لنستعد لها وتختلف 
أحوال الناس ے قبورهم بحسب اختلاف أحوالهم ے الدنيا.. 


وقد فة فصل النبي َة اأحوال الميت» وخروج روحه» وشهود الملائكہ» وكيف 
تضتح أبواب السماء للمؤمنين» وتغلق 4 وجوه غيرهم. 
ه فما الفرق بين المؤمن وغيره؛ 
٠‏ وماعلاقت الوح بالجسّدة 


© حال المؤمن: 


قال البراء بن عازب ولأن: « خرجنا مع 
رسول الله ا إلى جنازة فجلس رسول الله بَا 
على القبر وجلسنا حوله» كأن على رؤوسنا 
الطبرء وهو يُلحَد له. 

فقال ية تَهَوَّدْوا باله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. 
قال تد تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعود بالنه من عذاب القبر. قال مهد 
تعوذوا بانه من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر.. 


ثم قال ا ان الب د ا لمن إذا كان اتقطاع من الدنياء وااقبال من الآخرة, 
نزل !ليه ملا ئك من السماء بيْض الوجوه» كان وجوههم الشمس, معهم ڪمن 
من أكفان الحنب خوط من خوط الحتة ١‏ حت بسلسوامتة مد البضن ال 


)١(‏ المعنى: أي خرّق يُلْف بهاء وطِيْب يُطيّب به كل هذا من الجنته 
(۲) المعنى: انهم يجلسون بعيدًا عنه ينتظرون خروج روحه 
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حال الإنسان # قبره 


ثم يَجيء مَلّك الموت ات حتى يجلس عند رأسه؛ فيقول: ايته ا النّفْس 
الطيّبت اخرجي إلى مغضرة من الله ورضوانء فتخرج تسيْل؛ كما تسيل 
القطرة من 2# السَّعَاء " فياخذهاء فإذا أخذها لم يَدعوها سے ليده طرفت عبن»› 
حتى يأخذوها فيجعلوها 2 ذلك الكَمَنء و ذلك الحنوط, ويخرج منها 
كاطيب فح مسك وجدت على وجه الأرض. 


رحلة إلى السماء : 


ثم قال 5: فيصعدون بها 
فلا يمرون على مَل من الملائكت 
إلا قالوا: ما هنا الرٌوح الطيب؟ 
فيقولون: قُلان بن فلان. باحسن 
أسمائنه التي كانوا يسمونه بها ے 
الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء 
الدنياء فَيَسْتَفْتِحون له؛ فيُفتح لهم؛ فيُشيّعه من كل سماء مُقَرِّبوهاء إلى 
السماء التي تليهاء حتى يُنتهى به إلى السماء السابعت فيقول الله عَيِلَ: اكتبوا 
كتاب عبدي 4 عِليّين وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهم: وفيها 
أعيدهم» ومنها أخرجهم تارَةٌ اخرى. 


فتُعاد روحه 24 كسد 6 فيأتيه مَتكان, فيُجلِساته فيقولان له: من رَنْك؟ 
فيقول: ريي الله فيقولان له: ما دينتك؟ فيمول: ديني الإسلام: فيقولان له: 
ماهذاالرجل الذي بُعِث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله با فيقولان له: وما 
عِلْمُك؟ فيقول: قرات كتاب النه. فآمنت به وصَدّقت. 


فَيّنادِي مناد 2 السماء: ان صَدّق عبدي» فأفرشوه من الجنت وألبسوه من 
الجني؛ وافتحوا له بابا إلى الجني. 


إل المعنى: اي تخرح روحه برفق وهدوء وسكينم وراحب كما تخرج قطرة الماء من القِرْبِمَ بكل هدوم 


١ £‏ الحياةالبرزخيد العالم الأخيى ١‏ 
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فيأتيه من رَوْجِهاء وطِيبها ويُفْسَح له قبره مَدَ بصره؛ ويأتيه رجل 
خسن الوجه: حسن التياب. طيب الرَيْح: فيقول: أنشر بالذي ترك هدا 
يومك الذي كنت تُوعَدا فيقول له: من انت؟ فوجهك الوجه يَحِيء بالخير! 
فيقول: أنا عملك الصالح:؛ كنت والنه سريمًا ے طاعم الله؛ بطينًا عن معصيت 
الله فجزاك الله خيرًا. 

نعم» يقول له: أنا عملك الصالح؛ فما عمله الصالح؟ 


انه صلاته وصومه. انه بره وصدقته. نه بكاؤه وخشيته: نه حَجَّه وعُمْرته, 
إنه قراءته للقرآن؛ وحبه للرحمن. إنه قيامه 2 الأسحار؛ وصومه ف النهار 
وخوفه من العزيز الجبار» إنه بره لوالديه» إنه طلبه للعلم» + إنه دعونة إلى 
الله إنه جهاده 4 سبيل الله؛ فإذا رأى العبد المؤمن هذا الوجه الصّبُوح تیش 5 
والتفت حوله فرأى قبره قد اصبح واسهًاء فيه فرش من الجنته ونظر إلى 
لباسه فإذا هومن الجنته عَلِم أن هذا النعيم لا يساوي شيئًا بجانب ما ينتظره 
الجنت فيدعوا ربه ويقول: رَبٌّ أقم الساعت حتى ارجع إلى اهلي ومالي. 


# حال الكافر أو العاسق : 
ثم قال كِب وإن العبد الكافر أو 
وإقبال من الأخرة:؛ نزل إليه من السماء 
ملاتكي شود الوجوه» معهم المشوح الى 
ثم يجيء ملك الموت» حتى يجلس عند راسه؛ فيقول: يا أيتها النّفْس الخبيثت 
اخرجي إلى سَخّط من الله وغضب. فتُفَرّقَ 4 جسده فينتزعها كما يُنتزع 
)١(‏ المسوح: جمع مِسح:؛ وهو لباس شديد الفِلّظ والخشونت 
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السّمُود من الصُوف الَبِئُول "» فيلعنه كل مَلّك بين السماء والأرض؛ وكل 
ملك ے السماء فيأاخذهاء فإذا أخدها. لم يَدَعُوها ِ يده طزفم عين؛ حتى 
يجعلوها 4 تلك المسوح؛ ويخرج منها كائكن ريح جِيْمَدَ وُجدّت على وجه 
الأرض. فيصع دون بهاء فلا يمرون بها على ملز من الملائكت إلا قالوا: ما هذا 
الروح الخبيث؟ فيقولون: قلان بن فلان؛ باقبح أسمائه التي كان يُسمى بهاذ 
EE O E O‏ ثم قرا کا 
و لاقت م او ب السا ولايد ځودالجَنَة حقَيَلح احمل في سر ا لياط الأعراف: (f‏ 

فيقول الله كِنِْ: اكتبوا كتابه £ سحّين: 2 الأرض التي فتُطرح 
ژوحه طرحًاء ثم قرا کا $ ومن شرك يأل ماما خَرٌ يرج السماء فسَخْطفَه الطَيرٌ أو 
تهوى يد الع م في مکانِ سحت ي [الحج: ٣‏ 

فتّعاد روحه 2 جسده ويأتيه مَلّکان. فيُجلِسانه؛ فيقولان له: من رَيْك؟ فيقول: 
هاه هام لا ادرى؛ فيقولان له: مادينك5 فیقول: هاه هاه لا ادری» فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بُعِثْ فيكم؟ فيقول: هاه؛ هاه؛ لا ادرى: فيقولان: لا دَرَنْت: ولا تلؤت. 

فينادي مناد من السماء: أن كَدّب»: فافرشوا له من الثار: وافنحوا له بايا 
إلى النارء فيأتيه من حَرّهاء وسَمُومِهاء ويُضَيّق عليه قبره حتى تختلف فيه 


أضلاغه: وياتيه رجل قبيح الوجه؛ قبيح الثياب» مُنْتّن الرَيْح» فيقول: أنشر 
بالدي يتسوعك» هذايومك الذي كنت تَؤْعَد, كنت بطينًا عن طاعہ الله 


سريعًالي معصيم الله فجزاك الله شراء فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه 
يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث.. 


نعم» يقول له أنا عملك الخبيث؛ فما عمله الخبيث5 


إنه وقوعه ف الشزكء إنه حلفه بغير الله إنه طوافه على القبور؛ وشربه 
للخمور بل؛ إنه وقوعه يد الزناء وأكله للرباء وسماعه للغناء: إنه تَكبّره 


)١(‏ المعنى: السفود هو الحديدة التي يُشوى بها اللحم. ؛ وذلك أن اللحم يلتصق بهاء قيكون بها زوائد تلتصق 
بما تمر به؛ فإذا نُمَفْتَ عليها صوفا مبلولاء ثم جذبتهاء قطفت ذلك الصوف ومَرّفته. 


5 ؛ الحياةالبرزخية ١‏ العالم الأخير ؛ 
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على الناصحين» وجراته على رب العالمين» عندها يتّحسّر هذا العبد» وهل 

تُغُني الحَسَرات»:!! ويشتد ندمه؛ وهل تنفعه القبرات:!! أين كان هذا البكاء 

وأنت تنظر إلى المحرّمات؟ وتُواقع الفواحش والشهوات؟ كم نصحت بحفظ 

فزجك وصيانت سمعك وبصرك: فانك اليوم أو لا تبك فلن تنجومن العداب» 

9 اصلوھا اضرا او لا ضیروا سوآء یکی نما يروب ما تم تَصْمَُونَ © االطور: 1١‏ 
عندها دوقن هذا العبد» أن ما يلقاه بعد القبر أشد وأبقى. 


قال يَل:« فيقول: رَبِّ لا ثقِم الساعت ثم يُقَيَِضِ له اعمى: أصم, أبكم, 
ہے يده مِرْزيّيَ", لوضّرب بها جبل كان ترابًاء فيضربه ضربمٌ حتى يصير 
ترابًّاء ثم يُعيده انه كما ڪان فيضربه ضربئٌ اخرى. فيصيح صيحت 
يسمعه كل شيء إلا الثقَلبن" اليل 


فهذه أحوال الناس 2# قبورهم» إذا علمها المسلم استعد لهاء وآمن بهاء 
واشتاق أن يكون قبره روضة من الجنانء فاكثر من العمل الصالح.. 


دعاء.. 


اللہ امعل تَبورنا من رياض البنان.. 
وأعذنا سن مفر النيران.. 


)١(‏ أي يجعل معه 4 قبره رجل لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم حتى لا يُؤانِسه ولا يُحادثه. ول يد هذا الأعمى 
مرزيت: وهي المطرقه الكبيرة العظيمي 

(؟) أي يسمعه كل الخلائق: إلا الجن والإنس. 

() روك احمد 4 مسندم. 
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بين الروح والبدن 
عذاب القبر ونعيمه حقٌ لا مِرْيَمَ فيه وهو واقع على كل الخلائق» من 
ذفن منهم» ومن لم يُدفن.. 
٠‏ هل عذاب القبر على الروح أم على البدن؟ 
© واين مُسْتمَّر الأرواح؟ 
ه واين أرواح المؤمنين وارواح الكافرين9 


© مدخل؛ 
الروح لا يعرف حقيقتها وطبيعتها إلا الله تعالى» كما قال تعالى: 
ويس ولت عن الروح قل روح من أصَرٍ ری وما وم من لل إلا لا #الإسراءهها 


وعذاب القبر ونعيمه يكون ف الأصل على الروح سواء كانت متصلمّ بالبدن 
بعد دفنه؛ أو منفصلة عنه.. كما لواحترق الجسد او تَقطع.. فإن الروح تتنعم 
وتنعدب دون الحاجم لوجود البدن.. والروح تستشعر العذاب والنعيم. 


أين مستقر الأرواح ؟ 
مسالة E E TET‏ 


2 الجواب: أرواح الناس بعد الموت تختلف ے مستقرها.. فمنها 
0 مايكون خ الجن ومنها ما يكون ف النارء ومنها ما يكون 4 
الأرض؛ ومنها ما يكون ے أماكن اخرى. 


١ ۸‏ الحياةالبرزخية أ العالم الآخير ١‏ 
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بين الروح والبدن 


© أرواح الأنبياء: 


أرواح الأنبياء 2 حياة البرزخ ف الرفيق الأعلى؛ وهو أعلى عِلْيّين كما 
رآهم النبي بے ليل الإسراء والمعراج.. حيث راى آدم # السماء الأولى. 
ورأى يخيّى وعيسى ے السماء الثانيئ. ورای يوسف ے السماء الثالثت ورأى 
إدريس بے السماء الرابعت ورای هارون ے السماء الخامسي ورای موسى 2 
السماء السادست وراى إبراهيم ف السماء السابعت ". 


هز j‏ 
ف 


)١(‏ ثبت ذلك ے الصحيحين. 
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بين الروح والبدن 


© أرواح الشهداء: 


أرواح الشهداء فهي 4 حياة البَرْرُخْ 
فتكون 4 حَواصِل طير خضر. 


فقد سئل رسول الله يل عن قوله 
تعالى: ول ع أن سبل 


. 


لله AT f‏ عند رهم رفون د 4 
آل عمران: 114) ققال: 


«أرواحهم فى جوف ظير حُضْر لها قَنادِيل مُعلقة بالقزش تسرح من 
الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل ". فاطلع إليهم ريّهم اطلاعت 
فقال: هل تشتهون شيئاة قالوا: أى شيىء نشتهي! ونحن نسرح من الجنت 
حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا انهم لن يتر ڪوا من أن 
يُسالوا قالوا: يارب نريد أن تَرّدَ أرواحنا ے أجسادنا حتى نُقتل 2 سبينك مرة 
أخرى. فلما رای أن ليس لهم حاجة تثركوا»!" 


تفصيل أحوال الشهداء: 

جعفر بن ابي طالب ابن عم رسول الله 4ة يكون 4 حياة البَرْرّخْ له جَناحان 
يطير بها مع الملائكتن ے الجني. 

وجعفر هو اخ و علي بن ابي طالب.. اسلم هو وزوجته اسماء مُبَكرين. 
لم يتجاوزعمره الواحد والعشرين سنت واصابه من الأذى والاضطهاد غ 
مكت.. مالا يُحتمّل. . فأذن لهم النبي ب بالهجرة إلى ا لحبّشت.. خرج جعفر 
وزوجه إلى الحيشي. إلى أرضص القُرّباء البّعَداء.. خرج وهو الشريف 2# قومه.. 


)0( قناديل: جمع قنديل؛ وهو السراج. 
(؟) رواه مسلم. 
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بين الروح والبدن 


إلى أرض الغرباء البعداء.. إلى ارض لا يعرفها.. وقبائل لا يألفها.. ولغتّ لا 
يفهمها.. لبث ب4 الحبشت ثلاث سنين.. ثم أشيع عندهم أن قريشًا قد أسلموا.. 
فعاد بزوجته وولده.. فإذا قريش على كفرها.. فردهم النبي ية إلى الحبشت.. 
عاد إلى الحبشتّ.. واكمل فيها سبع سنوات.. 


فلما فتح النبي َة خَيْيّر أرسل إلى المسلمين 4 الحبشة ليَقَدْموا إلى 
المدينت.. فلما دخلوا المدينة.. فرح النبي به بقدوم جعفر فرحًا شديدًا ودكر 
أنه بل لما رآه قَبّله بين عينيه والْتَّرّمه وقال: ما آدري بأيهما آنا أسَرّ: بفتح 
خيبر؛ ام بقدوم جعضر! »". 
وكان جعفر شديد الشبّه بالنبي يله.. حتى كان يل يقول لجعضر: 
«أشبَّهت خَلقي وحُلقي 1" 


الخروج إلى مُؤْثّة: 


ماكاد جعفر يستقر ك المديني.. حتى بلغ النبي ية ان الروم يجمعون 
الجيوش لغزو المسلمين.. 


فجُةّز النبي يلك جيشًا لقتال 
الروم 2 مؤتت.. وأمّر عليهم 
ريد بن حاركتّ.. وقال لهم: 
إن أصيب زيد فجعفر.. على 
الناس فإن أصيب جعفر.. 


فعبد الله بن رَواحَي.. 
فتجهز الناس وهم ثلاثيّ آلاف مقاتل.. ثم ودّعهم رسول الله کل 
(1) أورده ابن الصّيِّم 4 زاد المعاد(4/7١1).‏ وذكره الحاكم ف مُستّذركه: مناقب جعفر بن عبد 


المطلب(/:5). 
(۲) رواه احمد # المضند ورجاله قات ومثل ذلك رواه ابن سعد 2 الطبقات. 
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بين الروح والبدن 


وصل المسلمون إلى مؤتي.. فإذا الروم مائ ألف مقاتل.. فابتد! القتال.. 
فاخن الرايت زيد فأصيب ففُتل. .ثم أخذها جعغفر بيمينه.. وقاتل بها حتى إذا 
اشتد القتال.. رمى بنفسه عن فرسه.. وهو يقول: 


باًذاالمنةواتراها او اقرا 
والسروم روم قد دناعنذانها كافرة يد انها 


علي إذا اقا ضرانها 


ولا زال يضربهم بسيفه.. والرايي 
بيمينه.. فضربه رومي على يمينه.. 
فقطعت.. فأخدن الرايت بشماله 
فمُطِعت.. فاحتضنها بِعَصّدَيه حتى 
قتل- وهو ابن ثلاثين سنت 


ضري ة ما بين طعنة وضربة وهي الله ما فيها واحدة آذ قضام. كم اخذ الرايت 
عبد الله بن رواحت.. فأصيب فمّتل.. ثم اخذها خالد بن الوليد. فانسحب بالجيش.. 


خبر الشهداء 3# المدينة: 
هذا خبر المجاهدين ف مُؤْدَّم.. أما خبر المدينة فيحكيه ائس وإ فيقول: 


خرج إلينا رسول الله إة.. ثم رَقَى النبي ية المنْبّر. . فقال: الا أَبئُكم بخبر 
جيشكم هذا الغازي؟ قلنا: بلى.. قال: أخذ الرايت زيد فأُصيب فقتل فاستغفروا 
له.. قالوا: اللهم اغضر له وارحمه.. قال: كم اخد الراب جعفر قاصيب قفتن 
فاستغفِرواله. . قالوا: اللهم اغضر له وارحمه.. قال: ثم أخدذ الراييّ عبد الله 
بن زواحص.. قاضيب فقتل قاس تفقروا كه. . قالوا: اللهم اغفر له وارحمه.. ثم 
استغبّر النبي ييه ونزل.. وبعدها.. ذهب إلى بيت جعضر.. 
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قالت اسماء بنت عُمَيْس زوجت جعفر: كنت قد غَسّلت أولادي.. ونظفتهم 
ودهننهم.. وعجنت عجيني.. نننظر قدوم جعفر..فاستاذن علينا رسول الله عل 
ثم دخل.. فقال: ادعي لي بني أخي.. 


قالت: فاتيته بهم كأنهم افراخ.. فلما راوا رسول الله يَهِ.. اقبلوا يتسابقون 
إليه. يتعلقون به ويُقَبّلونه.. يظنونه أباهم جعضر.. فجعل رسول الله يله 
يمسح رؤوسهم ويبكي.. ويمسح رؤوسهم وببكي.. 

فقالت اسماء: يا رسول الله. ابلك عن جعفر شيء؟ فسَكَتْ.. قالت: يا 
رسول النه. أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: قتل جعفر.. قالت: يا رسول النه.. يتم 
بنيه.. نّم بنيه.. قال: العَيْلتَ تخافين عليهم..!! أنا وَلِيّهُم 2 الدنيا والآخرة.. 
ثم خرج رسول الله بآ وهو يقول: « على مثل جعفر فَلنَبْكِ البّواكي »".. 

ثم رجع الرسول ية إلى أهله فقال:«اصنعوا لآل جعفر طهامًا فإنهم 
أتاهم ما يشغلهم- .."٠‏ 

نعم.. تل جعفر.. وفارق أهله وماله.. لكنه دخل جنت عرضها السماوات 
والأرض.. قال بل« رايت جعفر ے الجنتّ.. له جُناحان مُصْرّجان بالدماء.. 
يطير بهما مع الملائكت »". 

وكد لك حمزة. 

فقد راى رسول الله عمه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء # حياة 
البرزخ مُتَكِنًا على سرير.. قال إل « دخلت الجنة البارِحَمّ فنظرت فيها فإذا 
جعفر يطير مع الملائكت» وإذا حمزة مُتَكِنْ على سَرير ». 


)١(‏ ذكره ابن عبد البّرٌ 4 الاستيهاب ج:1 ص:4؟ 

(۲) أخرجه الإمام احمد وَالتَرَمِذِي وهو صحيح الإسناد 

() اخرجه الطَبْرائِي 2 الأؤسَطء والحاكم ج المُسْتّذرك. صحيح. 
()) اخرجه الحاكم ‏ المستدرك صحيح. 
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ومن أرواح الشهداء ب3 حياة البرزخ: 


مايكون 4 قُبَجَ خضراء على باب الجنت» فقد قال رسول الله بلة: « الشهداء 
على بارق نهر بباب الجنہ قبم خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجن 
بُكْرَةَ وعَشِيًا ٠»‏ 


© أما أرواح المؤمنين غير الشهداء: 
فهي كما قال يِه:« إنما نَسَمَرَا" المؤمن طائر يَغْلَق!# شجر الجنة حتى 
يبعثه الله َك إلى جسده يوم القيامت»". 


فارواح بعض المؤمنين تكون 4 حياة البرزخ طائرًا ياڪل من شجر الجنة.. 


هل تتلاقى أرواح المؤمنين في الجنة؟ 


مسانلة 
¢ تعم: أرواح المؤمنين ‏ حياة البرزخ تَتّزاور وتتلاقى؛ ويُحَدْثْ 

بعضها بعضًاء فقد قال يَلِهِ: , إذا خضر المؤمن أتثه ملائکت 
الرحمة بِحَرِيرَةٍ بيضاء فيقولون: اخرجي راضييّ مرضيًا 
عن ك إلى روح الله ورَيْحان ورب غير غضبان ". فتخرج 
كاطيب ريح المسك حتى أنه ليُناوله بعضهم بعضًاء حتى 
يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هده الريح التي 
جاءتكم من الأرض! فياتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد 

)0( رواه احمد وابن جبان 4 صحيحه والحاعكم وقال صحيح على شرط مسلم 

(۲) سمت المؤمن: زؤحى 

)4( رواه النسائي وابن عماجي صحيح. 

(0) الحريرة البيضاء: اي قطعمّ من قماش الحرير الناعم الأبيض اللين. 

(5) هذا فيه البشارة لهاء اي اخرجي إلى لقاء الله تعالى بايسر طريقت واحسن سبيل. 
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فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه ڪان © عَم 
الدنياء فإذا قال: أما أناكم؟ قالوا: ذهب به إلى امه الهاويب ف 


وإن الكاهر إدا اتشر أتته ملائكن العذاب بمشح فيقولون: 
اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله ن" فتخرج 
كأنتن ريح جيب حتى يأتون به باب الأرضء فيقولون: ما 
انتن هذه الريح!! حتى ياتون به أرواح الكفار»'”. 


نعم تتلاقى ارواح أهل الخير.. ويعرف بعضهم بعضًا.. 


© الشهداء؛ 
قال ربنا ق عن الشهداء: («( ول کا ڪي ادنم أ سياف أب أن عند رهم دفر 


e 
عه ل 2 و‎ 2es سك لوم رء‎ 1 2 pe 


© ریما ٥ات‏ لَه من قصلم و یشرو ت لذبن لم يلْحَعُوأيهم من لهم ا وف ڪلم ولَاهُمْ 


eT كر‎ A رټ‎ 


يحزؤنورت كرود مةن أله وَفَضْلٍ وان اله لاضع لوین © ال عمران: 1١١‏ - الاك 

فهذه الآيات فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم» ومامَنٌ الله عليهم به من 
فضله وإحسانه؛ و4 ضمنها تشليت وتضبير الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم 
وتنشيطهم للقتال 4 سبيل الله والتّعرْض للشهادة. 


)١(‏ كان ے عُمْ الدنيا؛ د يعني اتركوه قليلًا ليرتاح من هم الدنيا وغمها. ثم يجيب على ما تريدون. والمعنى: أن 
ارواح المؤمنين تسال روح المؤمن التي قدمت من الدنياء عن اصحاب لهم ل الدئيا: ما فعلوا؟ ما اخبارهم؟ 
فيقول لهم: إن فلانًا مات قبلي.. اما اتاكم به الجنن؟ فيقولون: ذُهب به إلى امه الهاويت اي النار. 

(۲) مسح هو مفرد مُسُوح؛ وهي أكفان من النار. فيلفونها 4 كفن من النار؛ ويقولون تعذيبًا لها وزجرًا 
اخرجي إلى عداب الله 

(r)‏ رواه النسائي وصححه الألبايي: والمعنى أن الكافر والفاسق تخرج روحه مِنْتَنْبَ حتى إن الملا نكم تقول: 
ما انتن هذه الريح! اي ما اقبح هذه الرانحة واسوءهاا ولا ترتضع إلى ابواب السماء بل تكون ے ابواب 
الأرضص الشفلى لان ايواب السماء لا تفتح لها. 
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فقوله تعالى: :8 ولا َس لن يلوأ فس لَه : أي: الذين قُتِلوا 2 جهاد 
أعداء الدين؛ قاصدين بذلك إعلاء كلمت الله 


وقوله: اموا 4: أي: لا يخطر ببالك أنهم ماتوا وفقدواء وفاتتهم لدَّة 
الحياة الدنيا والتمتع بزّهرتها؛ بل هم الآن احياء عند ربهم ف دار كرامته. 


وقوله طعِندَرَيْهمَررَوْنَ 4 اي: درجة عاليت يتلدَّذون بأنواع النعيم. 


وقوله: $ ریما انهم هه من فصل #دأي: مسرورين بذلك قد قَرّت به 
عيونهم» وفرحت به نفوسهم» لحشن النعيم وكثرته» وعظمته. 


فلماتَمْ لهم النعيم والسرور؛ وصف الله تعالى حالهم بقوله: يبود بب 
بەر ٤ © oa‏ 
لم يفوم يَنْعَلْفهِمَ 4 أي: يُبشر بعضهم بعضاء بوصول إخوانهم الأحياء الذين 
لا يزالون بے الدنيا ولم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالواء وهم عند ربهم لا خوف 
عليهم من انقطاع النعيم؛ ولا هم يحزنون على ذريّاتهم التي تركوها ل الدنيا. 

ثم ختم الله تعالى وصف حالهم بقوله: يرود عمق مه وض ل ون 
أله لَايضِيع َبرَالمُؤْمنِينَ #". 

نسال الله تعالى عيش السعداء وموت الشهداء. والحشر مع الأتقياء 
ومرافقت الأنبياء. 


نعير وعذاب القبر على الرُوع.. 
وقد يشا ربا البَمَّن. 


)١(‏ قاله الشيخ السُغْدِي 4 تفسيره 
ل الحاتاك أخدة ١‏ العالم اللأخب. 8 
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أدلة عذاب القبر ونعيمه 


ادله عذاب القبر ونعيمه 
القبر أول منازل الآخرة.. وهو بيت الأئس والسرور لمن أحسن عمله؛ واستعد 
للقاء ربه» وهو بيت الوّخشة والظلمة لمن أساء عمله؛ وفرط ب4 طاعت ربه. 


قال يب + إن القبر اول مَنازل الآخرة؛ فإن نجامنه» فما بعده أيسرء وان 


لم ينج منه؛ فما بعده اشد منه »''. 


© فماالأدلت على ما يقع 4 القبورة 
٠‏ ومتى يبدأ السؤال # القبر؟ 
٠‏ وهل يعلم الموتى بزيارة الأحياء؟ 


© مداخل : 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه؛ هومن الإيمان بالغيب» وهو ايضًا من اصول الإيمان 
باليوم الأخرء وقد تظافرت أدلن الكتاب والسني على إثبات ما يقع 4 القبور. 


#© ادلة عذاب القبر ونعيمه: 
۵ قال تعالى عن آل فرعون: 
« النديتوئُوت ا عدوا وبا 
ووم تقوم ألسَاعَهُ دلوا ءال فرَعوت> 
سَدَالمَدَابٍ © اغافر: 41 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجِد والحاكم (حسن). 
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0 و ساه 5 5 3 8 رر 3 
فهم يعرّضون على النار ے قبورهم ل الصباح والمساء ثم يردون إلى 
عذاب النار إذا قامت الساعي. 


ek o‏ هده اميت 


© وقال تعالى: «#سَنْعذٌ تان ثم درد ود ڈو إِلعََابعَظِيم © االتوبت ١‏ 


فالعذاب الأول للكافرين والمنافقين ف الدنيا بالهمّ والغَمَء والعذاب الثاني ل 
القبر, ثم يُرّدُون إلى عذاب عظيم ب4 النار بعد قيام الساعت ومجيء الآخرة. 


ه وقال ب « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحايه وإنه ليسمع 
قزع نعالهم... الحديث»". 
وس هذا الحديث كر أن الكافر أو المنافق إذا سُئل: ما كنت تقول 4 هذا 
الرجل؟ يعني محمدًا كل فإنه يقول: 
« لا أدري! كنت اقول ما يقول الناس! هيُقال: : لادَرْت, ولا تَلَيْت ويُضرب 
بمَطارق من حديد ضرببً فيصيح صيحنٌّ يسمعها من يَلِيه غير التقَلَْن » 4 


وقال ككل « فلولا أن لا تَدَافْئُوا لدّمُوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمع منه"  ١‏ 0 
ه وكان ب يقول: « وأعوذ بك من عذاب القبر » . 


© وقال 6ئإ2: « عذاب القبر حق »". 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) متفق عليه. 

(؟) المعنى: ان النبي 346 كان قد مَكنه الله تعالى من سماع عذاب القبر؛ هم أن يدعو الله تعالى ان يُسمع أَمَته 
مثل ما يسمع هو من هذا العذاب ليكون لهم عبْرة وعظت, لكنه خشي أن يقع 4 قلوب الناس من الفزع 
والخوف ما يجعلهم لا يَدفِن بعضهم يعضًا بعد الموت. 

)4( رواه مسلم. 

(ه) متفق عليه. 

(5) متفق عليه. 
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أدلة عذاب القبر ونعيمهة 


# لمن يكون نعيم القبر؟ 

يكون اللمؤمنين قال تعالى: <ل لن ونم 
لملهكةُ بين يفوت سل عَليَكه دخ لَه 
باک 54 تمَمَلُونَ © [النحل: Ar‏ 


وقال يلل: « إن العبد إذا وضع ے قبره 
وتولى عنه أصحابه... الحديث ». 


وفيه انه يسأله مَلكان فيقولان له:« ما كنت تقول ل هذا الرجل؟ 
محمد يَلظ. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر 
إلى مَقعدك من النار قد أندّلك الله به مقعدًا من الجنت»". 


وبين النبي ل ان المؤمن يجيب على الأسئلة: « فيُنادي منادٍ من السماء أن: 


قد صَدق عبدي. فأفرشوه من الجنت وافتحوا له بايا إلى الجني؛ والبسوه من 
الحنب قال: فيأتيه من رَوْجِها وطِيْبها. ويُفتح له فيها مَدَ بصره »". 


# على من يكون عذاب القبر؟ 


عدذاب القير توعد الله تعالى به من عصى 
وطغى؛ وهو 2 الأصل يكون على الكافرين؛ 
ويُصيب أيضا العُصاة من المؤمنين بسبب 
ذتويهم. 


)١(‏ متفق عليه. والمعنى: لو كنت عصيت فهذا المقعد من النار كان معدا لك. وقد أبدلك الله به مقعذا من الجن 
(1) رواه ابو داؤد. صحيح. والمعنى ان الملاثكة تُؤمر فيضعوا 4 القبر فَرّشًا من الجند. وبلبسوه لباشا من 
الجنت ويفتحوا له بابًا إلى الجنت: تكريمًا له وتَنْعِيمًا. 
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قال ابن عبّاس وهه مر النبي ية على قبرين: فقال: «إنهما ليْعَدّبانء وما 
يعذبان من كبير. ثم قال: بَلى؛ أما أحدهما فكان يُسْعَى بِالنْمِيْمِسَ وأما 
احدهما فكان لا يَسْدَتر من بّؤْله ثم اخد عُوْدًا رَطبًا فكَسَره بِاثْنَتَيْنَ ثم عرز 
كل واحد منهما على قبرء ثم قال: لَعَلَهِ يُخَمّفْ عنهما ما لم يَنْبّسَان". 


هل من المُنجيات وضع جريد النخل على القبر؟ 


مسالة 

¢ الجواب: لاء وأما ففل النبي يِه 
ذلك فخاصٌ به؛ لقوله کا I‏ 
فاحببت بشفاعتي ان يُرّفه ES‏ 
2 3 
ثم إن لوان احدًا من الناس بعد رسول الله ب وضع جريدة 
على قبر فكانه يُزْكي نفسه؛ فمن هو حتى يُخَمْف الله 
العذاب بسببه؟ وكذلك قد ود ضع النبي بل الجرِيْد بعدما 
عَلِم بعذابهماء فمن أدراك أن صاحب ب القبر مُعَدَّبِ؟ 
متى يبدأ سؤال الميت في قبره؟ 

مسالة 


060 الجواب: إذا ذفن الميت وفرغ من دفنه فإنّه تعود روحه إلى 
جسده ويُسال: كما قال عثمان وي « كان النبي يف إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسَلُوا 
له التثبيت فإنه الآن يسأل »". 

)١(‏ الحديث متفق عليه. والمعنى: انه #5 سمع عذابهما فاخذ عُودًا رطبًا و رواية اخذ جريدة نخل وشَسّقَها 
نصفين. وغرس فوق كل قبر عودًا منهاء رحمة بهما وإحسانًا إليهما. 
(؟) روله ابوداود والحاكم.صحيح. 
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هل يسمع الناس عذاب القبر؟ 


الجواب: عذاب القير لا يمكن ان 
يسمعه التَّقَلان- الجن والإنس 
- كما قال ب عن الكافر: 
شيء إلا التقَليْن »". 


لكن البهائم تسمع عذاب القبر؛ فقد دخلت على 
عائشى عجوزان من عجائز اليهود ج المدينب فتحدثنا 
عندها عن عذاب القبرء فلما رجع رسول الله يل إلى 
بيته سالته عائشة عن عذاب اهل القبورء فقال كل 
«صَدَقمَاء إنهم يُعدَّ بون عدايًا تسمعة اليهائم الى 


هل الميت يسمع الأحياء؟ 


الجواب: هذا فيه خلاف بين اهل العلم» والأقرب ان الموتى 
لا يسمعون الأحياء لقوله تعالى: فإ وما أت يسيع مَن في الور ) 
(فاطر: ۲۲/ 


9 


لكنه يمع قرع يعالهم إذا دفنوه.. كما قال ب عن الميت إذا 
وضع 2 قبره وتولى الناس عنه: « إنه ليسمع قزع نعالهم »". 


»( رواه احمد» صحيح. 
(۲) متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 
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هل يُعدُب انميت ببكاء أهله عليه؟ 
مسالة 
¢ الجواب: تعمم» قال يََيْةِ: « الميت 
يُعدّب ‏ قبره بما نِيْح عليه "2 
وي روايي«إن الميت ليُعذَّب ببكاء 
أهله عليه »". 


الأصل ان الميت يُحاسب, ويُنعُم أو يعدب بأعماله 
فكيف ذڪر في هذا الحديث أنه يُعذْب بسبب عمل غيره؟ 


0 وماس سوس i‏ 


الجواب: أن اهل الجاهلية كان احدهم يُوصِي أهله قبل 
موته بالنياحت عليه وشَّقّ الجيوب.. ليَظهر عند الناس أنه 
محبوب مرغوب ے بقائه۔ 

كما قال أحدهم موصيًا امراته: 

إذا مت فانكيبي ما أا أله وشقي على اليب نا انة مَعْبَرٍ "ا 
وقال آخر: 

إذا بت فادكيني ب ا بين لاقل كدت وشر الباكيات كدُوها 8 
فإذا فعل المسلم ما يفعله آهل الجاهليت كان فعله معصيت 
يستحق العقاب عليها. 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) متفق عليه. 

(؟) نقله £ مشكاة المصابيح 413/8. 

(4) نقله مك الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين .۴١ /١‏ 
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وقيل معنى الحديث: 


إنالميت يعدب إذاعَلِم أن أهله من عادتهم النّياحرّ على 
الموتى وث شق الجيوب؛ وربما رآهم يفعلون ذلك على موتاهم: 
وعم انه إا مات فاون دا ومع ذلك لم ينههم قبل 
موته؛ مع قدرته على نهيهم وتَدَّكره لذلك فإنه يُعدْب. 


وقيل معنى «إن الميت يُعدَب » اي: إن الميت يتألم لذلك 
ویتاثر به. 


نسأل الله تعالى أن يشملنا برحمته ورضوانه.. آمين. 
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أحوال الناس ب2 الحياة البَرْرْخَيّة 


الحياة البرزخيہ هي الضرة الفاصلم ما بين موت الإنسان ويعثه» سواء 
دقن أو لم يُدفنء فهي تقع لكل من مات من الإنس والجن. 

وتتنوع أحوال الناس فيها بحسب أعمالهم ب الدنياء وقد أاخبرنا النبي وَل 
ببعض هذه الأحوال. 

٠‏ فمااحوال الناس 2 القبور؟ 

٠ه‏ وماأنواع النعيم والعذاب؟ 

م وهل رای النبي له شيًا من ذلكة 


© مدخل: 


النبي ك لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وَخِيّ يُوحَى: وقد حَدَّثْنا بما أوحى 
الله تعالى إليه من اخبار البرزخ: بل بما رآه يل بنفسه؛ ومن ذلك اعمال 
أصحايها يُعذّبون. 


رحمہ ربنا نعالى تسبق غضبه؛ وهو غفور رحيم جَواد.. لكن رينا الجبار إذا 
غضب.. لم يدفع غضبه إلا هو جَلِ4.. وقد أخبرنا النبي ب ببعض ما رای من 
أنواع العذاب.. تحذيرًا لنا وتذكيرًا.. وهي زؤيا منام.. لكن ما يراه الأنبياء سه 
منامهم هو نوع من الوحي الحق الصادق.. 

قال سَمُرَة ِن جُنْدْب ون: كان رسول الله بللا فيما يقول: هل رأى احد من 
رؤيا؟ فيَقَصٌ عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: 
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«إنه أتاني الليلح آتيان"٠‏ وإنهما ابتَعَثاني» وإنهما قالا لي: انطلِق. وإني 
انطلقت معهما. حتى أتينا على رجل مُضطجع؛ وإذا آخر قائم عليه بصخرة 
وإذا هو يَهُوي بالصخرة لرأسه» فيثلغ بها راسة: هََّدَقْدَهَهَ الضخرة هاهنا 
فيقوم إلى الحجّر فيأخذه فما يرجع إليه حتى يَصِعٌ راسه كما كان ثم 
يهود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى" قلت: سبحان النها ما هذان؟ 
قالا لي: انطلق؛ انطلق. 


اس اسار اس اراد 
لِقَماه وإذا آخر عليه بكلوب من حديد. فإذا هو 
ياتي احد شِقَّي وجهه فَيُسَرْشِر شذقه إلى قفا 
ومِنْخَرَّه إلى قفاه. وعينه إلى قفضاه؛ ثم يتحول 
إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل 
بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى 
يَصِحّ الجانب الأول كما ڪان» ثم يعود فيفعل 
به مثل ما فعل المرة الأولى!""' قلت: سبحان الله صورة توضيحية لشكل الكلوب 
ماهذان؟! قالا: انطلق» انطلق. 


)١(‏ يعني: جاءه ملكان من الملائكق 

(۲) المعنى: أنه ع رای رجلا مضطجمًا على الأرض,؛ وراى رجلا آخر بيده صخرة يضرب بها راس هذا 
المضطجع بكل قوة, فيثلغ راسه» فيدهده الحجر أي يتدحرج الحجرء فيذهب هذا الضارب ياتي 
بالحجر,؛ فإذا عاد إلى المضطجع فإذا راس المضروب قد التأم وعاد كما كان: فيضربه أخرى: فيثلغ 
راسه» ثم يتدحرج الحجر.. ولا يزال الحال هكذا بهذه الصورة من العذاب. 

(؟) المعنى: أنه رأى رجلا مضطجهًا على الأرض: ورجلا آخر بيده كلوب وهوعصا من حديد معقوفتّ 
الراس. فيُدخل راس العصالي فم الرجل المضطجع: ثم يشرشر فمه أي يشق فمه إلى ان يصل إلى قفاه 
اي إلى الجهم الخلفيم من راسه. ثم يفعل بمنخره من انفه مثل ذلك ويضعل بعينه مثل ذلك ثم إذا 
انتهى من هذا الجانب من وجهه: انتقل إلى الجانب الأخر من وجهه ففعل بفمه ومنخره وعينه كما 
فعل 4 الجانب الأول. فإذا انتهى منه؛ عاد الجانب الأول كما كان: ففعل به كما فعل المرة الأولى؛ ثم 
عاد للجانب الثاني, قضعل به ذلك ثم رجع للأول- وهكذا.. 
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فانطلقت معهماء فاتينا على مثل بناء الور 
فإذا فيه لقَط واصوات, فاطلغنا قاذا فيه رکال 
ونساءٌ راق وإذا بنْهْر لهيب من أسغل منهم» 
فإذا أتاهم ذلك اللهب تَصْوْضَواا " قلت: ما 
شكل الشَُنُور 4 الدنيا. ولا يعن 

هؤلاء؟ قالا لي: انطلق› انطلق. انه لسر ا ع 


فانطلقنا على نَّهّر أحمر مثل الدم وإذالخ النّمّر رجل يسبح وإذا عند شط 
النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة: وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح:؛ 
ثم يأتي ذلك الرجل الذي جمع الحجارة: فيَفْغْر له فاه فيُلقِمُه حَجَرًاا!"! 
قلت: ما هؤلاء؟! قالا لي: انطلق:؛ انطلق. 


فانطلقنا: فاتينا على رجل ڪرنه رة كأكره ما انت راء رجلا مَزآه فإذا 
هوعد تار يَحْشَهًا ونسعى خوتيلاا" قلت لهما: : ما هذا؟ قالا لي: انطلق: انطلق. 


د ا 
٣م‏ سجر 13 


فانطلقنا فاتينا على روصب فيها من كل نور الربيع؛ وإذا بين ظهْرَي 
الروضة رجل قائمٌ طويل لا اكاد ارى رأسه طولا 4 السماء؛ وأرى حول 
الرجل من اكثر ولدان رأيتهم قط وأخسَنّها'*' قلت لهما: ما هؤلاء؟! قالا 
لي: انطلق؛ انطلق.. 


)١(‏ المعنى: أنه ب اثناء سيره مع الملَكين اتى على بناه مثل التنور. والتنور هو ما يخبز فيه الخباز خُبْرْه وهو 
بناء من حجارة مثل البرْمِيْل يكون أسفله واسع واعلاه ضَيّقء و داخل هذا البناء رجال ونساء عراة, 
ولهم اصوات وصراخ؛ ومن اسضلهم نار لها لهب. فإذا أصابهم اللهب ضوضوا اي صاحواء قإذا سكن عنهم 
اللهب سقطوا كك التنور. فياتيهم اللهب مرة اخرى؛ فيضوضون.. وهكذا حالهم. 

(1) المعني: أنه راى نهرًا احمر مثل الدم وفيه رجل يسبح: وعلى شاطن النهر رجل آخر امامه حجارة: فيأتي ذلك 
السابح عند هذا الجالس على الشط فيفغر فاه أي يضتح فمه باتساع؛ فيُلقي ذلك الجالس 4 فم هذا السابح حجرًا. 
فيمضي سابحًا ‏ هذا النهر الأحمر؛ ثم يعود إلى هذا الجالس مرة اخرى فيفتح فمه فيلقمه حجرًا.. وهكذا.. 

(۳) المعنى: انه 86 راى رجلا قبيحًا جدًا كريه المراة اي كريه المنظرء وإذا عنده نار يحشسها اي يشعلها 
ويجمع الحطب فيهاء ويسهى حولهاء وهو على هذا الحال لا يتوقف.. 

(4) المعنى: أنسه غا اتى على روضة اي بستان دكبير مليء بالأشجار والنبات من كل الأنواع النابتة ب 
الربيع؛ وإذا داخل هذه الروضة رجل طويل جدًا قائم. وحوله صبيان صفار. فيهم من الحسن 
والجمال الشيء الكثير.. 
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قال لى: ازقّ فيهاء فارتقينا فيهاء فانتهننا إلى مدينة مبنية بن ذهب وبن 
فضت فأتينا باب المدينت؛ فاس تَفْنَّخَْناء ٠‏ فمُْتّح لناء فتَلقَانا فيها رجال شَطرٌ 
من خَلقِهم كاحسن ما أنت راء وشطرٌ كأقبح ما أنت راء! قالا لهم: اذهيوا 
فَفَعُوا ى ذلك النَّهّرا فإذا نْهَرُ مُعْتَرض يجري كأن ماءه المخض 2 البِياض! 
فذهبوا فوقعوا فيه. ثم رجعواء وقد ذهب ذلك السوء عنهم؛ وصاروا ب أحسن 
صورة! " 


قالا لي: هذه جني عدن وهذاك مرل فما بصري صغداء فاذا قص”صر 
مثل الرَّبَابِمْ البيضاءء. قالا لي: هذاك منزلكء قلت لهما: بار ك الله فيكماء 
ذرانى ادخله؛ قالا لى: آمًا الآن فلا. وأنت داخله '" قلت: فإنى رأيت منذ الليلي 
عجبًاء فما هذا الذي رأيت؟ قالا لى: اما إلا ستُخبرك: 


أما الرجل الأول الذي أتيْت عليه يُتلغ رأسه بالحجر: فإته الرجل يأخذ 
القرآن فيرفضه» وينام عن الصلاة المكتوبة. ) 


)١(‏ الوحت : الشحرة العظيمة الطويلي 

(۲) المعنى: لما ارتقى #ة الشجرة وصل إلى مدينة غاي ل الجمال والحسن. مبنينّ بالذهب والفضت قلما 
استفتحوا باب المدينر ففتح لهم؛ تلقاهم رجالء نصف جسد احدهم جميل خسن جداء والنصف الثاني 
من الجسد قبيح جذاء وأمامهم نهر ابيض شديد البياض,. فقال الملكان لهؤلاء الناس اذهبوا فانفمسوا 
4 ذلك النهر. فذهبوا وانغفمسوا ‏ النهر: ثم رجعوا إلى الملكين؛ وقد ذهب عنهم القبح؛ وصاروا كك غايۃ 
الجمال. 

(۳) المعنى: ان هذه المدينة التي رايت بهذا الجمال والحسن هي جنة عدن فسما بصرد < صعدًا اي نظر 

للأعلى. فإذا مثل الربابن البيضاء أي السحابة البيضاء المنفردة عن غيرها ل السماء. وإذا هذا هو 

قصره با المع له ليسكنه بعد وفاته ودخوله الجن د فلما رای النبي تخد قصره اراد ان يدخله. فاخبره 

الملكان أنه سيدخله يقيناء لكن ليس الآن؛ بل بعد وقاته كفك. 

المعنى: ان هذا الرجل الذي يُعَدَّب؛ سبب عقوبته أنه كان يُعطى له القرأن فيرفضه. يعني يرقض العمل 

به واتباع احكامه واوامره» او يرفض تلاوته تكبَرًا وإعراضاء او یرفض اتباعه لعدم اقتناعه به ولا زيمانه 

به.وكدلك هو ينام عن اداء الصلاة لك وقنها. اما صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات. قعقوبته ان هذا 

الراس الذي كُمّل عن الصلاة ولم ينشط للا ستيقاظ لها. وفضل النوم عليهاء وكذلك تكبّر عن القرآن 

والعمل به. فهذا يضرب راسه المليء بالإغراض والكبر. 


كم 


£) 
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أحوال الناس 3 الحياة البرزخية 


وأماالرجل الذي أتيت عليه كزشر ي إلى قفاه؛ وعينه إلى قضاه 
ومنخره إلى قفاه.؛ قانه الرجل تَغدو من بينه فيكدذب الكذبت فْتَبلُغْ الأفاق. 00 


وأماالرجال والنساء العراة الذين 4 مثل بناء السو فإئهم الرّناة 
والزواني. "ا 


واما الرجل الذي 4# النْهَر فيَلتَّقِم الحجارة؛ فإنه آكل الرّبَ. "ا 

وأما الرجل الكريه المزآة الذي عند النار يَحُشُهًَا فإنه مالك خازن جهنم. " 
وأما الرجل الطويل الذي 2 الرَّوْضَسَء فإنه إبراهيم اظيلا. 

وأما الوندان الذين حوله؛ فكل مولود ولد على الفطرة. 


فقال بعض المسلمين: يا رسول الله: وأولاد لملشركين؟ فقال ية 
واولاد المشركبن. ا“ 


)١(‏ المعنى: ان هذا الرجل الذي يُشقْ طرف فمه ومتخر انفه وعينه؛ هو الذي يكذب الكذبنّ ويخترع الخبر. 
فيُحدّث به الناس: أو يَنشر ذلك من خلال وسائل الإعلام الحديثت مثل الفضائيات والإنترنت والصحف 
والهوائف المحمولك.. وغيرهاء فلا يمر وقت يسير حتى تكون كدبته قد بلغت الأفاق أي انتشرت #4 كل 
أفق من الدنياء وهو ادعائه قد يقول إثبانًا لقوله قال لي فلان كذا او رايت كذا او شممت كذا- 
ويستعمل حواسه لإثبات الخبر الكاذب الذي اخترعه: عندها يُهْذْب بِشَقّ فمه وانفه وعينه. 

(1) المعنى: أن الزناة والزواني يوم القيامت كما خبسوا انفسهم 2# الدنيا 4 شهواتهم المحرمت يُحبسون يوم 
القياممّ ل هذا البناء الذي مثل التنورء وهم عراة: إذ لم يحفظوا عوراتهم ل الدنيا عن نظر الناس إليها 
بل كشفوا عوراتهم عند من لا يحل له رؤيتهاء كذلك ا عذابهم يُحبسون عراة. يُعدّبون, ولا ينظر 
بعضهم إلى بعض استمتاًا بسبب شدة اللهب والنار والمذاب» وكذلك لهب النار ياتيهم من اسفل 
منهم لأن جنايتهم وذنيهم من اعضائهم السفليت 

(۳) المعنى: أن الرجل السابح 4 نهر مثل الدم. كان يأكل الربا ي الدنياء ووجه التوافق بين لون النهر 
والرباء ان حب المال لما جرى ل دمه إلى درجم انه لا يهتم بحلال المال ولا حرامه؛ كذلك يسبح 4 مثل 
الدم يوم القيامي, وكذلك يوضع 2# فمه الحجر إشارة إلى ان الربا لا ينفع ولا يزيد المال؛ بل يَمْححق 
المال؛ ويُزيل بزكته: كذنك الحصى والحجارة لا تنفع الإنسان ولا تسد جوعه لو اكلها. 

(») المعنى انه لا راى مالكَا خازن النارء وهو حول نار يجمع الحطب فيها ويُشعلهاء وقد جعله الله تعالى 
كريه المنظر زيادة 4 عذاب أهل النار. 

(8) المعنى: ان أبناء المسلمين الذين يموتون دون سن البُلوغ, أي اقل من خمسم عشر عامًاء يدخلون الجنتب 
ويكوتون تحت كفالء تبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالفطرة هي عقيدة التوحيد 
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احوال الساص بي اتحياه البررحيه 


وأما القوم الذين شَطًرٌ منهم حسَنء وشَطرٌ منهم قبيح؛ فهم قوم خَلطوا 
عملا صالحا وآخر مستا فتجاوز الله عنهه!" عا" 


نسأل الله تعالى أن يشملنا برحمته.. آمين. 


وعبادة الله وحده لا شريك له؛ وقد سال الصحابت النبي يق عن اولاد الشركين الذين يموتون اطفالاء 
ماحالهم؟ فاخبر 5ة انهم ايضا ل كفالة إبراهيم ف الجن 

)١(‏ المعنى؛ ان الله تعالى تَفْإِب رحمته عقوبته؛ ويغفر لأقوام عندهم سيئات كثيرة وحسنات. فهي سيئات 
استحمّوا بها العذاب بالنارء وحسنات استحقّوا بها الجن فجمعوا ما بين جمال الحسنات. وقح السيئات, 
فيغر اله تعالى لهم. 

(۲) رواه البخاري. وابن جِبّان: والروايت من مجموع روايتيهما. 
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أسباب عذاب القبر 


اسباب عذاب القبر 
عذاب القبر ونعيمه له أسبابء وقد فصل الله تعالى لنا الحلال والحرام 
وبَيّن اسباب الهدى والضلال؛ ولا يظلم ربك احدًا. 
© فما أسباب عذاب القير؟ 
ه وما أسباب ثعيمه؟ 


٠‏ وكيف يستعد الإنسان لذلك؟ 


© مداخل : 


من تأمّل ‏ نصوص الشريعت وجد عدذا من الأعمالء جاء عليها الوعيد, 
بعذاب القبر ونعيمه؛ وذلك ليكون الإنسان حزرًا مُتيقَظًا. 


ومن ذلكه: 


© الشرك والكصر: 
والشرك هو أعظم الذنوب؛ وهوان يتصرف 
العبد شيئًا من العبادة لفير الله تعالى: من 
دعا أو صلاة أو ذبح,» أو استفاثة واستعائي. 
قال كله ے أثناء كلامه عن عقويم الكافر 
ے2 القير: 
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أسباب عذاب القير 


« ثم يُقَيِّض له أعمى أنِكم معه مِرْزْبَدَ من حديد '"' لو صرب بها جبل 
لصار ترابلا فيضربه بها ضربمٌ يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا التَمَلِيْن " 
فيصير ترابًاء ثم تعاد فيه الرّوح »". 

وقد جاء وصف هذه المطرّقَتَ الحديديتّ 2 
حديث آخرء حيث قال ور « لواجتمع عليها 
من بين الخافقين لم يُقِلُوها". يشتعل منها 
قبرهنازرًا: ويضيّق عليه قبره حتى تختلف 
اضلاعه ". 


صورة توضيحية لشكل الِررْبَْ 


:3 الأسيا : 
ومن باب ولا يعني انها الملقصودة 4 الحديث. 


# عدم النَنَزْه من البؤل؛ 


اي عدم العنايت بالنظافتّ من أثر البول 
بعد التبول» فيبقى أثره ب4 الملابس. 


قال كَلةِ: « عامَّمَ عذاب القبر من البول ». 
فينبغي على المسلم أن يحرص على إزالة النجاسات من بَدَّنه وثوبه 
ومكان صلاته. 
ومن الأسباب: 
)١(‏ يقيض له: أي يجعل معه ب4 قبره مُلازمًا له. والمرزبۃ هي: المطرقة العظيمة 
(۲) الثقلان هما الجن والإنس. 
(r)‏ رواد أبو داود. صحيح. 
(4) ما بين الخافقين: اي المشرق والمغفرب» ومعنى يقلوها: آي يحملوها. 


() رواد البَيْهْقِي 4 شغب الإيمان. ول إسناد الحديث فقال. 
(5) اخرجه الحاكم 4 المستدذرك. 
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أسباب عذاب القبر 


.0 النْميْمَة: 


النميمى هي نقل الكلام بين الناس 
على سبيل إحداث الخصومات والمشاكل» 
والإفساد بينهم. 

قال ابن عباس: 


. مر النبي يك بقبرين فقال: « إنهما ليُعدَّبان وما يُعدّبان 4 كبير ”: اما 
أحدهما فكان لا بَ ب ينتتر'"' من البّؤلء واما الآخر فكان يمشي بالنميمت ». ثم 
اخذ جَرِيدةٌ رَطْبمِّ فششّها نصفين'"» فغرز4 كل قبر واحدة؛ قالوا: :يارسول 
الله لم فعلت هذا قال: « لَعَلّهِ يُخَمُْف عنهما ما لم يَيْبَّسا » 


فالغيبت لها عذاب ف البَرْرّخ.. فقد قال رسول الله كلا 


«لما مرج بي مَرَزْت بقوم لهم أظفارٌ من نَحَاس يحْمُشُون وجوههم 
وصدورهم ”) فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس وَيَمَعُون 2 أعراضهم الى 


ومن الأسباب: 


)١(‏ للمنى: هذان المدفونان يُعَدُّبان 4 قبريهما. 

(۲) لا یجعل سترًا بينه وبين بوله فيصيب ثوبه وبدنه ولا يعبأ به 

(r)‏ الجريدة: هي الفُضن من النخلت شَقَّها نصفين. 
مسالة: فهل من المنجيات وضع جريد النخل على القبر؟ 
لاء واما ففل النبي ## ذلك فخاصٌ به؛ ؛ لقوله 3 روايمَ الإمام مسلم: « فاحببت بشفاعتي ان يُرفه 
عنهما »ثم إن من وضع جريدة على قبر فكانه يُزْكي نفسه؛ فمن هو حتى يُخَمْف الله العذاب بسسببه؟ 
وكدلك قد وضع النبي 37 الجريد بعدما علم بعدابهماء فمن ادراك أن صاحب القبر مُمَدُّب؟ 

(4) رواه البخاري ومسلم. 

(5) اي لماعرحج به وصٌّمد به إلى السماء رأى ذلكه ومعنى يخمشون: اي يمرون اظفارهم الحادة على 
وجوههم وصدورهم فيجر حونها ويشقونها. 

)۹( رواه ابو داود. صحيح. 
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أسباب عذاب القبر 


© الغلول: 


وهوالس رقت من الغنيمة التي يغنمها المجاهدون ب4 القتال؛ فيُسرق منها 
سرس مر رمه 


قبل ان تقسّم بينهم: وقد جاء فيه الوعيد فقال تعالی: ومن يلل يَأْتِ بِمَاعَلّ 
يوم اة € آل عمران: ۱]. 


والغلول من أسباب عذاب القبرء قال أبوهريرة طله: «افتتحنا خَيْبَر"' ولم 
نَفْنّم ذهبًا ولا فضت إنما غَنِمْنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ٠"‏ ثم انصرفنا مع 
رسول الله َة إلى وادي المَرّى ومعه عَبْدّ له يُقَال له مِدْعَمٌ أهداه له أحد بني 
الصُباب. فبينما هو يحص رَخْل رسول الله ب إذ جاءه سهم عاثر حتى اصاب ذلك 
العبدا"'؛ فقال الناس: هَنِيئًا له الشهادة: فقال رسول الله بل بل والذي نفسي بيده 
إن الشَمَلَّجَ"' التي أصابها يوم خيبر من المفانم لم تُصِبْها المقايسم لتشتعل عليه 
نارًا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي َة براك او بشِرَاكيْن'"؛ فقال: هذا 
شىء كنت اصَنته: فقال رسول الله َلهِ: شِرّاك اوشرّاكان من نار»". 


ومن الأسباب: 


4 الفطر رمضان عَمْدَا بلا عُذر؛ 


صوم رمضان واجب من طلوع الفجر: إلى غروب 
الشمسء ولا يجوز أن يقطر من يجب عليه الصيام 
قبل أن تفرب الشمسء وإلا استحق الإثم والعقوبي. 
)١(‏ فتح مدينة خيبر كان 4 السنة السابعت من الهجرة. 
(1) الحوائط: جمع حانط وهو البُشتان. 
(۴) سهم عائر: اي سهم غب لا یدرون من رمام 
(4) الشملة: رداء يلبس على الكتفين فيغطيهماء وينسدل على الظهر. 
(ه) شراك: اي تَفل؛ وهو الجذاء 
(1) متفق عليه. 
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أسباب عذاب القبر 


لقول النبي بل « بَيْنَا أنا نائم إذ أتاني رجلانء فأخذا بِضَنْمَيَ " فأتيا 
بي جبلا: فقالا لى: اصعدء فقلت: إني لا أطيق؛ فقالا: إنا سنسيله لك ٠"‏ 
فصعدت» حتى كنت 4 سّواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة ", قلت: ما هذه 
الأصوات؟ ا هذا هو غُواء آهل النار: ثذ شم انطلق بی فإذا بقوم مُعَلّقِين 
5 ا" مَُسَمْقَم مُشَمَّعَمَ أشداقهم, تسيل أشداقهم دما" فقلت: ما هؤلاء؟ قال: 

لاء يُفطِرون قبل تَحِلِدَ صومهم"'»". 

فهذه بعض الصور التي ثبتت 4 النصوص الشرعيت» تشرح شيئًا مما 

يكون 2# الحياة البرزخيم. 


فائدة.. 


معرئة السلم بأموال أضل القبور 
ترئعه لتهنب أسباب العذاب: 


)١(‏ قوله» فاخذا بِضْبْعَيّ» ضيِفيّ مثنى ضَبْع: وهو وسط الفَضّدء وهو ما بين الكَبّف والمزفق: ويُنْسك 
الإنسان منه عند اجتذابه عادة. 

(۲) أي سنسهل لك صعود هذا الجبل الؤعِر. 

(؟) آي لما وصل إلى وسط الجبل. سمع صياحًا واصواتًا. 

(4) العراقيب: جمع غزقوب. وهو غضب غليظ فوق عقب القدم من الخلف. 

(5) مشققت اشداقهم: الشّذق هو طرف الفم: فهي مشقَةَة تسيل بالدمام 

(5) اي يفطرون قبل غروب الشمس. 

(۷) أخرجه الحاكم والطبراني 4 الكبير واين خَزئْمِمَ 4 الصحيح. صحيح. 
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النجاة من عذاب القبر 


النجاة من عذاب القبر 
المسلم مأمور بان يفعل الواجبات» ويترك اَنْهِيات: طاعمٌّ وشربمٌ إلى رب 
العالمين للا 
وقد أخبرنا النبي يِل باعمال تُنجي من عذاب القبر. 
٠‏ فماهذه الأعمال؟ 
٠‏ ول اذا قدّمت على غيرها؟ 
٠‏ وما فضلها؟ 


© مداخل : 

الأعمال الصالحت عمومًا تنفع العبد وترفعه ے الدنيا والآخرة: والأعمال 
الصالحت تتفاوت» فبعضها أفضل من بعضء وقد نص النبي يَلِِ على أعمال 
منجييّ: منها: 


© الصلاة: 


وهي أعظم العبادات» ومن 

فنا 1 فظ دينه: ومن صد 1 
فهو ا سواها أضيّع, فهي تُنجي 
المحاقظ عليها من عداب القير. 
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النجاة من عذاب القبر 


4 والركاة: 

وهي من اركان الإسلام ومَبانِيه العِظام, 
وهي حق الله تعالى 2 المال؛ تُخْرَّجِ 4 مصارفها 
الثمانيي 


م 


2 والصوم: 

وهومن اركان الإسلام ايضًاء واعظمه 
الصوم الواجب وهو رمضان: ثم صوم التّوافِل 
كيومي الاثنبن والخميس:؛ وعاشوراء وعَرّفب 
وغيرها من الأيام الفاضلة. 


© وفعل الخيرات: 
وهي لفظ عام يشمل كل عمل صالح» كالعبادات: والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والإصلاح بين الناس.. وغيرها.. 


4 والصدقة والصلة: 
الصدقة لفظ عام يشمل الصدقة بالمال؛ 


hz e 


والصلة منها صل الرجم» وأعظمه صلب 
رحم الوالدين› وبرهماء والرفق بهها.. 
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النجاة من عذاب القبر 


* والمعروف: 


المحعروف لفظ عام أيضًاء يشمل كل عمل أمر الله تعالى به؛ فالابتسامت 
معروفه والنصيحن معروف والصدقم معروف.. وغيرهاء 


# والإحسان إلى الناس: 


وهولفظ عام ايضًاء يشمل الإهداء إلى الناس» وحُسن الخلّق معهم» 
وغيرها. 


وقد جمع النبي كل هذه الفضائل ‏ 4 حديث واحد؛ فقال: « والذي نفسي 
بيده إنه ليمع خَفْق نعالهم حين يُوَّلون عنه, فإن كان مؤمئًا كانت 
الصلاة عند راسه:؛ والزكاة عن يمينه. والصوم عن شمالهء وقعل الخيْرات 
والمعروف والإحسان إلى الناس من قِبَل رجُليهء فيُؤْتَى مِن قبل راسه» فتقول 
الصلاة: ليس قِبَلِي مَدْخَل ٠"‏ فيؤتى عن يمينه؛ فتقول الزكاة: ليس من 
قبلي مدخل؛ ثم يؤتى عن شماله» فيقول الصوم: ليس من قبلي مدخل:؛ ثم 
يؤتى من قبل رجليه»ء فيقول فعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس: 
ليس من قبلي مدخل... »". 


وقال 6إ:« إذا دخل الإنسان قبره: فإن كان مؤمنًا حف به عمله الصلاة 
والصيام'””/ قال: فيأتيه الك من َو الصلاة فثرده ومن نحو الصيام 
(e)‏ 


قير د6... ( 


)١(‏ ليس من قبلي مدخل: اي لا يمكن ان يأتي العذاب من جهتي: بل انا أمنعه. 
(1) رواه الطبراني وابن حِبّان والحادكم وصححه ووافقه الذَهْبِي: حسّن. 

() احف به: اي صار حولهم 

)¢( رواه احمد والطبراتي؛ صحيح. 
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النجاة من عذاب القبر 


# الاستعاذة بالله من عذاب القبر: 


الدعاء واللجوء إلى الله تعالى 
نافع للعبد, منج له من العذاب.. 
ومن ذلك سؤال الله تعالى النجاة من 
عداب القير. 


وقد كان النبي َة يقول: « اللهم إني أعوذ بك من الفَخِرْ والكسّل والجين 
والبّخل والهرّم وعذاب القبر »". 


وقال سعد بن ابي وَقاص واد :« كان النبي به يُعَلّمنا هؤلاء الكلمات كما 
تُعَنّم الكتابة: اللهم إني أعود ا بك من الجين؛ وآعوذ بك 
من أن نرد إلى أزدّل العُمُرا", واعوذ بك من فتنيّ الدنيا وعذاب القبر »" 


وقالت عائشة ف : « كان رسول الله كَلِةٍ كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات: 
اللهم إني أعوذ بك من فنثم النارء وعذاب النارء وفتَنيّ القبرء وعذاب القبر, 
وشر فتنمّ المسيح الدجال» وشر فتنتّ الفقر؛ وشر فتن الغِنّى »!". 


وكذلك شرع لنا عند الصلاة على الميت أن ندعو له بأن يُنجيه الله تعالى 
من فتنة القبر.. فضي حديث عوف بن مالك وله أنه سمع النبي يلل لا صلى 
على جنازة يقول ‏ دعائه: 


الهم اغفر له وارحمه وعافه واعف مته واكرم نزله ووَسَع مُذخله 
واغسله بالماء والتثلج واليرد, ونه من الخطايا كما ذَقَّيْت الثوب الأبيض 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲) أرذل العمر: هو الشيخوخة الشديدة التي يضعف فيها المرء ويصبح عالت على غيره. 
(؟) رواه البخاري. 

(4) رواه النسائي واين ماجَمّ وغيرهم: صحيح. 
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النجاة من عذاب القبر 


من الدَّنْسء وأندِله دارا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من أهله» وزَّوجًا خيرًا من 
زوجه وأدخله الحني واعذه من عداب القبر أو من عذاب النار»". 


# الناجون من عذاب القبر: 
أخبر النبي َة بأعمال تُنجي من عذاب القبر» ڪذلك جاء 4 النصوص 
الشرعينّ بيان أن بعض الناس يَعَيهم الله تعالى عذاب القبرء ومن ذلك: 


-١‏ الشهيد: 
وهومن قُتل مجاهدًا ل سبيل الله؛ مُخْلِصًا لله 
مُقّبلا غير مُذبر, فقد سَأل رجل رسول الله ب فقال: 
ما بال المؤمنين يُفْتّنون 4 قبورهم إلا الشهيد؟ 
قال :+ كفى ببَارقم السيوف على رأسه فتنت»" 


والمعنى: أن ثبات المؤمن المجاهد بے القتال ل سبيل النه: وعدم فراره من 
الزّخفه يذل على عَظمة الإيمان 4 قلبه؛ وثباته على الدين إلى الموت, فلا 
يحتاج ان يُمتحَن ے قبره» أو يسال عن إيمانه بالله وتصديقه برسول الله كك 


۲- المرابط ب سبيل الله تعالى: 


الرباط ب سبيل الله هوحبئس النْفس 

4 الُفُور وهي حدود بلاد الإسلام 
لصد الأعداء عن المسلمين؛ فالمجاهدون 
المرابطون المفارقون لأهليهم وأموالهم 2 
سبيل حمايي الإسلام؛ لهم فضل عظيم. 


)١(‏ رواد مسلم. 
(r)‏ رواه النسائي. 
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قال د « ڪل ميت يُخْتّم على عمله؛ إلا الذي مات مُرابِطًا 2 سبيل الله 
فإنه يُنمى له عمله إلى يوم القيامت ويَأمّن من فتنت القبر ». 


وقال يَكِ:« رباط يوم وليل خير من صيام شهر وقيامه؛ وإن مات جرى 
عليه عمله الذي كان يعمله وأخِري عليه رزقه وأَمِن المَنّان »". 


؟- من مات بداء البطن: 


البّلاء يُكَمْر الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات» ومن ذلك البلاء بالمرض› 
والألم به؛ أو الموت بسبب هذا المرض 


قال کا « من يقتله بطنه فلن يُعذٌب ف قبره »". 


ومعنى يقتله بطنه: أي يموت بداء 4 بطنه» كسر طان 4# البطن أو 
الكبد» أو غير ذلك ويشهد لذلك قوله كل: « والمنطون شهيد »اي الذي 


يموت بداء £ بطنه» فله أجر الشهيد. 


4 - قراءة سورة الملك كل ليلة: 


القرآن خير كله وقد حص 
النبي ب قراءة بعض السوّر 
بفضل دون غيرهاء ومن ذلك 
قراءة سُورة تَبارَّك «الملك» فإنها 
المنجيت من عذاب القبر. 


)١(‏ رواه ابو داود والترمذي. 

(۲) رواه مسلم. 

(r)‏ رواه الترمدي والنسائي؛ صحيح. 
(4) رواه البخاري. 
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النجاة من عذاب القبر 


قال نبينا ک: » سورة ة الملك هي المانعم من عذاب القبر»". 


ر 4 


وعن عبد الله بن مسعود قال: من قرا: َر الى يلمك # كل ليلت 
مَنْعَه الله بها من عذاب القبر» وكنا ل عهد رسول الله ية نُسميها المانعت, 
وإنها £ كتاب الله سورة من قرأ بها كل ليل فقد أكثر واطاب '". 


كل مدفون يضفه القبر ضَمّة.. 
فائدة 
5 ڪد ا قال يإ عن س عد بن معاد مَيينه: «هذاالذي تَحرّك له 
العرش, وفحت له أبواب السماء» وشَّهِدَه سبعون الفامن 


الملائكت لقد صم صمت ثم شُرّج عنه ا" 


)١(‏ رواه ابن مَرْنَوَيْه صحيح. 
(؟) رواه النسائي. صحيح. 
(r)‏ رواه النساثي؛ صحيح. 


العالم الاخير الحباةالبرذخية / 43١‏ 


www.ibtesama.com 


مخلوقات لا تغنى 


مخلوقات لا تفنی 
ربنا الحيّ القَيُومِ يل كل شيء اك إلا وجهه؛ وكل منك زائل إلا مُلْكه؛ 
كما قال تعالى: 9 كلس لهاان )ووه ريك ذو أل رار ب الرحمن: 1/١‏ . 
نعم كل من عليها فان.. يموت ويزول ويأكله التراب. لكن 4 النصوص 
الشرعيت استثناء أشياء من الضَنَاء.. 
© فماهذه الأشياء؟ 
© ومامعنى عدم فنائها؟ 


© مد خل ٠:‏ 


يُفْني الله تعالى ما يشاء ويُبْقِي ما يشاءء وربك يخلق ما يشاء ويختار» فكل 
شيء من المخلوقات يموت ويَفْنَّى ويزول: إلا ثمانيت أشياء هي: 


8م 
© عجب الدنب: 
وعجب الذنب هو: الفقرة الأخيرة السُفلى من 
فقرات الظهر: ويسمى «الغضقص» فإن جسد 
الإنسان يفنى ويأكله التراب إلا عجب الذنب» 
0 
فمنه يخلق الإنسان من جديد. 


۲ ؛ الحياةالبراخية ١‏ العالم الأخير  ١‏ 


www.ibtesama.com 


مخلوفات لا تقنى 


قال : «كل ابن آدم يأكله التراب إلا جب الذَّنْب منه خُلِق وفيه 
يُركب »". 


© الأرواح: 


طبيعة الرّوح وحقيقتها علمها عند ربي؛ لكن قوام الجسد وحياته بوجود 
الروح فيه؛ فإذا فارقته الروح مات الجسد؛ وصعدت إلى السماء فإن كانت 
صالحت فتحت لها أبواب السماء وإن كانت غير صالحت سُدَّت أبواب دونها 
فلم تُفتح لهاء والروح ‏ كلتا الحالتين تعود إلى الجسدا". 

والروح لا تفنى فقد قال َد عن الشهداء: 

«ارواحهم فى جّؤف طير خُضْر لها قناديل مُعَلْقَمَ بالعرش تضرح من الجنة 
حيث شاءت ثم اوي إلى تلك القناديل وى 


اما روح المؤمن فقال كه منها: « إنما نُسَمَحَ المؤمن طائرٌ # شجر الجنيّ 
حتى يبعثه الله ك إلى جسده يوم القيامي ». 


© الجنة والنار: 
وقد خلقهما الله تعالى إكرامًا لأهل الطاعت وإذلالا لأهل المعصيت وهما 


باقيتان لا تفنيان. كما قال تعالى: $ خَلِدنَ فا أبذا © النساء: ۷ه 


)١(‏ رواه مسلم. 

(1) تقدم الكلام عن الروح تفصيلا: عند كلامنا عن حقيقت الموت» وذلك 4 أول الكتاب. 
(۴) رواه مسلم. 

0( رواه النسائي» صحيح. 
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© الغرش: 

معنى العرش ف اللغة: السَرير الذي يستوي عليه اليك ولربنا جل وعَلا 
عرش يليق بجلاله وعَظمته؛ ذكر الله تعالى استواءه عليه 2 سبعتّ مواضع 
من القرآن» منها: 

قوله تعالی: لرن عل المرش ستو # اطه: هد 

وقال تعالى: ناشوی عل الم & الأعراف: ٤‏ 

والعرش هواول المخلوقات» خلقه الله للبقاء لا للضناء فهو لا يفنى عند 
النفخ 4 الصور كما تفنى بقيّمَ المخلوقات. 


# الكرسي: 
وهو موضع قدمي ربنا که كما قال ابن عباس 
ولا يزول. 


'"' فالكرسي باق لا يفنى 


© الحؤر العين: 


وهن نساء الجنة اللاتي خُلِمَن لهاء لا يَفْنَيْن كما تفنى المخلوقات. 


0 اللوح, 


وهواللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه مقادير العباد؛ فهذا اللوح 
باق لا يضنى. 


7١ص انظر صفات الله يد الواردة 4 الكتاب والسنة لعلوي السقاف:‎ )١( 
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© القلم : 
وهوالذي خلقه الله تعالى وأمره بكتابت اعمال العبادء كما قال ا 
«اول ما خُلّق الله القلم فقال له: اكتّب؛ قال: رب وماذا أاكتب؟ قال: اكتب 


مَقَادِيْر كل شيء حتى تقوم الساعة ". 


وقد جمعهما السِيُوطي 4 بيتين من الشعر: 


7 - و 4 2 رو 0 5 اناد + غت م r‏ 
- دوم 0 3 1 مه ا ا 1 
هي الفرش والكرسي نار وجنة وعَجبٌ وارواجٌ كذا اللخ والقلم 


)١(‏ رواه أبوداود والترمذي» صحيح. 
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سبع مسانل عن القبر 


سبع مسائل عن القبر 


يقع من الناس أخطاء ومخالفات تتعلق بالقبورء واعتقادات خاطئم: قد 
تنتشر ي بلد دون بلدء فاحببت التنبيه عليها سے ختام الكلام عن القبور. 


٠‏ فماهذه المسائل؟ 
© وما محالفات التاس؟ 
٠‏ وكيف نستطيع علاجها؟ 


© مدخل: 

بث بقث الله تعالى الرْسُل مُعلّمِينَ للناس وناصحين» يهدونهم إلى الخير 
والهدى. ويُحَدّرونهم من سبل الرّدى؛ ومن ذلك ما جاء عن نبينا محمد ٤‏ 
من احكام وتوجيهات تتعلق بالقبور واحكامها. ومن ذلك: 


© المسألة الأولى: 


أن عذاب القبر ونعيمه أمور غيبين لا تقاس 
بالعقل؛ والإيمان بالغيب من أهم صفات المؤمنين؛ 
كما قال تعالى: ظا © ذَلِكَ لسكب لَاريبْ فيه 
هدى شمن LO)‏ لهب 0 (البقرة:١-‏ ۴]. 


ومماينبغي أن يُغْلَم ان عذاب القبر هو عذاب البَزرّخ» فكل من مات وهو 
مُستجق للعذاب, ناله نصيبه منه قير أو لم يبر فلواكلته السباع اوأحرق 
حتى صار رمادًا ودف ك الهواء او صلب أو غرق 4 البحر, وَصَلَ إلى رُؤْحه 
ودنه من العذاب ما يَصِل إلى المقَبُور. 
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سبع مسائل عن القبر 


# المسألة الثانية: 
من المحَرّمات التي تقع من بعض الناس؛ والنساء 
خاصت ما يقع من القويل والتّياحة والصراخ, 


فقد قال بة: «ليس مِنَا من ضَرب الخدود 
وشقَ الجيُوب ودّعا بدعوى الجاهليت ٠»‏ 


وقال بة: « النائحة إذا لم تنب قبل موتهاء تقام يوم القيامتّ وعليها سزبال 
من قطران؛ ودزع من جَرّب "ل 
فعلى من أصيب بموت حبيب ان يصبر ويحتسب وليبَشسَّر بالأجر العظيم 


على صبره: قال يَ: « يقول الله نعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت 
صَمِيّه من أهل الدنياء ثم احتَسَبّه إلا الجنت "ا 


# المسالة الثالثة؛ 

زيارة القبور مشروعب ويكون قصده من 
الزيارة الاعتبار والاتعاظ دون قصد البرك 
بالقبرء أو بتربة القبرء أو الانتفاع بالمقبور. 

ولا يجوزان يخَصّص الزائر يومًا معينا 


للزيارة؛ لأنه لم يثبت عن النبي ية أنه خصّص 
أيامًا للزيازة. 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 
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وقد قال : « من اخدّث ے أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد ». 


وبعض الناس يقرا الفاتحتّعند زيارة القبورء وهذه من البدع إذلم يثبت عنه ب 
انه قرأ شيئًا من القرآن عند القبور؛ بل كان يدعو للأموات ويستغفر لهم. 


ولا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور؛ لقوله ك « لا شد الرحال إلا إلى 
تاديس مساحد: المسيجد الحراه ومسجدي هدا والمسجد الأقصى 7 


# المسالة الرابعة: 
من المخالفات والبتع 2 الجنائز: 


٠ه‏ وضع الزهور على الجنازة أو القبرء وهذا 
تَشبه بالكفار ف دينهم وشعائرهم؛ وقد 
قال : « من تشبّه بقوم فهو منهم »". 

٠‏ وكذلك الجداد على أرواح الشهداء أو 
غيرهم» بالوقوف والصمت لمدة دقيقت 
بالكافرين ‏ شعائرهم» وإنما يُكْتَفَى 
بالدعاء والاستغفار لهم. 


ه وكذلك لا يجوز تعليق صور للأموات بل ولا الأحياء» للذكرى أو لغيرها؛ 
لقوله َه لِعَليّ: «لا تدع صورة إلا طمّستهاء ولا قبرًا مُشرفا إلا سَوَيْته »!". 


)١(‏ رواه البخاري. 
)١(‏ متفق عليه 
(r)‏ رواه أحمد. 


(6) رواه مسلم. 
4 إل الحياةالبرذخية | العالم الأخير | 
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سبع مسادل عن اتعبر 


٠‏ رفع الصوت اثناء تشييع الجنازة بالتهليل أو التكبير الجماعي؛ والمشروع 
أن يدعو المرء ويذكر الله بصوت منخفض. 

ه وكذلك الأذان 4 القبرء أو بعد وضع الميت# قبره» ولم يثبت ذلك عن 
النبي 45 ولا عن أصحابه ي وقد قال كل:.« من آخدث ے أمرناهداما 
ليس منه فهو رَد »". 

ه وڪتٽلك من البدع: الدعاء الجماعي بعد صلاة الجنازة:؛ أو بعد دفن 
الميت» بل المشروع أن يدعو كل واحد مع نفسه. 

٠ه‏ ومن المخالفات دفن الميت غ تابوت» 
والأصل ان يُدفن الميت بكفَنه 2 القبرء 
من غير تابوت:؛ إلا إذا دعت الحاجة إلى 
دفنه ف تابوت ككون الجسم مُقَطُهًا 
مشلاء او ڪان نظام الدولة يُلِزْم بدفنه 
بتابوت ولا يستطيع اصحاب الجنازة 
المخالفي فيدفن بالتايوت. 


# السالة الخامسة: 

إذا فعل الإنسان الحي عملا صالحًا وأهدى ثوابه للميت جاز ولا باس به» 
وذلك ے حدود ماورد الشرع بفعله» كالدعاء له والحج والعمرة: والصدقب 
وَالأصْحِيَي وصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب. 


اما الصلاة بِتِيِّمَ أن يكون ثوابها للميت فلا تجوز؛ لأنها لم ترد عن النبي بل 
وكذلك من البدع استئجار قارئ يقرأ القرآن للأموات 2 المآتم. 
)١(‏ رواه البخاري. 
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سبع مسائل عن القبر 
# المسألة السادسة: 
قبل توزيع التركة يجب إخراج تكاليف تجهيز الميت» وسَداد ديونه؛ وتنفيذ 


وصيّته: وقد قال کا « نفس المؤمن مُعلَقَم بدّننه حتى يُقَضَى عنه » ا 


# المسألة الأخيرة: 


وهي المسالت الكبرىء والمصيب”ة العظمى: به لم 
وهي الشرك الواقع عند القبور» كمن يطوف %7 ?7 


ت 
MM‏ 


على القبورء أو يسأل أهلها الحاجات» واعتقاد 
أن الأولياء الموتى 4 قبورهم» يَكْشِمْون الكُرُبات» 
ويقضون الحاجات! 

والله يقول :} إن ألذِينَ ب دعو سب من دون التو ا مع لك َأَدَعْوهُمْ فُلِسِتَحِمُوأ 
لكر ن کسر دقان [الأعراف: At‏ . 


o 


وبعض عُبّاد القبور يطوفون بهاء ويَسْتَلِمون 
اركانها ويَتَمَسّحون بهاء ويُقَبّلون اعتابهاء 
ويسجدون لهاء ويقفون أمامها خاشعين» 
سائلين حاجاتهم؛ من شفاء مريض؛ أو حصول 
ولد. وريما نادى الزائرٌ صاحب القير قائلا: 
يا سيدي! جئتك من بلد بعيد فلا تَخيّبني!! 


ثم يبدأ يدعوه أن يساعده 4 شفاء مرضه! 
أورد غائبه! ويتفافل عن أن يدعو الله تعالى 
بدذلك ے صلانه! 


)١(‏ أخرجه احمد # مُسْنَدِم 
١ ١‏ الحياةاشرزخية ١‏ العالم الأخير ٠١‏ 
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سبع مسائل عن انعبر 


و سلس حت صر لل عرس 


والله يقول: 3 آَل من يوا ين دون او م ليب ب له إل يو اليم وهم 
عند ديهم عَفِنُنَ & [الأحقاف: 16]. 

وقال :+ من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار». 

ولا تفتر بما يُشاع أن قُلانًا الفقير دعا عند القبر الفلاني فأغاثه؛ او فلانًا 
المريض دعا القبر فشفاه؛ أو ززق بولد» بل توجه بدعائك إلى الله تعالى وحده 
له لا شريك له اذه 4 صلاتك وے المسجد. و4 خحجك وعُمرّتك ولا تذغه 


عند قبر رجاءً بَركته. 
ويحزم بناء المساجد على القبور: 


بل لا تجوزالصلاة 4# المسجدإذاكان 4 
داخله آوے ساحته آو قبلته قبر, لقوله يَلِكِ: 
« الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالجيهم مساجد. ألا 
فلا تتخدوا القبور مساجد فإني أنهاكم 


(0 *" ٠٠ 
. » ذلك‎ 
3 عن‎ 


بل يَخْرّم البناء على القبورء على e‏ 
أي شكل كان» فقد نهى النبى ية ان ا 
يُجَصّص القبر وان يُفَعَد عليه وان يُبنى 
عليه ". 


5 et 5 
pra YES: 


لف 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواد مسلم. 
(۳) رواه مسلم. 
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سبع مسائل عن القبر 


والمشروع ان يُدفن الميت أ قبره ثم 
يعاد على القبر التراب الذي أخرج منهء 
ولا يزيد ارتفاعه عن شبر. 

كما يَخْرّم بناء القباب على القبور لقوله وَل علي ذين: «لا تدع صورة إلا 


(۷ 


طَمَسْتهاء ولا قبرًا مُشْرِهَا إلا سَوَّيْتهِ » . 


كما تقدّم من أنه ب نهى ان دح يُخَصّص القبرء وان يُقَعَد عليه وان تُبنى عليه '". 
قال ربنا الملك جل ارد ما تا انلق ينا و يفون 9 ولا وانتويثوة لم نمالا 


سس زر ررم 
رک 


اشم تنروت 29 وَإِن دعوم إل اتی لا يمرك سو ایک وهم أ 1 د صب 
ا تی م شراشیا تاڪ فادغوش هم سبوا ٽڪ ڪر إن كسم 

4 لهم آمل ينه يشو ا أ لح بطو يأر له أنه يرست چا آم له‎ CET 
فل دعا شر دون ملا رون 00 إن رع اه لی لك ت الكتب مث‎ e 
بتر کوب © والب دعو ین ذوفد. لا يتيوت تمرم و اشم طروت‎ 


opr 2 


ون دعوم إل للك لمعا 0000 وهم لا یرود َ4 [الأعراف: ۱ - ۱۹۸ 


صذق.. 


وبي إسائك بأن الله واعد 
لا ىر يك له. 3 ن تدغوه وده 


بلا واسطة 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


؟ ١ ٠١‏ الحياةالبرزخية الهالم الالخير 
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البعث والنشور E‏ 


و 


أمة تَتْبَع إلهّها Oa‏ 


وموفووووعءث ررم 


0 2 


5 کے یا 


- 
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مننديات محلة الإبنسامة 
www.ibtesama.com‏ 
مايا شووی 
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يَقضي المرء ما كتب الله تعالى ف حياة البَّرْرَّخْ وتاتي الساعت 

بعر" التي يأذن الله تعالى فيها ببعث من ف القبور, فيُتفخ 4 الصورء 
ويُحشر الناس» وتقوم الساعته 
٠ه‏ فمتى تقوم الساعي؟ 
٠‏ ومامعتى النفخ 4 الصور؟ 
ه وكيف يخرجون من قبورهم؟ 
» وماحال غير المقبورين» ڪالغزقىء والمْحْتَرقينَ؟ كيف يُبعثون؟ 
ه وهل يحشر الله البشر فقط؟ ام كل المخلوقات؟ 
٠‏ وما طريقة حشر الجن؟ 
e‏ وما 585 5وو 

اسئدنّ كثيرة تقضز إلى الذهن سأفصل الكلام عنها فيما يأتي من فصول 
بإذن الل 
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0000000 0 م ا ا ا ال ا ل 2000 


مع ل مما ا سس ةن وس و سوه 
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منزلة الإيمان بالآخرة 


منزلة الإيمان بالآخرة 


6 


مدخل 
الإيمان باليوم الآخر ركن من ارڪان 
الإيمان» كما قال تعالى: 


رد2 مي ر 


ونال من ءامن اه واو الأ متك 
والکتپ وَالبيْنَ 94 [البقرة: ۱۷۷] 


وقال لے شرح الإيمان: « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»". 


معنى الإيمان باليوم الآخر:؛ 


التصديق الجازم بمجيء يوم القيامت وما يكون فيه والإيمان بالموت وما 
بعدة: والتصديق بعلامات الساعي. 


ومن جحد اليوم الآخر أو شك 4 وقوعه 
فإنه يكفر كفرًا اكبر يُخرجه من مِلََ 


الإسلام: وقد قال تعالى: 
رم صوق 0ن ررم ص سو م 2 
ومن ب 7 لله ومدج یه وكليه- وَرْسلد وَأَلْوْوِ 


و 
4 سے - 


الآ َد للل بعيدا 4 (النساء: 15) 
(1) رواه ملم ٠‏ 
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منزلة الإيمان بالآخرة 


واليومالآخر واقع لا شك فيه فمن شك ف وقوعه فقد كفر الكفر 
الأدكبر؛ لأنه مكذب لله ورسوله ية وقد ببّن الله تعالى ان الكفار لم يكونوا 
مصدقين باليوم الآخر وأن الله تعالى يعيد الخلق احياءً بعد موتهم» فقال 
تعالى عن الكفار أنهم قالوا: إن نلاعا ومان سبيت 6 (الجائيت. ب" 

فيجب الإيمان اليقيني الجازم بمجيء اليوم الآخر بلا شك ولا ارتياب ولا 
تردّد؛ وقد قال تعالى عن المؤمنين المفلحين: $ دَالَذنَْمونَ يما أل لبك وما أن قِفَ 
ا رة مقون 4 لالبقرة: 44 

فاليوم الآخرآتٍ لا شك ذلك كما قال تعالى: ف«( وَنَلتَاعَة اة ارب 
فھا وات اله يَبِعَتٌ س فيالقبور © االحج: Jv‏ 


١> ۸‏ البومالآخر العالم الأخير 
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صفات اليوم الآخر 


صمات اليوم الآخر 


انزل الله تعالى كتابه تِبْيانًا لكل شي»ء وبعث رسله الكرام مبشرين 
ومنذرين» ومن ذلك أن الله تعالى عرّفنا بأمور الآخرة ووصف لنا حالها. 
٠‏ فما أوصاف اليوم اللآخرة 
ه ولم جاء بهذه الأوصاف الرهيبت؟ 


٠‏ وما الواجب على المؤمن إذا قرأ هذه الأوصاف؟ 


مداخل 


اليوم الآخر هواليوم الذي يُنفخ فيه بالصورء وتقوم الساعت وصفه الله 
تعالى بعدة صفات: تدل على حاله وحال الناس فيه؛ من هذه الصفات أنه: 


يوم حق لا شك بے وقوعه : 


نعم., والله إنه لحق واقع آت لا شك فيه 
كما وعد الله ب قوله تعالى: ل يما لاسن 


م ما مني وس ع سای مود عل 42ے 


7 ورا 2 م 
وعد الله حى فلا تغريّكم الوه الذي ولا يغريَكُم بال 
لْعَرْودٌ 4 افاطر: هل 


وقال يد« والساعت حق » ". 


)١(‏ متفق عليه. 
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صفات اليوم الآخر 


سد سے 


يوم عسيرٌ على الكفار: 


ففيه تنقطع الأعمال؛ وتنتهي الآجال؛ ويَلْمَى كل عامل ما عمله من خير 
أو شر؛ فلا يستطيع الازدياد من الخيرء ولا التقليل من الشر؛ قال تعالى: 
ا صو ال سكم ع م رہ لس ل ہکوہ 
2 ذلك مذ يوم سير )ل لكين عضر 4 (المدثر: ؟ - 11٠١‏ 


أما على المؤمنين فهو يسير لأنهم لا يَحَزُنمُم الفزع الأأكبر؛ ومنهم من 
يكون 4 ظل العرش عند الله تعالى» ولهم أحوال سارّة سياتي بيانها ". 


يوم ثوفى فيه كل نفس ما كسبت؛ 


تُوَفَى النفوس ما عملت إنْ خيرًا فخير 
وإن شرًا فشر كل مسَطر ف الكتب» 
محفوظمن التغيير والكذب» كما قال تعالى: 


دعس اس SE‏ کے اه 
فَكيف إذا جمعتتهم لوم لا ريب فِيهِ ووفِيت 


0 مب عر ر ر ت لے ل e‏ 
اآل عمران: ۲۵]ء. 
یوم محدد عند الله باجل : ITD‏ 
دي rear TI‏ 
لاا يتقدم ولا يتاخر عن ذلك كما كر هه 


+« ترا م 


۾ سے ےو ت 
قال تعالى: قل لكر معاد وملا تستشخرون 
عه صَاعَةٌ ولا َمَفْمُونَ © اسبا: r‏ 


:۱۷۸ سياتي ص‎ )١( 
, العالمالأخير‎  رخآلامويلا‎ ١١١ 
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صفات اليوم الآخر 


يوم قريب: 


نعم هو يوم قريب وإن رايناه بعيداء وعَدَ الله به 
الأمم السابقتّ فمّضت عهودهاء حتى جاءت أمتناء 
فقال نبينا كه « بُعِثت أنا والساعت كهاتين وقرّن 
بين السَبَابِجَ والؤسطى »". 


و 


کو ی ق م عع ارك ور 
وقال تعالی: م برونه بیداال) وره ذا © المعارج: ۷-۹د 


يوم ياتي بَغْنّة - فجاة -؛ 


مهما تقدم العباد بعلمهم, وارتقوا بفهمهم؛ 
فيستحيل أن يعلم أحد متى تقوم الساعب فهي السر 
العظيم الذي أخفاه الله عن الأنبياء الكرام؛ والملائكت 
العظام» فما المسئول عنها بأعلم من السائل! 


E r رم‎ ١ 


قال تعالى: 8 بل اتهم َة هتم لايخو ردها ولا هم يِنظرُونَ الأنبياء: )د 


مار کے 2+ 2 


على عل ص 2 ع سان - ل 2ب درس ے ےی م رب ر 0 ع 
وقال تعالى: $ كلوقك عن السَاعةٍ إيان مرسنها فل انما مه عند ري لامجلا لوقا | لاهو 
قتف السَمنوت وا لذرض لا تأي إلا عة [الأعراف: 1۸۷ 


يوم عظيم ؛ 


هواعظم يوم يمر على المخلوقات:؛ فلا يوم قبله أعظم ولا يوم بعده» ففيه أحداث 


ظا واهوال جسام كما قال تعالى: فل لوم عطي )بوم تقوم لاس رامن # المطضفين:ه-<د 


)١(‏ متفق عليه. 
العالم اللأخبر الوح الكخر / |١١‏ 
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صمات اليوم الآخر 


تُذنْى الشمس من العباد: 


كل شيء يتبدل يوم القيامي: وتختلف أمور 
الكون وتضطرب, وتَحَمَرٌ السماء وتلتّهب.. وتدنو 
الشمس من الخلائق وتقترب.. كما قال وَيْه: 
« إذا كان يوم القيام أُذنيّت الشمس من العباد 
حتى تكون قید مل أو اثنين × 


قال سُلَيْم: « لا ادري أي الميْلِيْن عَنَى أمسافت الأرض؟ أم الميل الذي تُكْتّحَل 
به العين؟ قال بَة: « فتضهرهم الشمس فيكونون 2 الحَرَق بقدر أعمالهم: 
فمنهم من يأخده إلى عَقِبَيْه ومنهم من يأخذه إلى زُكبتيه؛ ومنهم من 
يأخذه إلى حِقُوَيْه: ومنهم من يُلجمه إلجاما». فرأيت رسول الله َة يشير 
بيده إلى فيه أي: يُلُجمه إلجاما "4 ". 


يوم لا يتكلم أحد إلا يإذن الله عَتن: 


نعم.. الخلائق كلها الجن والإنس.. 
صالحهم وفاسدهم.. برهم وفاجرهم.. 
والملائكن العظام والرسل الكرام.. صامتون لا 


فلا يتكلم إلا من أذن له الملك بالكلام.. كما قال تعالى: $ يوم يأتِ لا ڪلم 
اا € قَمنهْ سف وسهِيد چ اهود: لا 
مر صاصر ليج ی سل لر اید صمي دو ر 
وقال تعالى: و9 وَحَمَعَ تٍالأصواتٌ لل فلا تمع لاهسا © اطه: ٠٠٠۸‏ 
)١(‏ المعنى: ان الناس يكونون ے ذلك اليوم .2 المشقَت والعرق بحسب أعمالهم الصالحة,: فمنهم من يصل 
العرق إلى عقِبِيه أي فوق قدمه بقليل؛ ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه. ومنهم من يصل العرق 
إلى حقويه آي حوضه تحت سرته؛ ومنهم من يلج مه العرق اي يفطي وجهه وراسه فيغرقه. 


ل رواه أحمد والترمدي. صحيح. 


سل 


١١‏ البوم الآخر العالم اللأخير 
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صفات اليوم الآخر 


يوم الملك لله ن وحده: 

يسقط مُلك الملوك.. وتنكسر ظهور ل 5 
الأكاسِرة.. وتَفْصّر آمال القياصرة.. - 7 
فلا جاه ولا سلطان.. ولا مُلك ولا اث 


ديوان.. ولا خكم إلا للملك الديّان. 


نعم.. يبقى املك للواحد القهار ۔ كما قال تعالى:لِم لمك الماك لبر يوم الوسر مهار #اغافر:11.. 
وقال تعالى: « الك يرم ن الح ليحن وضارما كفن سيرآ © الفرقان: 155 


يوم ندم المعرصين : 


كل من تولى وطغى.. واتبع سبل الرّدى.. 
ندم يوم القيامي وخاب.. و حق عليه الكتاب. 


يندم انْ صاحب فلانًا إذ ناداه.. وأاعرضص 
عن الرسول وقد دعاه.. كما قال تعالى: 


س ولام 


ويم بص لظ الم عل EEO‏ د رکا 
پلا لذا ليع الڪ ر بَعْدَإدْجَء وكا ت ألقَّيِطَنٌ لاضن حَدُولا افر قان: 1-97 


صفك اليوم الأمر بين لنا طبيعة 
ذلك اليوم وهال الناس نبه. 


العالم اللأخير اليوح الآخر ۱۳ 
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منى تقوم الساعة؟ 


متى تقوم الساعة؟ 


لا يعلم احدّ من الخلق متى تقوم 
الساعت وتأتي القيامت فلا يعلمه إلا - س 
الله وحده دون سواه؛ كما قال تعالى: ا e‏ سے 


۾ 0 
اق د 75 د ® 

$ إن أله عنده عِلم السَاعة ويف الْغَيِتَ 0 
ولك ماف درام € القمان: rt‏ 

وقال تعالی: کک ت ادام 9 اتب 5ا 9دا 
مانت ززس عا 4 لالنازعات: ؟) - هال 
ه فهل يمكن أن يعلم احد منى تقوم الساعيّ؟ 
© وهل نعلم 2# أي يوم نقع؟ 
مدخل 

سال جبريل الي النبيّ 4ة قائلا: متى الساعة؟ 

أجابه النبي !3 قائلا: « ما المسئول عنها باعلم من السائل » '. 


م22 مير جرم ياس 
$ إن اده عِنده,عِلْم السَّاعَةِ 4 '' القمان: 54 ". 


)١(‏ متفق عليه 

)١‏ ایت بتمامهه ( لاله عد اة ور المت ریت ماف اذيك تن ئاد كيه 
عا ري بے هع م ا 2 ر 2F‏ 
غدا وما تدرى نفس بای لرضٍ تموت إن اله عليم حيمر © 4 

(۴) رواه البخاري. 


64> الیو الاخر العالم الأخبر 
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منى تقوم الساعة؟ 


هل يفيدنا معرفة متى تقوم الساعة؟ 


الجواب: من مات فقد قامت قيامته: فما دام أن الإنسان لا 
يدري متى ينزل به الموت» إذن ماذا يفيده أن يعلم متى تاتي 
الساعة؟ فهب أنه عرف أن الساعم تأتي بعد سن لكن من 
ضمن له أنه سيعيش إلى أن تأتي الساعة؟ لذا كان النبي 5 
يوجّه من يسأله متى الساعة؟ إلى ان يسأله السؤال الذي 
يستفيد منه وهو: ماذا أعددت للساعت وما بعدها؟ 


قال أنس ويأ: اقبل رجل من أهل الباديمٌ إلى النبي َل فقال: يا رسول 
الله متى الساعي قائمم؟ فقال يِه ويلك وما أعددت لها؟ قال: ما 
أعددث لهاء إلا أني أحب الله ورسوله. فمال بي إنك مع من أحيبت. 
فقلنا: ونحن كذلك؟ قال #: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا»". 


©: 


في أي يوم تقوم الساعة؟ 


الجواب: جماءت الأحاديث بتصوص تحدد اليوم الذي 
تقوم فيه الساعي: فهي تقوم يوم الحمعت كما قال مَل 
« ولا تقوم الساعتّ إلا ے دوم الحمعي»" 


لذلك تخاف جميع الخلائق من ذلك اليوم» قال وَل « خير 
يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعتة فيه خلق ادم وفيه 
أهبط؛ وفيه بْب عليه؛ وفيه مات, وفيه تقوم الساعة: وما 
من دابتّ إلا وهي مُصِيِحَرَ يوم الجمعت من حين تضبح حتى 
تطلع الشمس شمَقًَا من الساعة إلا الجن والإنس»"". 


)0( رواه اليخاري. 
(r)‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه ابو داود. 


العالم الأخير اليو الآخر / ١/١١‏ 
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متى تقوم الساعة؟ 


طول ذلك اليوم: 
يوم القيامت يوم عظيم جَلْل؛ بل هو اعظم واطول واشقّ يوم. 


مقداره خمسون الف سنت يوم يُقضى بين العباد» وتُفصل الخصومات» 
ڪما قال کد 


« مامن صاحب ذهب ولا فضت لا يؤدي منها حقها إلا إذا ڪان يوم القيامب 
عا و ا 
وظهره. كلما بردت أعيدت له ے يوم كان مقداره خمسين الف سنب حنى 
يُقضى بين العباد فيّرَّى سبيله إما إلى الجن وإما إلى النار» ". 

ومع طول ذلك اليوم وكزبته؛ إلا انه يسير على المؤمنين؛ فهو يمر 
على المؤمنين كمقدارما بين الظهر والعصر, كما قال ي 4 حديث ابي 
هريرة ب «يوم القيامت على المؤمنين كمّذر ما بين الظهر والعصر» ". 


خبر.. 
ليس الفيد أن تسأل؛ ستى الساعة؟ 
إنما النيد أن مسأل : ماذا أعردف لا؟ 


)0( رواه مسلم 
(1) رواد الحاڪم؛ صحيح. 


١ 5‏ اليومالآخر العالم الاأخير 
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أسماء اليوم الآخر 


أسماء اليوم الآخر 


اليوم الآخر هو أعظم يوم يمر على الخلائق 2# الدنياء وهو أشدها وأخوفهاء 
ولعظم ذلك اليوم تعددت أسماؤه وتنوعت» وهي أسماء له واوصاف, لأن 
قراءتك للاسم تدلك على وصف. 
ه فما أسماء اليوم الآخر؟ 
٠‏ ولاذا ڪثرت؟ 


مداخل 

معلوم 2 لفنّ العرب أن الشيء العظيم تكثر اسماؤه» وكلما ازدادت 
عظمنه ازدادت اسماؤه» الا ترى أن السيف اشتهرت له أسماء؟ فهو السيفض» 
وَالمهُنْد والحسام, والصارم... والأسد اشتهرت له اسماء فهو الهرّيْن والليث, 
وَالفْضَنْصر.. 

بينما الأشياء المْحْتَّقَرَة لا تكثر أسماؤها .. 

ويوم القيامة لعظمته وجلالي قدره كثرت أسماؤه.. فأشهر أسمائه: 
يوم القيامت؛ لأن الناس يقومون لرب العالمين. 

قال تعالى: 3لا اقم يَورِ الم 4 (القيامت: 1١‏ 

وذكر الله تعالى قيام الناس فيه له . كما قال تعالى: 2 بوم دفوم الاس لري 
لْعْلمِينَ 3 (المطففين: 5]. 


/ العالم الأخيو اليوحالآخر / ١١1۷‏ 
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أسماء اليوم الآخر 


من أسمائه : 


9 اليوم الأخر؛ 
وذلك أنه اليوم الذي ليس بعده من أيام الدنيا يوه قال تعالى: 
من ٤ا‏ َه واليوم الآ وَعَمِلَ صَدلِحَا كَلْهُمْ أَجرْهْمْعِندَ ريه © [البقرة: 135 

هه لوم الددين: 
لأن 4 ذلك اليوم جزاء العباد وحسابهم؛ قال تعالى: $ مَلِكِ ور يني ## الفاتحت 14 


٠‏ يوم الجفع: 
لأن الله ب يجمع فيه الأولين والآخرين للجزاء والحسابء قال تعالى: 
ہج م کے وس مره صلا ل سس ع وخ مر 
ول ولمع ذلك يوم ألتَعابيِ ©# (التغاين:4ل 
٠‏ يوم الضيح: 
لأنه نشف فيه الأعمال؛ وتُفْتح فيه الَسئُورات المغُلَقَاتء قال تعالى: 


روم - 
: 


لی امتح لاقع الذي كرو إيمدنهح ولاه ينظروي 4 [السجدة: 114. 


هه 
٠‏ الواقفة: 
7 بر سير عر ھم 


لتَّحَقّق وجود الساعة فيه ووقوعهاء قال تعالى: إا عت لواقم الواقعة:ا 


٠‏ يوم الفضل: 
لأن الله ڻ يفصل فيه بين العباد, قال تعالى: يبراجت ) لو التَصْلٍ 
)وما دونك مَايوْمألْعَصْلٍ © [المرسلات:؟16-1 


١ العالمالأخير‎ ١ اليو الآخر‎ ١04 
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أسمام اليوم الآخر 


الصاخة: 

يعني صَيْحِت يوم القيامت سُمَيت بذلك لأنها تَصُمْ الآذان اي: تُبالغ 4 
إسماعها حتى تكاد تُصِمُّهاء قال تعالى: $ َا اهت الما € اعبس: ۳۴ 
الطافة الكبرى: 

. ت 3 7 
سميت بذلك لأنها تطم على كل امر هائل مُفْظِع: قال تعالى: $ ذا مله 
لظام الكترئ 4 (النازعات: )"ل 
القارغة: 
لأنها تَفْرّع القلوب بأهوالها؛ قال تعالى: الَْارعَة ل ما اْلْمَارِعَةٌ €القارعة,٠-٠.‏ 
الحاقة؛ 
لأنه يتحقق فيها الوعد والوعيد؛ قال تعالی: )الان الحاقت:١-11.‏ 


الساعة؛ 

لأنهااتقع ‏ ساعت مفاجئة مُباغِتَرَ للخلائق؛ قال تعالى: أله دهعم ألسَاعَةٍ © 
[لقمان: 14 "]ء 

الآخرة؛ 


لأنه آخر ايام الدنياء فلا يوم بعده, كما قال تعالى: (٠‏ يومد ما أل 
سوا ص ررس ع م و سار مولن ب ووو 7 

إليك وما أنزِل من فلك ويا لخر هر يوقونٌ © [البقرة:16. 

يوم التُغَابْن؛ 

وذلك أن أهل الجن يُغبنون أهل النارء أي يحسدهم اهل النار على ماهم 
فيه من النعيم؛ قال تعالى: $ ذَلِك يوم ألتَهَاِنٍ © التغابن:»!. 


/ الهالم اللأخير اليومالآخرا م ١١4‏ 
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أسماء اليوم الآخر 


٠‏ يوم الحشرة؛ 
لأنه يتحسّر فيه الُفْرّط والعاصي على ما فاته من العمل الصالحء وعلى 
وقومه ف المحاصي» كما قال تعالى وَأَنَذِرهرِيَوْم اة إذ ْضِىَالأمَروَهمُ في 
ع وهم لا يمون 4 (مريم: وال 


وغير ذلك من الأسماء ليوم القيام» وكل اسم يصف شيئًا ممايقع 2 
ذلك اليوم؛ أو يدل على حال من أحوال الخلائق ل ذلك اليوم» أو يشير إلى 


عظمت شأنه وشدة أهواله. 
مواقف يوم القيامة: 
فائدة 
ي 


د , يوم القيامت يوم طويل يحتوي على عدة مواقف للناس 
1 واحوال؛ وهي تختلف باختلاف أنواع الناس واعمالهم: وقد 

يمر الشخص الواحد بعدة مواقض. 

قفي بعض مواقفه لا يُسأل فيه أحد عن عمله بل دُواجّه 

باعماله دون ان يناقّش فيهاء كما قال تعالى: $ مُكَل 

عن دَنْدِعاِضسٌ راان # االر حمن: ۳۹). 

و موقف آخردسالون عن أعمالهم؛ لكن ليس سؤال 

استفهام؛ وإنما سؤال تقرير وانتزاع اعتراف» وإذلال وتبكيت 

وإهانت؛ كما قال تعالى: ذل قور نّم مور © لالصافات: 154. 


م رهد 


وقال: 8 لعا أل أَرْسِلَ َه مسین € الاعراف: .!١‏ 


U  بخألاملاعلا‎ ١ اد‎ <١ 6 م*‎ 
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أسماء اليوم الأخر 


و بعض مواقف القيامة يسال الخلائق» فيعترفون 
ولا يكتمون الله شيئًا من اعمالهم: كما قال تعالى: 
92 ولا كسمو ن أله له حَديعًا © [النساء: A:‏ 
ول بعض مواقف القيامت يُسأل الكفار فيُكذبون؛ ويُنكرون 
انهم ڪانوا ڪافرينء ولكن أنى ينفعهم ذلك وهم بين يدي 
من يعلم سرهم ويسمع نجواهم, ويكشف خفاباهم: كما 

5 2 ر re‏ ماهم ٠. AAT‏ 
قال تعالى: م ار تكن چم إلا أن اوور ناماه مركن © 
أنظ ر کف كبوأ ع طسبي وص ا َنم ااا عدون © [الأنعام: 74ل 


و بعض مواقف القيامة تعمى الأنباء على المكذّبين 
الهالكين؛ فيضطربون ويَفْزّعونء وتلتبس عندهم المسائل؛ 
ڪماقال 0 0 وم تادوم ُو ااا لْمرْسلِينَ زد 


¢ -- ر م 5 6 ع کک ی 


عت علتوم لاسا م زفهم لا سسا اورک 4 (القصص: 1۵ - 115 


فهم خَفِيّت عليهم الحجُت, ولم دروا ما يقولون لربهم؛ ولا 
ما يَحْتَّجُون به. ولا عندهم خبر يُخبرون به» فليس لهم عند 
ذلك نجاة ولا مَهُرب. 


رحمه".. 


إرر أنه سبل على الؤسنين: 


العالم الاأخير اليوم الآخر / ١١١‏ 
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مننديات محلة الإبنسامة 
www.ibtesama.com‏ 
مايا شووی 
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النفخ ب الصور 


النفخ ‏ الصور هو اول أحداث قيام الساعة؛ وتغيّر الكون؛ واضطراب الدنيا. 


٠‏ فماالصور؟ ومن الذي ينفخ فيه؟ 
ه كم عدد النُفخات؟ وماذا يحصل بعد كل نَفْخَدَ؟ 


ه وهل يُصعق جميع العباد؟ 


www.ibtesama.com 


النافخ في الصور O is‏ 
الأدلة على النفخ في الصور ماماو رو ا 1 1 ١‏ 
عدد مرات التفخ في الصور............ .سس 717 ١‏ 
مقدار الوقت ما بين النفختين لممم ممم ممم Û FA‏ 
أي يوم يُنفخ في الصور؟ 1a‏ 
أول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الصّشّق)...... 9؟١‏ 
رحمة الله بالمؤمنين OEE‏ 0 
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النفخ 3 الصور 


© مدخل 

الصّور هو: قزن يُنفخ فيه 
والقزن ف الأصل هو قزن الشاة: 
وهما قرنان فوق راس الشاة. 

وقد جاء أعرابي إلى النبي 5 
فسأله: ما الصور؟ فال بکد 


ê5 E 7‏ ڪا 4 
فزن ونه : فيه ". صورة توضيحيدّ لشكل القرن (الصور) 


© النافخ ب الصور: 

إشرافِيل هو للك الموكل بالنفخ 4 الصورء وهو مس تعد للنفخ 4 أي 
لحظة ينتظر الأمر من ربنا العظيم جل جلاله. 

وقد أخبرنا َة ان صاحب الصور مستعد دائما للنفخ فيه منن ان خلقه الله 
تعالى؛ قال رسول الله ل 

«إن طرف صاحب الصُور مد كل به مستعد؛ ينظر تحوالعرش» مُشَافمَ 
ان يُؤْمَر قبل أن يرْتَدَ إليه طزفه؛ ڪان عينيه كوكبان دُرَيّان”»”. 

و هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعتّ, اصبح إسرافيل اكثر استعدادًا 


َء 


وتَهَيُوا للنفخ 4 الصور. 


)0( رواه احمد وابو داود والحاكم: صحيح. 

(؟) يعني ان إسرافيل الق قد جعل طزفه -أي عينه- مستعدًا ينظر نحوالعرش: فلا يَش بعينه مخافة ان 
يؤمر اثناء رَمْشِه بعينه فيتأآخر 4 تنفين الأمر؛ فهو فاتح عينيه كانهما تجمان عظيمان 4 السماء يُلمعان. 

م( اخرجه الحاكم ف المستدرك» صحيح. 


/ العالم اللأخير / اليوم الآخر / |١780‏ 
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النفخ .3 الصور 


فقد قال رسول الله ي: د كيف أنْعم؟! وقد التَهَم صاحب الزن المَرنَ! 
وحَنَى جبهته واضفى سمعه ينتظر أن يُؤمر أن يَنفخ فينفخ . قال المسلمون: 
فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل: توكلنا على 
الله ربتا»". 


© الأدلة على النمخ 2 الصور: 


انه سے 11 نفخ ق يي 
الخلائق فيَغشاها من الفْرَع والصّفق أمر 
عظيم. 


وقد دل القرآن والسنت على النفخ 4 

الصور: 

ه قال تعالى: وش في الصور فَصَعِقّ من في تّمت وَمَن في رض إِلّا من سا أده 
هنقح فيه ری فاه هم يام يترون # الزمرءهة. 


ریو ق 


»© وقال تعالى: 8 ووم بمح فيألصور و َفَْعَمَن في لوبي وَمَن فی رض & النمل:۸۷ 


و5 


٠‏ وقال تعالی: وح في ألصّور فَإِذَا شم يِنَالْأسدَاثِ إل رهم ينوت € اسورة يس:اهل 


ل وقال يل« شم يُنفخ 2 الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِيْنًا ورفع 

لينا'' قال: واول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله ” فيَضْعْق ويَضعّق 
(o) (0U .‏ 

الناس إن ۰ 

)١(‏ رواه الترمذى؛ صحيح لفيره 

(۲) قوله: ١‏ اصغى لِيْنّا ورفع لِنْنَّا» اي امال صفحت عنقه؛ مستعدًا للنفخ. 

(؟) قوله: ٠‏ يلوط حوضه » يُطيّن ويصلح حوض الاء ليضع فيه ماء يسقي إبله وغنمه. 

)£( قوله: ۰ فيصعق »: يموت 

(o)‏ رواه مسلم. 


| اليوم الآخر العالم الالخير‎ ١ ۲٦ 
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النفخ 3 الصور 


© عدد مرات النفخ ب2 الصور: 
بنفخ إسرافيل اطغ ے الصور نفختين عظيمتين: 


4 النفخة الأولى؛‎ ٠ 


نفخة الفزع والصّغق: وهي التي يكون بها إماتة الأحياء 
من جميع المخلوقات: وهلاك هذا العالم.. فيفنى بهذه 
النفخمْ الإنس والجن والملائكم والحيوانات والطيور 
والحشرات.. وكل شيء.. ولا يبقى إلا العزيز الجبار 
جل وعلا.. 


٠ه‏ النفخة الثانية: 
نفخة البعث والنشور من القبور: وهي التي يقوم بها 
الأموات احياءً من جديد؛ ويقوم الموتى من قبورهم. 


وقد ذكر الله تعالى هاتين النفختين ومايقع £ كل 
منهماء فقال تعالى: 


م A‏ تك صم ف )سس ل Aa‏ إن > 
ونفِخ في الصُورٍ فصعق من فى أَلسَمْوْتِ ومن في رض إلا من 
ةيعم م . 25-597 > ترهس رس ورم 52 


ووصف الله تعالى حال قيام الناس من أجداثهم - قبورهم - عند النفخى 


الثانيم فقال تعالى: } و في الصّور فَإِذًا هم مَنَالْأْجَدَاثِ إل ريهم يلوت #اسورة يس:ا]. 
وقد سَمَى الله تعالى النفخت الأولى بِالرَاجِفَي: والنفخة الثانيت بالرادفت 
قال تعالى: << يو رجْتُ اراِفَه (ل8) تتبِعها E‏ [النازعات: ١‏ - ۷]ء 


العالم الأخير , اليوم الكخر / ١۲۷‏ 
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النفخ 2 الصور 


ول موضع آخر سمى الله تعالى النفخة الأولى بالصَيْحتَ: وصرّح بالنفخ 
بالصور ثانيئي: قال تعالى: 


م ظبى شے ت” 


« ما يَظرُونَ إل فة وده ال حدم وهم مون د ك تيو 8 َوه ول إل 
أهلهم تجوت وح ف ضور ادا هُم لمان إل رهم ينوت #ليس.مه- اهل 


© مقدار الوقت ما بين النمخدين: 


لم يأتِ نص صريح ف تحديد: كم بين النفختين من وقت؟ وقد جاء 2 
حديث أبي هريرة رلب بالإشارة إلى شيء من ذلك: 


قالوا: يا ابا هريرة: أربعون يومًاة؟ قال: أبَنْتٌ. قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أنَيْت. 
قالوا: أربعون عامًا؟ قال: أَبَِيتٌ «Kt‏ 


فلم يحدد ابوهريرة كم هذه الأربعين؛ لأنه لم يسمع تحديدها من 
رسول الله يِلِة. ثم اكمل ابو هريرة الحديث فقال:« ثم يُنْزّل النه من السماء 
ماء فيَنْبُّتون كما يَنْبْت البقل"». 


قال: وليس من الإنسان شيء إلا يَبْلَى إلا عظمًا واحدًا لا تأكله الأرض 
ابدًا وهو عَجْب الدُّنَب, ومنه يركب الخلق يوم القيامت » ". 


)١(‏ البَقْل: نوع من النبات ليس شجرًاء بل يطلق على ما ليس له جذع وساق, مثل الثُوم والبصل والنعثاع 
والبقدونس, وهو عادة ينكائر وتَخْضّرٌ منه الأرض. 

(1) متفق عليه ومعنى الحديث: ان كل الجسد يفنى 4 القبر وياكله التراب, إلا العظم الأخير ب اسفل 
الظهر. وهو الفضغص. وسماه النبي بللا هنا عجب الذنب. 


١ ۸٨۸‏ البومالآخر العالم الاأخير 
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النفخ 3 الصور 


© أي يوم يُنفخ ل الصورة 


كلا النفختين؛ النفخت الأولى وهي نفخ 
الصّفق والموت للأحياء» وكذلك النفخة 
الثانيم وهي نفخہ قيام الساعمْ والبعث 
والنشور: كلا النفختين نكون يوم جمعي. 


كما قال يل« إن أفضل أيامكم يوم الجمعت, فيه خُلِق آدم. وفيه قبض, 
وفيه النفخة؛ وفيه الصَّعْمَمْ. فأكثروا على من الصلاة فيه: فإن صلاتكم 
معروضة علي. قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت؟ 
فقال: إن الله كين حرّم على الأرض أن تأكل اجساد الأنبياء»", ٠‏ 


وقال ية « ولا تقوم الساعد إلا 2 يوم الجمعت»". 


وقال يلِةِ:« ما من داب إلا وهي مُصِيخَد بأدُنها يوم الجمعة تنتظر قيام 
الساعت »". 


# أول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الصَغق ): 


يُنفخ ف الصور النفختّ الأولى وهي نفخة الصعق, والناس والمخلوقات 
يعيشون حياتهم كا معتاد؛ فمنهم من يكون 4 السوق وقد تناول ثوبًا 
ليَشْكَريّه ومنهم من قد حلب ناقته ومضى يمشي إلى بيته ليشرب لبنهاء 
ومنهم من يصلح الحوض بجانب البئر ليجمع فيه الماء ويسقي إبله» ومنهم 


)0( رواد النساني وابوداود وابن ماجه: صحيح. والمعنى: أن الأنبياء لكرم حالهم وجلالم قدرهم عند الله 
تعالى. فإن الأرض لا تأكل أجسادهم. ولا تبلي اجسامهم. 
(v)‏ رواد مسلم. 


(r)‏ رواه احمد والنسائي. ومعنى مُصِيْخَيَ: مستمعد مُصْفِيّدَ 
العالم اللأخير اليومالآخر م ١۲۹‏ 
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النفخ 3 الصور 


من هوخ امن وأمان قد وضع طعامه بين يديه؛ ويرفع اللقمة يَلْوَ اللقمت 
إلى فمه ليأكلها 


وفجاة ينفخ إسرافيل ف الصور؛ وهذه النفخىّ فيها من الفزع والخوف 
مايزلزل النفوس وِيَمْتَلِع القلوب» وبها تخرج أرواح الخلائق من أجسادهاء 
وتموت. 

قال َل « ولتقومن الساعنّ وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتَبايعانه 
ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلين لِفْحَبّه فلا يَطعَمه. 
ولتقومن الساعي وهو يليط حوضه» فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعم وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا يَطعمها»". ٠‏ 


© رحمة الله بالمؤمنين: 
الخوف والفزع عند النفخ ‏ الصور شديد عظيم» لذلك يقبض الله تعالى 
ارواح المؤمنين بكل رفق ولين قبل هذه النفخي ولا يبقى إلا شرار الخلق. 


وقد فصّل النبي 375 ما يكون قبل هذه النفخئ وأثناءهاء فقال بي 


«يخرج الدجال ف امتي فيمكث اربعين '"» فيبعث الله تعالى عيسى بن 
مريم ا كأنه عُرْوَة بن مسعود فيطلبه فيوْلِكه '"'؛ ثم يمكث الناس سبع 
سنين ليس يبن اثنبن عداوة. 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) يمكث المسيح الدجال 4 الأرض أربعين يومًاء لكنها ليست كلها كايامناء فيوم طوله سنت ودوم 
طوله شهر؛ ويوم طوله اسبوع: وباقي ايامه كايامناء وقد قصلت احوال الدجال مف كتابي الأول 
« نهابي العالم »غ اشراهل الساعي 

(؟) تقدم 4 كتاب ٠‏ نهاية العالم ١‏ الكلام بالتفصيل عن الدجال, وعن نبي الله تعالى عيسى بن مريم ايد 
وعروة بن مسعود هو أحد الصحابي الكرام. 


۳۰ 32 البوم الآخر ١‏ العالم الآخير ؛ 
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النفخ 2 الصور 


ثم يُرسل النه ك ريخا باردة من قِبَل الشّمال؛ فلا يبقى على وجه الأرض 
أحد 2 قلبه مثقال ذرة من < خير أو إيمان إلا قيضته: حتى إن احدڪم لو 
دخل ف كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه" ' فيبقى شرار الناس 2 خِمَّدَ 
الطير وأحلام السّباع لا يعرفون معروقاء ولا يُنكرون منكرًا!". فيََّمَّل لهم 
الشيطان فيقول: ألا ستجيبون؟ فيقولون: ييا فيأمرهم بعيادة 
الأوثان. وهم ے ذلك دارٌ رزقهم؛ حَسَنّ عيشهو". 


ثم ينفخ 2 الصور فلا يسمعه أحد إلا اصغى لينًا ورفع لِينًا"'. فأول من 
يسمعه رجل يَنُوط حوض إبله ". فيَضْعّق ويَضعَق الناس ". 


ثم يُرسِل الله - أو قال: يْنَرّل الله - مطرًا كانه الطلّ " فَيَنْيُتَ منه أجساد 
الناس. ثم ثُفِخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ".ثم يُقال: يا أيها الناس 
هَلْمُوا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسئولون. ثم يُقال: اخرجوا يَغث النار. فيُقال: 
من كم؟ فيقال: من كل الف تسممائم وتسعن وتسعين. فذلك يوم يجعل 
الولدان شِنبًاء وذلك يوم يُكشف عن ساق »". 


)١(‏ يعني ان هذه الريح تقبض ارواح المؤمنين بكل رفق ولين: وتتبعهم 4 كل مكان لتقبض ارواحهم؛ حتى 
لوغاب احدهم 4 كهف 4 جبل. 

(۲) المعنى: أنه بعدما تقبض الريح الطيبت ارواح المؤمنين؛ لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس» عقولهم 
خفيفة عَجُولة غير رَزِيندَ. ونواياهم وعقولهم مثل السباع اي الوحوش من اسود ونمور. وهؤلاء 
لا يتَوَرّعون او يخافون من فعل منكر بل يفعلون كل المنكرات, ولا يأمرون بمعروف او يفعلونه. 

(۳) المعنى: أن الله تعالى يُمهلهمء ولا يعاجلهم بالعقوبت 

(4) اصفى ليثًا: اي اطرق وامال راسه وانصت باذنه. 

(5) المعنى: يصلح الحوض لإبله ليجمع فيه الاه ليسقيها. 

(5) يصعق: يموت. 

(۷) الطل: أي المطر الضعيف الصفير القطر: فينبت منه -اي بسببه- اجساد الناس. 

(4) وهي النفخت الثاني التي يقوم بها الناس من قبورهم. 

(5) رواه مسلم. 


/ الهالم الى / احالف / ۳١‏ 
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كسبنا الته ونعم الوكيل.. 


3 النفخ 4 الصورامرمُفزع ومايقع من احداث هي 

:| أمورمخيضةجدًاء وقد علمنارسول الله ب ان نقول: 
حسبنا الله ونعم الوكيل.. أي يكفينا أن نلتجئ إلى الله 
تعالى» فهو أمان الخائضين. 


١ ۲‏ اللددالكى 0 لأ الال الاش ١‏ 
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4 
البعث والنشور 


بعد النفخ 4 الصور النفخت الثانيت» يقوم العباد للبعث والنُشُو رب 
فما البعث؟ 

وماأدلي وقوعه؟ 

وما معنى النشور؟ 

وما كيفيته؟ 

وما حال غير المقبورين؟ 
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الأدلة على وقوع البعث 00 000000 
أدلة واقعية على إمكان البعث a O‏ 
حال غير القبورين الم 
كيفية البعث LES SS‏ 
أول من تنشق عنه الأرض EE‏ 
حخكم من أنكر البعث 1 
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البهث والتشور 


© مدخل 


البعث والنّشْره وإخراج الموتى من قبورهم أحياء وإعادة جميع الموتى 
احياء حتى الذين ماتوا احتراقا أو غرقا فأكلتهم الأسماككء او أڪلتهم 
السباع. وربنا لا يُعجزه شيء جل جلاله۔ 


© الأدلة على وقوع البعث: 

الإيمان ببعث الناس للحساب والجزاء 
هومن اصول العقيدة» والكفر والتكذيب 
به هو تكذيب لله تعالى) وكفر به. قال 
تعالى: $ َْكَذَّبا َالسَاعَةَ وَأَعَمَدنا لِسَنَكَدَبٌ 
لاء سعيرا Ç‏ لالضرقان. N‏ 


وقد ذكر الله تعالى البعث والنشور 4 آيات كثيرة.. 
۰ قال تعالى: فو وى آلا كي الل الڪ سي كُمَابْدَ نأي حو ده 


9 014 


ودا علا إن َك کیل 4 الأنبياء:0٠.‏ 
ه وقال تعالى: $ فل نوكم مك اموا ii‏ زی و e‏ 


ج 


۰ وقال تعالی: ل اکتا ل توا ل بی ور لمث م و يما ین ررق 
عل الله لله لسار كور © [التغابن:ل 


1: 


٠ه‏ وقال 85:+ يُبعث كل عبد على مامات عليه » ". 


@ وقال كه « يبعث الناس على نيّاتهم » ". 


)0( رواه مسلم. 
0( رواه ابن ماجه. صحيح. 


العالم اللأخبر الوم الكآخر 6 ١‏ 
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البعث والنشور 


© أدلة واقعية على إمكان البعث: 

جعل الله تعالى أمام اعيئنا دلائل 
كششيرة: تجعلنا نؤمن ببعث الناس بعد 
موتهم؛ وإعادتهم احیاء 


فمن دذلك: 0 


٠‏ إنزال المطر على الأرض الميتة فتحيا ياذن الله 


نمر بالأرض الجزداء الغبراء ا ت 
الميتته لا زرع فيها ولا نبات 9 

ولا حياة: فإذا أنزل الله تعالى 
عليهاالمطر اهتزت وعادت 


إليها الحياة واصبحت أرضًا 
يخ دوا 


فبعدما كانت يابستّ صارت رطبة» وبعد عُبرتها صارت خُضِرة.. كذلك 
يُحيي الله الموتى.. يُحيي تلك العظام النّخِرة: والأجساد اليابسة.. فتعود 
رَطْبَمَ حيت.. كما قال تعالى: ا هرای زل الح بنا ب يى رمه 
حو إا قت سکا اقا لا سفت ای مج الاب الما حرجا به کل تمر کد يدت 
ڪج الوق LEKE‏ 4 (الأعراف: ۷د ل 


وے حديث أبي رزين وڳ قال:« قلت: يا رسول الله كيف يحيي الله 
الموتى؟ فقال يظة: اما مررت بالوادي ممجلا. ثم تمر به خضراء ثم تمر به 


مُمْجِلاء ثم تمر به خَضِرًَاة كذلك يُحيِي الله الموتى » ". 


)١(‏ رواه احمد (حسن). 
١5‏ اليوم الآخر العالم الاأخير 


www.ibtesama.com 


البعث والنشور 


© الاسندلال ببدء الخلق على إعادته؛ 


فإن الذي خلق الخلق اولا لمًاشاء 
وصوّرهم كما شاى قادر على إعادة 
خلقهم مرة اخرى كما شاء ومتى 
شاء؛ فان الإعادة أهون من ابتداء 
الخلق؛ كما قال تعالى: 


وى الاك ايمل نڪ شی كَمَابَدأنَآ اول لي يدم ودا عبان 
سمارت 4 [الأتبياء:؛١٠).‏ 


لغ م رم 


- مر ّى عه 402 r0‏ ر 
وقال تعالی: وَهْوَالزِى دوا لاقثم بيده وهو اهوت عبد © االروم: ۲۷ 


٠‏ إحياء بعض الأموات ب الدنيا: 


فإنه قد وقع موت لبعض البشر وأحياهم الله تعالى؛ كإحياء قَتِيل بني 
إسرائيل بعد ضربه ببعض البقرة "2 كما قال تعالى: 


« فَعُلنَا أصْرِيْوه عا درك بي امه لوق وڪم ييه لملم تَْقَُونَ #4 
[اليقرة: "الاأء 


)1١(‏ ڪان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له. وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه الوحيد 
فاستعجل ابن الأخ ميراث عمه. فعدا على عمه الغني فقتله؛ ثم حمل جنته ليلا فوضعه على باب رجل 
منهم. ثم اصبح يدعي انهم قتلوه. وثارت بينهم الخصومت. حتى تسلّحوا وركب بعضهم على بعض. 
فقال العقلاء منهم: علام يقتل بعضكم بعضًا وهذا رسول الله فيكم؟ 
فاتوا موسى لفك فذڪروا ذلك له. فاوحی الله اليه ان بامرهم أن يذبحوا بقرة. فقال: 8 وَإِدْ قال موس 
ِقَومهء إنَّ اهيأ مرکم أن تد وا قر الوا انيد هرو َال أعُودٌ لَه أن اكد م هلي 4 [البقرة: ١۷‏ 
ولو انهم اطاعوا وذبحوا اې بقرة ولم يعترضوا لأجزات عنهم. ولكنهم شدّدوا فشدّد عليهم حتى انتهوا إلى 
البقرة التي وصفت لهم وأمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: والله لا انقصها ل 
تمنها عن ملء جلدها ذهبا. قأخذوها بملء جلدها ذهبا. قذبحوها قضر بوا الميت بجزء منها فقام. فقالوا: 
من قتلك5 فقال: هذا. واشار لابن اخيه. ثم مال ميتا. انظر تفسير ابن كشر لسورة البقرة. .)١44 /١(‏ 
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البعث والتشور 


e بي‎ E مسيم‎ I PE 


تعالى: وذ ٳ ڏال رعسم ر ار ڪَيف تح الم ال ولوين قَالَ قال بل وکن 


٠‏ كمال قدرته سبحانه يإخراج الشيء من ضذه: 


يعني ان الله تعالى قادر على ان يخرج الجسد الحي الرَّطب من العظم 
ا ميت اليابسء وذلك كما أن الله ّل يخرج النارمن الشجر الأخضرء 
كما قال تعالى: 


« وضرب ناما وی علق ال س O RS‏ 
أنشأها اول مرو وهو کل لق عط © الى جحل لك راقرا راا 


8 دا اشم صله ر نووَدونْ ب € ايس: A-۸‏ 


وهو الذي ذكره اله تعالى بقوله: © اوک لی کر عل یوم اويه عَلَعْرُوشِهَ كال ني , دز اكه بد وبچا اماه 
أنه مِأنَة اوشم هلم نَل نت يونا آز بع يرم قال بل ته مد کار كانظر إل طعاینک وشراہدگ ea!‏ 
وأنظر إل جار نَج اكه اس وأنظر إل اليا َيف نُنْشْرُمًا ثم تكلومًا هما مساب لَه ال 


عَم أن آنه عَلَكُلْ َير فَييِر 6 |البقرة: ٠١۹‏ 


١) 


بسر 


۸ ) ايوم لاخر العالم اللأخير 
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البعث والنشور 


٠‏ قدرته تعالى على خلق السموات والأرض؛ 


وخلق السموات والأرض وما فيهما من عظممّ وعجائب وإتقان أعظم 
من خلق الإنسان» فمن قدر على خلق الكبير العظيم قدر على خلق ما 
لی متهم بک وهو الل المَلِيمُ © ايس:حمد 


E 6‏ ا 


رر ااا تا 
0 
3 5 
1 0ه 
I.‏ 1 عدن 
و ت .. 
e 8 r:‏ 
3 35 بوث e ae AN‏ 
pp‏ 1 1 
اع 5 4 
ص 1 n‏ 
N 4 1‏ 
5 و 
. 5 
1 5 


© حال غير المقبورين: 

من كان مات غرقًا فاكلته الأسماكء فتَمَرّق 4 بطونهاء أو مات محترقا 
فصار رَمادَاء أو اڪلته السباع: أو غير ذلك ممن لم يموتوا موتًا طبيعيًاء ولم 
يُدفنوا كبقيتّ الناس» فإن هؤلاء أيضا يشملهم البعث والنشور. 


فقد ذكر النبي َة قصت رجل من السابقين «...1[عطاه النه مالا وولدًاء فلما 
حضرته الوفاة قال لبنيه: أي آب كنت لكم؟ قالوا: خير أب.. قال: فاني لم 


العالم الأخير اليوم الآخر , |١784‏ 
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البعث والنشور 


اعمل خيرًا قط؛ فإذا انا مت فأخرقوني؛ حتى إذا صزت فَخما فاسحَقُوني", 
فإذا كان يوم ريح عاصف فاذروتي 2 البحرء فوالنه لئن قَدَر علي ربي, 
َيُعدَّبنى عذابا ما عدّبه به احدًااا'' فأخذ مواثيقهم على ذلك. 


فلمامات فعلوا به ذلك وذرُوه 2 يوم عاصف. فأمر النه الأرض فقال: 
اجمعي ما فيك منه. ففعلت:؛ فإذا هو قائم» فقال النه: أي عبدي» ما حملك 
على أن فعلت ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر له بذلك»". 


نعم.. تقوم الخلائق كلها أحياء.. ويساقون إلى موقف الجمع يوم القيامتي؛ 
لمجازاتهم بأعمالهم والفصل بينهم. 


© كيفية البعث:؛ 


أمور الفيب لا تؤخذ إلا من الوحسيء وقد أخبرنا النبي يلك £ عدد من 
الأحاديث عن كيفية البعث» وكم بين النفختين: وفصّل وبيّن» ومن ذلك 
قوله د 


«مابين النفختين أربعون» ثم قال: ثم يُتَزّل الله من السماء ماء قَيَنْبْنّون 
كما ينبت البَقْل "". ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو 
خب الدب ومته ترك الكلق يوم القيامة» 4 


)١(‏ اسحقوني: اي اطحئوني. 
(۲) المعنى: ان هذا الرجل من شدة خوفه وفزعه من لقاء الله تعالى: ولیس عنده عمل صائح: اراد ان يهرب 
من البعث والنشور بمثل ذلك بان يُحرق ثم يُطحن. ثم يُرمى الرماد ے البحر ليتفرق. 


(*) متفق عليه. 
(4) البقل: كل نبات ليس شجرًا اي ليس له جنع ولا ساق ويطلق عادة على الثوم والبصل والنعتاع: 
ونحوها. 
(4) متفق عليه. 
١٠‏ البوم الآخر العالم الالخير 


www.ibtesama.com 


البعث والنشور 


فبعد النفخة الأولى ‏ الصور التي يموت فيها جميع من كان 
اوم ةوا لا يعلم قدره إلا الله تعالى. . يُنزل الله ماءً تنبت منه 
أجسادهم.. 
فإذا تكامل خلق الأجساد. سواء التي 2 القبورء أو التي البحار و الصّحارَّى؛ 
والجبال والوذيان.. كما قال تعالى: لإكمابدانا اول لي E‏ مدا علا اک 
تیت 4 االأنبياء:٤٠‏ 


عندها يُنفخ 4 الصور النفخة الثانيت فتطير الأرواح إلى الأجساد, فتعود 
الحياة للأجساد؛ وتنشق الأرض» ويخرجون احياء من قبورهم؛ كما قال 
تعالى: 9 بوم مقف الْأَرْصُ عنم سرا يرَاعا َلك حفر علا َر € نقنا. 

وقال تعالى: يفم في الصور فَإِدَاهم سالاد دا ل رهم بنی وت ا سورة يس:01ا. 

فيخرجون من الأجداث والقبور إلى موقف القيامت 


لذ 


قال إل« ثم ينفخ ب4 الصور فلا يسمعه أحد إلا أصفى لينا ورفع لينا ه 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله". فيصغق ويضعق الناس"" .ثم 
برسل الله - أو قال: يُنزّل الله - دمغلا كات العلل "ف تفه العساذ افتاس. 
ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ". ثم يقال: يا أيها الناس هلمُوا إلى 
ربكم: وقفوهم إنهم مسئولون »7 . 


)١(‏ اصفى ليئّا: الليت هو صفح المُنُق. والمعنى انه اطرق وآمال راسه وانصت باذنه. 
(1) المعنى: يصلح الحوض لإبله ليجمع فيه الماء ليسضيها. 

(؟) يصعق: يموت. 

(4) الطل: أي المطر الضعيف الصغير القطر. فينبت منه ١٠اي‏ بسبيه- اجساد الناس. 
(6) وهي النفخد الثاني التي يقوم بها الناس من قبورهم 

(1) رواد مسلم. 
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الأجساد تنبت كما ينبت النبات . . 

تعم. .. كما ان النبات يكون له بَذر د ينبت منه.. كذلك الأجساد يُنزل الله تعالى 
عليها المطر فتنبت من عَخْب الدّئّبِ حتى تكتمل. . وقد وصف الله تعالى ذلك بقوله: 
ؤ على يس ارح يح شا بتر يَدَىْ رَو حو إا أت سَحََبائمَالَاسفنَهُ لمت ارتا 
يوالم فأخرجنًا 2 ناكرب كيلك 13 عوج اموق موق لملم رر € الأعراف. : ها 


الإنسان ينمو نمو البَمْل ".. من عَجْب ذُنّبه.. وهو عظم الصّلْب المستدير 
الذي ے أصل العَجَرْ.. وهوآخر فقرات الظهر من أسفله. 


: 


, 


بيت 


و 
کی نمو عجب الد س 
ضما تنمو بدرد البقولبات 


10 0 


وقد تقدم بيان ذلك 4# قوله ب « ما بين النفختين أربعون» ثم ينرل من 
السماء ماء. فَيْنْبُتَون كما ينبت البَقل. وليس 2 الإنسان شىء إلا يبلى: إلا 
عظم واحد وهو خب الذَّنْب مته يركب الخلق يوم القبامت »". 


(r) 


وقال يَلِ:.« كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عخب الدْنْب. منه خلق. وفيه يركب »'". 


)١(‏ البقل نوع من النبات ليس شجرًا. بل يطلق على ما ليس له جذع وساق, مثل الثشوم والبصل والنعناع 
والبقدوئس, وهو عادة يتكاثر وتخضرٌ منه الأرض. 

(۲) رواد البخاري ومسلم. 

(r)‏ رواه آبو داود والنساني ومالك: صحيح. 


€۲ البو الآخر العالع الاأخير 
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البعث والنشور 


هل يختلف الخلق عن خلقهم الأول؟ 


الجواب: الظاهر عند التأمل £ دلالات النصوص الشرعيي 
من القرآن والسنت أن طبيعة الخلق بعد البعث من الموتء 
تختلف عن طبيعته الأولى؛ 2# قدرات الجسد وتحَمله 
وغير ذلك. 


وهذالا يعني أن الذين يُبعثون يوم القيامة ويُحاسبون 
ويُجازون هم خلق آخرء أو اشخاص آخرون غير الذين 
كانوا لي الدنياء بل ما يحصل هو ان الله تعالى يعيد العباد 
أنفسهم الذين كانوا لي الدنياء لكنهم يختلفون 2# تكوينهم 
وقدراتهم عما كانوا عليه ے الحياة الدنياء فمن ذلك: 


إبصار العباد ما لم يكونوا يبصرون,» فإنهم يبصرون ے ذلك 


اليومالملائكيّ والجن,» وما الله به عليم»؛ كما قال تعالى: 
قد كت فى عَفَْو مهدا تفا عك طا َم أل ديد 4 اق: 7١‏ 


ومن ذلك ان اهل الجنة لا يَنْصَمَون ولا يَتَفَوطون ولا 


بنبولون. 


ومن ذلك أنهم لا يموتون من شدة الجوع والعطش مع طول 
يوم القيامم. 


وأن العصاة والكفرة منهم يحترقون ك النار ولا يموتون» 


كما قال تعالى: رَيََتيِهِ لْمَوثُمِنكُلْ کان وَمَاهْوٌ بيت 4 


[إبراهيم: /ااآء 
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البعث والنشور 


© أول من تنشق عنه الأرض: 


عند النفخ # الصور النفخم الثانيي و تشهكقة تشقق القبور ليخرج الناس منهاء 
وذلك بعد اكتمال خلقهم ے داخلهاء فإن اول من يُبعث وتَنْشق عنه الأرض 


كما قال يَلِ: « آنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ وأول من يَنْشَقٌ عنه القبرء 
وأول شافع وأول مشفع »". 


وعن أبي هريرة قال: 


«استبٌ رجل من المسلمين ورجل من اليهود ٠"‏ فقال المسلم: والذي 
اصطفى محمدا على العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على 
العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده قلطم اليهودي'" فذهب اليهودي إلى 
رسول الله ب فأخبره الذي كان من أمره وامر المسلم. 


يفيق: فاذا موسى باطش بجانب العرش "'. فلا أدري أكان فيمن صعق: أو 
كان ممن استثنى الله ّي “لل 1 


)1١(‏ رواه مسلم. 

(۲) يعني تخاصما فجعل كل منهما يسب الآخر. 

(۳) اي غضب المسلم لأن اليهودي فضل نبي الله موسى 75 على نبي النه محمد جين فضرب المسلم اليهودي. 

(84) باطش اي: ممسك وآخذ بجانب عرش ربنا جل وعلا. 

(e)‏ المعنى: أي لا أدري هل موسى اجر كان ممن أصابه الصعق بالنفخر مثل ما أصاب يقي الخلق؛ ام انه 
عمن استثناه الله تعالى من الصعق كما قال تعالى: ونث ف ألصّررٍ فَصَعِنٌ سن فى أَلتَموَتِ ومن ف لض 
إلا س سآ أَلَّهُ الزمر:118. كما تقدم أن ممن لا يصعقون: الروح. والعرش. والحور العين... وقد قضلنا 
ذلك عند كلامنا عن النفخ 4 الصور. 

(1) متضق عليه. 
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البعث والنشور 


وھ روايي«. .. فإنه ينمخ 2 الصور. فيصعق من ے السماوات ومن بے 
الأرض إلا من شاء الله ثم يُنفخ فيه أخرى فأكون اول من يبعث فإذا 
موسى اخد بالعر شس . قلا أدرى: الشوبيت تضسةة اتون آم بعث قبْلي »". 


© حكم من أنكر البعث: 
الإيمان بالبعث واليوم الآخر من اصول الإيمان» ومن أنكر البعث فقد 
كدب الله تعالى» وأنكر القرآن. 


وقد قال ید 


« قال الله: كدبني ابن آدم. ولم يكن له ذلك وشتمني. ولم يكن له ذلك ما 
تكدذييه إياي: أن يقول إني لن آعيده كما بدآته! وأما به شنمهإياي: آن يقول 
اتخذ النه ولدا! وانا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي َفُؤا أحد »”. 


والإيمان بالبعث يتضمن الإيمان بإحياء الله تعالى الناس بعد موتهم, 
والحساب والجزاء والجنة والنار. 


(1) متفق عليه. ويعني #ة بصعقة الطور. هي لما كلم انه تعالى موسى '/ذن.. وموسى نيه عند جيل 
الواردة. وطلب موسى من ربه تعالى ان ينظر موسى !لبه رل فاخبرد انه تعالى أنه الأن وهو الدنيا 
لا يستطيع ولا يتحمل رؤية النه تعالى .ثم تجلى الله تعالى للجبل الأصمٌ الصلب. قاذا بالجيل ا رای 
الله تعالى صار دكا كَتْيْبًا رملا وتفتتت صخورد الصُمُ. فلما رأاى موسى عي حال الجبل وما حصل 
له. صفق من هول ما رأى. فنبينا محمد < 4 هذا الحديث يقول: لا ادري هل موسى صعق بالنفخت 
التي صعق بها الخلائق. ثم افاق قبل ان يضيق النبي محمد جيب ام أنه لما صعق عند جبل الطور. أعفاد 
الله من الصعشم التي يصعق بها الخلائق وقد وض الله تعالى فض مضي عت الور يقوله تعالى: 
ف لماجا موی لیقیا وَكلْمَهه ر قال رب رن أنظر إت قال أن ترب ولككن أنظز وك الْجَبَلٍ إن أسْكَفَرٌ مَحكائد 
5خ 2313 E OR tc‏ زمرت تيا كنا لان بنك نحت يتنك وأنا اول الئؤييت 4 
[الأعراف: ؟الاء 


(؟) رواه البخاري. 
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وختامًا.. فإن الناس إذا تفخ 4 الصور وبُعثوا من قبورهم.. من كل مكان 
ے الأرض.. أمر الله تعالى بهم فحُشروا إلى مكان واحد.. 


٠‏ فأين هذ المكان؟ 
© وماذايحصل فيه؟ 
م6 وكيف يسندئون عليهة 


هذا ما أفصّله 4 المبحث القادم.. 


تنوعت الزدلة النقلية والعمّلية 


١5‏ البوم الآخر العالم الأخير 
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أهوال قيام الساعة 


ر يوم القيامة تُبدّل الأرض غير الأرض؛ وتبدل السموات» وتضطرب حركة 
۶ الأكوان؛ ويتنزّل الجبار جل جلاله لفصل القضاء بين عباده. 

٠‏ فكيف يكون حال السموات؟ 

٠‏ وكيف تُبدَّل الأرض؟ 


© وماذا نتحصل للعياد عند ذلك 


www.ibtesama.com 


تشف الجبال 00000000 
تفجير البحار وتَسشجيرها VOR‏ 
دوران السماء وانفطارها 1 
لون السماء يومئذ VOCs aa‏ 
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أهوال قيام الساعة 


أخبرنا الله تعالى عن أهوال يوم القيامت التي تشدَه الناس» وتزلزل قلوبهم. 


فالأرض تَزَلزٌل وتدّك. والجبال تسيّر وتنْسَف. والبحار تفجر وتَسَجر. والسماء 
شق وموو: والشمس تُكوّر وتُكسّف. والقفر يتطق ودف والنجوم تَنْكَدِر 
ويذهب ضوؤها. وربنا يقبض الأرض بيده. ويطوي السماوات بيمينه. 


© حال السموات والأرض دوم القيامة: 


دلت نصوص الكتاب والسنة؛ على أن الله يقبض الأرض؛ ودّطوي السموات.. 


ه فأما السموات: 
فكما قال تعالى: 2 يوم نطو ىالكسماة 0 إلكنبي الأنبياء. 4 


عر ص صر ر و سه س 


وقال تعالى: 8 وَالْسَمَنوتٌ مطويّت َمِيِنِدِ۔ ‏ الزمر: 1١۷‏ 
/ العالم الأخب / اللددالكى ‏ / ١54‏ 
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أهوال قيام الساعة 


والشجل هوالكاتب أي المسجّل الذي يكتب بے الورقء فإذا انتهى من 
الكتابيّ طوى كتابهء أي لفٌّ الكتاب وطوى بعضه على بعضء فهذا ما 
يحصل للسموات يوم القيامي» حيث يطوي الجبار بعضها على بعض» 
ويَمُبضها بيده.. جل جلاله۔ 


وقال بيه« يقبض النه الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول: أنا 
الملك؛ أين ملوك الأرض$ »'. 


وقال جي:« يطوي الله َل السماوات يوم القياميّ, ثم يأخدهن بيده 
اليمنى,؛ ثم يقول: انا الملك: أين الجيارون!! اين المتكبرون؟! ثم يطوي 
الأرضبن بشماله: ثم يقول: انا الملك: اين الجبارون؟! أين المتكبرون؟301". 


٠‏ وأما الأرض: 


تكون بوم القيامت كما قال جَل: « تكون الأرض دوم القيامت خْبْرَةَ واحدة 
يَتَكَهُؤْمَاالجبار بيده كما يَكْمَأُ احدكم خُبْرّته 4 السفر يرلا لأهل 
الجنة. 


فاتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا ابا القاسم. الا 
أخبرك بِنُّل اهل الجن يوم القيامتة قال 5: بلى. قال: تكون الأرض 
خُبْرَّة واحدة. فنظر النبي 5 إلى أصحابه ثم ضحك حتى بَدَت تواجذه 
ثم قال: الا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامّهم بَالَامٌ وَتُون. قالوا: وما هذا؟ 
قال: كَؤر ونون ياڪل من زائدّة كبيهما سبعون ألفا»” 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) متفق عليه 

(۴) متفق عليه.. والمراد بالئٌزُل: هو اول ما يوضع للضيف من طعام عند نزوله؛ وقوله بالام اي ثور ونون؛ 
حوت: والثور حيوان معروف كثير اللحم» والحوت معروف ايضًا سمك كبير عظيم 4 البحر. 


و« ١‏ 2< انەد الف أ القالم الق ١‏ 
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أهوال قيام الساعة 


© نشف الجبال: 


إذا نفخ 4 الصور يوم القيامت فإن الأرض بما عليها من جبال صم 
راسيات» وأشجار شامخات» وزروع ونباتات» تُحمل يوم القيامت هدك دكت 


واحدة. 


< ر بويد‎ E 4 
٠ 


iE 
او‎ 


EL ا‎ HN 
لار ال ل نا‎ 


قال تعالى: $ حف اضر نْحَة وده (0) وجل تالاو وبال مَدكا مك وده 2 
قوم وَقَعتٍ الواقعة © [الحاقت: e-1‏ 

فتصير الجبال رملا ناعمًا كما قال تعالى: فا يوم رجف الأرش الال وكات 
الک مهيلا # المزمل: 6ل 

بل تكون الجبال لشدة الفزع والاضطراب كالصوف اللين الَنْفوشء» بعدما 
كانت صلب ثابتت. كما قال تعالى: 9 وتكن الجبحال كا لِمِهِنٍ الغو » 
(القارعت: دأ والعهن هو الصوف. 


العالم الأخيو الوح الآخر / ١6١‏ 
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أهوال قيام الساعة 


ويزيل الله تعالى الجبال عن مواضعهاء فلا يبقى 4 الأرض جبل؛ كما 
قال تعالى:8 ر وسر ابال یکا ل فَحَانَتَ سرا چ (النبا: ٠۲۰‏ 

نعم.. نصح الجبال سرابا يبدو لناظره من بعيد ماء فإذا اقترب الإنسان لم يجده 
شيئاء ثم تنسف الجبال وتكون ترابا تلعب به الرياح!! كما قال تعالى: : ولوک عن 
بال فَقَل ينسِمهَارْقَنَعًا © َيَدَرْهَاقَاءَاصّنْصَنًا ا اا ری فہاعو ار ا #اطه قا /ان1], 


هذا حال الجبال.. عند قيام الساعت.. أما البحار.. التي تغطي أكثر من 
ثلاثم ارباع الكرة الأرضيت.. فلها شان أعجب من شان الجبال.. 


© تفجير البحار وتسجيرها: 


البحار العظيمسة الهائجة, العميقة الرهيبة, بماليٍ باطنها من عوالم 
هائلت من الأحياء؛ تُفجر يوم القيامت وتُسَجَر؛ وتشتعل نارًا. كما قال تعالى: 
} وَإِذَاالِسَارٌ فجرت 4 (الانفطار :¥ 


۳ ل اليومالآخر , العالم الأخير ؛, 
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أهوال قيام الساعة 


وتفجير البحار هو امتلاؤها وغمرها لليابست, أو تفجير مائها لعُنْصَرَيه: 
الأوكسجين والهيدروجين؛ وتفجير ذرّات هذين الغازين ". 

وقال تعالى: د وإذا آلبحار سحرتْ 4 (التكوير: 1]. 

وتسجير البحار هوإشعالها ناراء وقد يكون ذلك بفعل زلزال و نَمَو تشفق 2 
قيعان البحار فيتسرب ماء البحر ومعه المواد القابليّ للاشتعال الموجودة غ 
باطن الأرض مع سوائل مَُلْتَّهِبَمَ داخل الأرض,» فتشتعل وتظهر النيران على 
سطح البحار. 


4 دوران السماء وانفطارها: 


غك يوم القيامت تمور السماء مُوْرًاء وتضطرب اضطرابًا عظيمًاء كما قال 
تعالى: $ يوم تَمورألسَمَلهُ مور! © [الطور: 1٩‏ 

تتحرك السماء» وتدور دَوَرانا وهي ل مكانها كما تدور الرّحَى وتنفطر 
وتتشقق كما قال تعالى: الما أن لَرَتْ ‏ الانفطار: ۰ وقال ل بوم تعَقَقُ 
اماه ممم © االفر قان: ۲۵|. 

حيسي جع مو السماء لكنه جَزْمًا هو حال مرعب عصيب» كما 
قال تعالى:ؤؤإدًا اء أ ع نمَقّثْ(ن) وَوِنترَيها وَحقّتْ 6 الانشقاق: ١‏ -؟]. 


١‏ عستي ص لسن ساس 


وقال تعالى:9 و عق نشقتٍ السمام فى دوم واهيّة هٌ # االحاقة: e1‏ تتصدع السماي 
وتصبح ضعيفت واهيت: بعد أن كانت شديدة عظيمم القوة. 


)١(‏ كما يقع ب4 تفجير القنابل الذريت والهيدروجينية اليوم. 


العالم اللأخير اليومالآخر / ١١٣‏ 
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أهوال قيام الساعة 


# لون السماء دومتك: 


لون السماء الأزرق الجميل يتفير يوم القيامة وتتلون السماء كما 
تتلون الأضباغء فتارة حمراء ثم صفراء واخرى خضراء ثم زرقاء ڪما 
قال تعالى: 3 َإِدًا أت انشا كانت ورد > ليَهَانٍ © [الرحمن: ۳۷ء فهي تند فة 
فتكون لونًا بعد لون. 


4 تكوير الشمس: 


الشمس عند قيام الساعت ينطفئ نورهاء ويذهب ضوؤهاء فتُجمع وتُكوّر 
والتكوير: حِمعٌ الشيء بعضه على بعضء ومنه تكوير العمامت فيُجمع بعض 
الشمس على بعض» وقد ذهب ضوؤها ورُميَ بها. 


وقد يكون المعئى أن الشمس تبرد وتنطفئ وتكون بلا اشع ولا لهب 
كقشرة الأرض.كما قال تعالى: «إإذا امس كرت & التكوير: .»1١‏ 


145 اليومالآخر ١‏ العالم الأخير ١‏ 


www.ibtesama.com 


أهوال قيام الساعة 


وقد يكون المعنى غير ما أكر, والله أعلم. 


1 الحالم الأخير / البوجالآض / 6686| 


2.2010 لحك ع0 . الالالانا/ا 


أهوال قيام الساعة 


القمر يخسف به ويذهب ضوؤه؛ كما قال تعالى: ل ار اركب 
COL‏ ,)ملحو يمر 12136004 (0) ديدي تقزم 


(القيامت: ۲-۷] 


رش 


قوله: إ نمس َر يجتّمع الشَمْس والمَمَرُ 4 جهت واحدة؛ فيطلُعان 
مِن جهت الفرب أشسودين: لا نور فيهما. 


© النجوم والكواكب: 


نجوم السماء على اختلاف اشكالهاء وتنوع احجامهاء وضوئها وجمالها, 
إذا قامت الساعة فإنها تَنْكَدِر وتنطفئ وتفقد جاؤذِبيٌتها؛ كما قال تعالى: 
وإذا جوم انكرت 4 التكوير: ۲» وقال $ فإذا ا طَيِسَتٌ 4 [المرسلات: ۸ل 
ويتبع ذلك تناثر الكواكب المرتبطم بجاذبيم تلك النجوم» كما قال تعالى: 
ولراك نيرت 4 [الانفطار: 7)؛ ويقول تعالى: ول لله يمك ألسَّمْوتِ الاش 


>7 اليومالآخر ١‏ العالم الاخير | 
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أهوال قيام الساعة 


ما هى النجوم التي يصيبها ذلك؟ 


مسالة 

7 الجواب: الله اعلم بذلك فلا ندري قد تكون نجوم مَجَريّناء 
وقد تكون كل النجوم ے السماء والنجوم لا بعلم عددها 
ومواضعه ا إلا الله قال تعالى: إا أف برقع الجر () 
ونه سامون عي 6 الواقصد: : - من لكتتا نؤمن أن 
النجوم تنكدر. 


كل هذه الأحداث والتغيّرات تقع قبل حشر الخلائق وجَمعهم.. ويُجمعون 
إلى أرض المحشر.. فكيف يُحشرون؟ وما الذي يحدث لهم 4 أرض المحشر؟ 


العالم الأخير اليو الآخر / ١١۷‏ 
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مننديات محلة الإبنسامة 
www.ibtesama.com‏ 
مايا شووی 


www.Iibtesama.com 


الحشرء كلمم قليلت 4 مبناها كبيرة 4 معناهاء تكررت 4 القرآن والسني. 
فما هو الحشر؟ 
وكيف يُحشر الناس؟ واين يُحشرون؟ 
وماهي ارض المحشر؟ 
وما هي انواعهم وأصنافهم 2 المحشرة 


www.ibtesama.com 


مدخل ” E‏ 
الأدلة على الحشر. 8وب00000 VE icine‏ 
صفة أرض الحشر. Tse‏ 
مكان أرض الحشر IFES Rs‏ 
مقدار يوم الحشر. E‏ 
أنواع الحشر VV ceases‏ 
صفة حشر الخلائق ذا لم 
لواء النبي ية في أرض المحشر ادم ا ا VV‏ 
حال الناس في الحشر الم قي 
شدة فزع الناس i E‏ 
حال المؤمنين في ذلك اليوم VD Seat‏ 
هيئة حشر الكفار VTi aia‏ 
أول من يكسى يوم القيامة We‏ 
أول من يُدعى يوم القيامة VV asane‏ 
أعمال نخقّف شدة الحشر VA ...ascssesseneeneenraneensenenns ts‏ 
حال العصاة في يوم القيامة ذا 
ذنوب لا يكلم الله أصحابها اذ 
ذنوب لا ينظر الله إلى أصحابها VAS isa‏ 
ذنوب يلجم أصحابها بلجام AA sss‏ 
أقوام ينْقَون الله وهو عليهم عَضبان 0 
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© مدخل 
الحشر: هو جمع المْتَمَرّق وضمه إلى مكان واحد. 


والحشر يوم القيامم: فهو جمع الخلائق ‏ موقف واحد لحسابهم 
والفصل بينهم. 
سمى الله تعالى يوم القياميّ بيوم الجمع؛ لأن الله يجمع العباد فيه جميعًاء 


7 > کو ر22 Gp‏ 


كما قال تعالى :ل ذلك يوم عع له اكاش وَدَلِكَ 0 موود د € اهود: : NY‏ 


الكل يجمعهم الله.. الأولو ن والآخرون كما قا لظ ل با لاون وَالآخْرينَ 
© لَمَجْمُوعُونَ إل ميقَاتٍ يوم مَعْلُوم 0 [الواقعت 44 - مهل 


والله تعالى لا يُعجزه شيءء فحيثما هلك العباد فإن الله آتِ بهم من اجْواء 
الفضاءى وظلمات الماء» واعماق الأرضء ومن بطون الطيور والحيوانات 
والأسماك؛ كل ذلك عند الله سواء. كما قال تعالى: ف« أبْنَماتَكُووايَأتِ کم 


َه جمِيعًا إِنَّ أله عل ل سىء قدي 4 [البقرة 168ل 


و 


وعلمه محيط بهم فلا ينسى منهم أحذاء قال ربنا: :نڪل نن 
اکر لاض لق ایی ۵ © کہ انم وخم © فلم انيد بن 
لْقَيْلمَةِ فردا € امر يم :۳ - 1. 

نعم.. أحصى الله المخلوقات؛ عَرّف ذكورهم وإناثهم» وصغارهم 
وكبارهم» وأحصى أعمالهم وانفاسهم وأقوالهم: وهم جميعا تحت قهره 
وسلطانه وكل واحد سياتي الله وحده» فيحكم الله ے خلقه بما يشاء 
وک رتهم فلن عادر مهم ا 4 [الكهف 407]. 


فإذا قامت القيامت» حشر الله تعالى الخلق جميعاء ے مكان واحد. 


العالم الأخير الموج الآخر / ١53١‏ 
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الحشر 


# الأدلة على الحشر: 


جاء إثبات الحشر ف مواضع متفرقت من 
كتاب الله تعالى» فمن ذلك: 


DL ل‎ 


قوله تعالى: و وحکر تم فل تاو رينم لما 4 
(الكهف: 147. 


اڪ 


وقال تعالى: :$ لتا لين و وَالآخْرنَ © لَمَجَمُوعُونَ إل ميقب يوم علوم الواقعة: 10.4 
وقال تعالی: رالمور ممتهم جما © الكهف:4. 


وقال ية « إن الله يجمع يوم القيامن الأؤلين والآخرين 4 صَعيد واحد 
فيُسْمِعهم الداعي ويُنْفذهم البصر »"" 


4 صعة ارض المحشر: 

يُحشر الخلائق يوم القيامت ے أرض بيضاء نقَيّي. 

قال بذ « يُحشر الناس يوم القيامتّ على أرض بيضاء كَمُرْصَمَ النَّمِيّ 
ليس فيها معلم لأحد لكل 


قوله « كمُرَْصح النَّمَِىَ »هوالخبز المستدير 
الصتوع من دقيق القمح أو الشعير النقي من 
الفش والنْخالّت 


)١(‏ متفق عليه. 4 حديث الشفاعر 
(؟) متفق عليه. 


۳ )ا البوم الآخر العالم الأخير 
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# مكان أرض المحشر: 


أرض المحشر 4 الشام.. فإن النبي كي أشار بيده إلى الشام وقال: 


« ههناء إلى ههنا نحشرون: ركباناء ومُشاة. وتجرّون على وجوهكم. يوم 
القياممّ أفواهكم الضدام. توفون سبعين أمم أنتم خيرها على الله وأكرمهم 


على الله. وإن أول ما يُعرب عن احدكم فخذه» ". 


قوله كَل أفواهكم الغدام »: 

الفدام هي المضفاة التي توضع على فم الإبريق فتمنع انسكاب الماء منه؛ 
والمعنى: أنهم منعوا الكلام حتى تتكلم أفخاذهم» فشبّه ذلك بالفدام الذي 
يُجعل على الإبريق» يحبس انصباب الماء 


)١(‏ رواه البخاري. 


العالم الأ اللدحالككى 0 / ١٦٣‏ 
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الحشر 


#© مقدار يوم الحشر: 


يوم الحشر فيه يُقضى بين الخلائق» وتُكشف وجوه الحقائق؛ وتُفْصَل 
خصومات العباد.. فهو يوم طويل.. خمسون ألف سني.. كما قال تعالى: 
- 2 سه يي لي بر جمس اس 


مرج الم ڪه والروح له ف يو كن مقداره: سين الت سَ4 [المعارج: له والناس 
ينتظرون ب4 فزعهم.. إلا من أمُنه الله تعالى ورحمه۔ 


ولطول ذلك اليوم بنسى الناس الزمن ن الذي عاشوه 4 الدئيا. . فهو ليس 
بشيء بجانب طول ذلك اليوم.. فيظن الناس انهم لم يَلْبَنوا 4 الحياة الدنيا 
إلا ساعن من نهار استقصارًا لها بالنسبت لطول ذلك اليوم وهَؤْله.. 


قال < وم شرم ن یلوار سا من اهار بتارو بن ق ير ار 
دوا بل للوِومَا انوا م مهِتَدن أيونس: 46) 
وقال ربنا: ووم توم السا ألسَاعَه يفي الم مون ما ثوا عير سحا مكاعم © الروم: دها. 


الناس بے ذلك الموقف.. لا يلتفت أحد إلى أحد.. بل كل واحد يفكر ے نجاة 
تفسه.. يفر المرء من اخيه.. وأمه وابيه. . وصاحبته وبنيه. . وفصيلّته التي تُؤيه.. 


ومن #الأرض جميقا .. لينجو.. فلا أحد منهم يُنجيه.. ياا|ااااا للهؤل.. نسي 
الحبيب حبيبه. والخليل خليله. نسيت الوالدة ما أرضعت.. والأم ما حملت. 


كما قال تعالى: ف َا من ألصَآئَُّ (9©) بوم يعر ن نو )ہے © 
ولیو AOR‏ رې بم ونیراد بيد € اعیس: 7-/77]. 


م 3 ر م 
وقال تعالى: سروم بود جرم لزيفتيى ین عاب ومين زيو OES‏ 
أيه )ميه التي ته )رمن في الْأرْض جیا جب © [المعارج: tN‏ 


يود المجرم لويفتدي.. بولده وأمه وابنائه.. لا يهُمَهم ان يهلكوا جميمًا لينجو.. 


ذاك يوم شاق عسير.. قال الله عنه: ويوا اقترا 4 [الإنسان: 1٠١‏ 
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الحشر 


#© أنواع الحشر 

تقدم أن معنى الحشر هوالجمع والضُْمّ؛ والخلائق عند قيام الساعت 
ينقسمون إلى نوعين» فمنهم الموتى 4 قبورهم؛ ومنهم الأحياء الذين تقوم 
عليهم الساعيّ ويَضعقون بالنفخت الأولى 4 الصور. 

ومعلوم أن الساعيّ تقوم على شرار الناس» فإن الله تعالى يرسل قبل 
الساعنّ ريحًا طيبت تقبض ارواح المؤمنين؛ ثم بعد ذلك يتم حشر من بقي 
على الأرض من الأحياء. 

وقد جاء 4 النصوص الشرعيم: غ القرآن والسني تفصيل كيفيم حشر 
الخلائق وجمعهم» ولم يدع الله تعالى الأمر لتخَرّصات الناس وظنهم. 


فالحشر نوعان: 


٠ه‏ النوع الأول: حشر الأحياء: 
صورة توضيحية لخروج نار من باطن الأرض. 
وهو حشر الخلائق الاحياءع ولا يعني انها المقصودة 2 الحديث 
فيُجمعون من كل انحاء | 
الأرض إلى مكان واحد 
4 ارض المحشر 4 الشام» 
والدي يجمعهم ويسوقهم هو 


لذ 


نار تخرج من قفرّة عدن ٠‏ 


قال النبي كليُ:« إن الساعم لا تكون حتى تكون عشر آيات..» اي حتى 
ترواقبلها عشر علامات من علامات الساعنّ ڪبارء وذكر النبي يَلِ هده 


)١(‏ فصلت خبر هذه النار ل كتابي الأول « نهايخ العالم» ووضحت موضهها بالصور والخرائط. 
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العلامات ثم قال:« ونار تخرج من قفرّة عَدَن تسوق الناس إلى المحشر 
تبيت معهم إذا باتوا وتَقِيل معهم إذا قالوا "'»". 
وقال يقِ: « أما أول اشراط الساعة فئار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغخرب وك 
وقال يكل « إنكم تحشرون رجالا ورُكباناء وتجرّون على وجوهكم هاهناء 
وأوَما بيده نحو الشام »'". 
المفهوم من هذه الأحاديث أن النار تسوق الناس من أنحاء الأرض إلى 
موضع واحد 4 الشام؛ ثم يُنفخ 4 الصور النفخيّ الأولى ويَضْعّقون. 
آخر من يُحشْرٌ من الناس؛ 
الناس عندما تقبل عليهم النار وتسشوقهم: يكونون مشفولين كعادتهم 
ے امور حياتهم» وظروف معاشهم: فتفاجتهم النارء وقد أخبر النبي يه 
بآخر اهل الناس حشراء فقال کا 
«آخر من يُحشر راعيان من مُرَنْنَنَ تُريدان المدينم يُنْعِقَان بغنمهما 
فيّجدانها وَخْشَاء حتى إذا بلغا تَنْيِّدَ الوداع حرا على وجوههما » ". 

)١(‏ صفت هذه النار: أنها تخرج من قعر عدن تشتعل وتسير على الأرض تتمدد فيهرب منها الناس متجهين 


إلى الشام؛ وهذه النار تظل تسوق الناس ايامًا وليال؛ فهي تتوقف إذا وقموا ليبيتوا - يناموا - وتتوقف إذا 
توقفوا ليقيئوا أي يناموا ظهرًاء او قبيل الظهر. 


(v)‏ رواد مسلمي 

(۳) رواه البخاري. 

)٤(‏ رواه أحمد والترمذي والحاءكم؛ صحيح والمراد هنا: أن الأرض التي يحشر إليها الخلائق؛ ويُجمعون 
فيها موقعها .4 الشام. 


)٥(‏ رواه البخاريء والمعنى أن آخر من تسوقه النار رجلان يرعيان غنمهماء وهما من قبيلة مُزينت وهي 
إحدى قبائل العرب المعروفت 4 نسبها وتاريخها 4 الجاهليت والإسلام وهي من القبائل العدنانية التي 
تنتسسب إلى عَذنان من ولد (سماعيل العا وهناك الكثير من الصحابح والتابعين والشعراء الذين يرجع 
نسبهم إلى هذه القبِيلم 
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فضي هذا الحديث اوضح النبى كَل أن هذين الراعِيّين يَرْعَيان غنمهماء 
فيَنْوِقان بها-اي يصرخان بالفنم- فيجدانها وحشا -اي متوحشة- تنفِر 
من الراعي بعد أن كانت اليم مُستائسة لهماء فيسير هذان الراعيان 
إلى جهت الشمال إلى الشام؛ فيمران المدينت النبوية: فإذا بلغا ثنية الوداء"' 
خرا على وجوههما -أي سقطا-. 


فهذا هو النوع الأول من الحشر, وهو حشر الأحياء وسَوْقُهِم. اما الأموات 
4 قبورهم فلهم حشر آخر. 


النوع الثاني: حشر الموتى: 

ويكون ذلك بعدما ينفخ 4 الصور النفخة الأولى» ثم تمر فترة من الزمن 
وهي: آربعون» وبعدها يُنزل الله تعالى مطرًا من تحت العرش» تنبت منه 
أجساد العباد وهم ے قبورهم 4 مختلف نواحي الأرض. 

فإذا تتامّت اجسادهم نَماءً يُنفخ 4 الصور التضخة الثاني فيخرج 
الأموات من قبورهم؛ ويُساقون إلى ارض المحشرء ليلتقوا بالأحياء الذي 
ماتوا بالنفختٌّ الأولى. 


التَُنِيّتَ هي المكان المرتفع؛ وقد اختلف المؤرخون فى حقيقة المكان المسمى بثنية الوداع بالمدينة النبوية 


لأن الثنيت 2 اللفدّ هي الطريق ف الجبل؛ وف المدينة اكثر من ثنيت فإحدى التّنِيّاتَ ثنية تقع بجانب 
جبل سَلع من جهته الشرقيدّ قرب مسجد الرايت اليوم حيث يمر بها اليوم القادمون والمساقرون إلى 
مديئم خيبر ومدينم تبوك وطريق الشام:؛ كما يمر بها الذاهبون إلى الجامعمْ الإسلاميم وكليم 
التربيت بالمدينت, ولا يميزها إلا ارتفاع بسيط عما حولهاء وقد غطاها اليوم الإسفلت حتى لا تكاد تظهرء 
لأن الأرض سويت وهى المعروفة اليوم بثنية الوداع لدى اهل المدينت» وما عداها لا يطلقون عليه هذه 
تسوه 
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الحشر 


© صعة حشر الخلائق : 

الخلائق يتتوعون؛ بشرء وحيوانات: وطيور: واسماك» وكبار» وصفار 
ومسلمون وكفار. كلهم يُحشرون؛ ويجمعون ليوم لا ريب فيه. 

كما قال تعالى: ها ذَلِكَيَوم وع له الاس ودَلِكَ و مهود اهود: ۳ 

وقال تعالى: $ قُلْكَالْأَوَلِنَ والآخر (8) لمَجمُوعُونَ إل مقت بوم ممم »الواقعت:»؛..هد. 

والله جل وعلا عظيم لا يعجزه شىء فحيثما هلك العياد فان الله قادر 
على الإتيان بهم؛ كما قال تعالی: أبن ماكو يات کم أله يمان أله عل 
3 ْو دين © |البقرة 0144 


وقد وصف الله تعالى أنواع الحشر؛ فمن ذلك: 


ل حشر جميع الخلائق: 


ese e E. مدو بعزء‎ 


كما قال تعالى: ووک رھم ف اریت ادا 4 (الكهف: 47]. 


هه حشر الحيوانات والوحوش: 


كما قال تعالى: $ وإ الوحوش حيرت & [التكوير: ه 


ه٠‏ حشر المجرمين: 


وهم العصاة؛ بتنوع معاصيهم وجرائمهم؛ سواء وصلت المعصيم لحد 
الكفرء او لم تصلء فهؤلاء حشرهم 2 حال عسير؛ فيُحشرون رُزق 
العيون من هول الموقف. 


كما قال تعالى: « ور رمن بور رر © اطه:۲٠.‏ 


کے“ 
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الحشر 


٠‏ حشر الظالمين وامثالهم: 
قاصحاب الزنا مع اصحاب الزناء وأصحاب الربا مع أصحاب الرباء ونحو 
ذلك كما قال تعالی: حرو أل غو وأزوجهم وم ااا ُو )من ذون امه 
ادوم لمر للم Ç‏ [الصافات: J-1‏ 


المقصود بقوله تعالى: رجهم أشباههم وتُظراؤهم. 
هل تحشر البهائم؟ 


عرس سے ٠‏ کت 


القيامة: قال تعالى: $ ومان دَبَوَ ف الْارضٍ و لاطي ر بطر ارلا 
أ مم اسای مالكب عن سیو وثمَلِكَنتهمَ سروت 4 [الأنعام: 78ل 
وقال تعالى عن حشر الوحوش: $ وإ ووش حيرت 6 التكوير:هل 
وقال تعالى $3 وَمِنْ ايه حل لصوت والارضٍ رماب فيهمَا من 


ا ا ص ا ا يا 


دا وهو هوعل جمعهم! HESE‏ وزير 4 االشورى: 174 

وليس من شرط الحشر والإعادة والجمع ج القياممّ ان يقع 
للحيوانات مايقع للآدميين من المجازاة والعقاب والثواب ودخول 
الجن والنار. وآمّا القصاص من الشاة الْقَرْناء للشاة الجلحاء" 
فهذا يقع لها أرض المحشرء ثم يقال لها كوني ترابًا. 


كما قال 446:« لدُؤَدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامت حتى 
يُقَاد للشاة الجلحاء من الشاة القَّزْناء» ". 


مسالة 
¢ الجواب: نعم تحشر البهائم كما تُحشر بقيت الخلائق يوم 


)١(‏ الشاة الجلحاء: وهيّ الجَماء التي لا قرن لهاء فلا تستطيع ضرب غيرها. 
الشاة القرناء؛ الشاة التي لها قرن تنطح بهء وتضرب. 
(r)‏ رواه مسلم. 
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ما هو الفزع الأكبر؟ 


الجواب: هوما يصيب العباد عندما يبعثون من القبور, أما الصالحون 
فلا يفزعون كفزع غيرهم؛ لأنهم استعدوا ليوم القيامت وأحبوا 
لقاء الله تعالى» كما قال تعسالى: $ إِنَاغَاتُمنِرَينَابوما عبوساقطرر() 
فوقلھم أله رلك اوم قم صر وسروها ا رھم ما برد ج رر 
[الإنسان: ٠١‏ -؟1]. 


©: 


وقال يب« قال الله كَيََ: وعزني لا اجمع لعبدي امنئن ولا 
خؤفين. إن هو أمِنني 2 الدنيا أَحَمْنْه يوم أجمع عبادي» وان 


(1 


هو خافني ے الدثيا أمَّنْنُه يوم أجمع فيه عبادي 0 


© لواء النبي َة أرض المحشر: 

من إكرام الله تعالى لنبينا محمد ية £ أرض المحشر ان الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تحت لواء النبي كلد يوم القيامت» فهو يَظِةٍ إمام النبيّين 
وخطيبهم» وصاحب شفاعنهم يوم القيامت كما قال وَل « !دا كان يوم 
القيامت كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر »". 


وبيده 345 لواء الحمد» وما من نبي إلا تحت لواء نبينا محمد يها 


قال 5: « آنا سيد ولد آدم يوم القياممّ ولا فخر: وبيدي لواء الحمد ولا 
فخر. ومامن نبي يومئن آدم فمن سواه إلا تحت لوائي؛ وأنا أول من تنشڌ 


fr 


عنه الأرض ولا فخر»' 


0 مسند الشاميين(57)) والصحيحةّ (vey)‏ وصحيع الجامع (trrr)‏ صحيح لفيرد 
)( رواه الترمذي واحمد (حسن). 
(۳) رواه الترمذي وابن ماجه (صحيح). 
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الحشر 


© حال الناس 2 المحشر؛ 


يوم الحشر يوم عظيم» طويل؛ عسير؛ تتعدد أنواع الناس» وتتفاوت 
أصنافهم: لكنهم جميعًا يكونون كما وصفهم النبي كله لما قال: 


«ديا أيهاالناس إنكم محشورون إلى الله حُفَاٌ عُرَاَ غُزلاء كُمّ قرا قوله 


و 7 a A 2 0 A Tr‏ 
تعالى: کماباا اول = وك مْدَاعكَا | اکا کے فيلت © [الأتبياء: e nt:‏ 
» ا : غير مدل منتعلين. 


«غْرَاة »: من غير لباس يستر العورات. 


« غزلا»: غير مُخُتُونين. 


ثبت ان الإنسان يُبعث ف الثياب التي مات فيها۔ كما جاء 
إشكال عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد 
¢ فلبسهاء ثم قال؛ سمعت رسول الله اة يقول:« إن الميت يبعث 
2 ثيابه التي يموت فيها»" 


و الحديث الذي قبله أن العباد يبعثون عراة؟ 


فكيف نجمع بينهما؟ 


الجواب: أنهم يُبعثون غُراة ثم إذا مكساهم الله 2 الآخرة 
كانت أول كسوة من جنس مامات فيه من الثياب. 


)١(‏ متفق عليه. 
(r)‏ رواه ابو داود. صحيح. 
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الحشر 


وقيل: المقصود بالحديث الشهداء؛ فإنهم الذين أمر الرسول 
يكذ أن يدفنوا 2 ثيابهم التي ماتوا فيهاء فيبعثون 4 ثيابهم 
نمييزا لهم عن غيرهم. 

وقيل:إن ما فعله أبو سعيد هواجتهاد منه ف فهم الحديث؛ وا لا 
فال مراد بالثياب 4 الحديث هي الأعمال الصالحنّ كما قال تعالى: 
اهر الدثر: ؛» أي طهر عملك؛ فيبعث المرء على ما مات 
عليه من عمل إن خيرا فخير وإن شرًا فشر. 

يده قوله 5: « يُبعث كل عبد على ما مات عليه » ". 


لذلك استّجبٌ تلقين الميت (لا إله إلا الله) لتكون آخر كلامه من 
الدنيا وعليها ببعث يوم القيامي. 


يحشر الناس عراة» فهل ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
مسالة د 09 
¢ الجواب: لما سمعت عائشي يه هذا الحديث من النبي 95 قالت: 
« يا رسول الله» النساء والرجال جميعا! ينظر بعضهم إلى 
بعض؟! فقال كلِ: يا عائش: الأمر أشد من أن بنظر بعضهم 


5 


إلى بعص » . 


يعني أن ماے قلوب الناس من الفزع؛ وماك نفوسهم من 
الرعب, وما يخشاهم من الخوف؛ يجعل كل واحد منش غلا 
بنفسه عن الت ر إلى غيره. 


(1) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 
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© شدة فزع الناس: 
وصف النبي ية حال الناس فقال: 


« تَدْنَى الشمس يوم القيامة من الخلق 
حنى تكون منهم كمقدار ميلء قيكون 
الناس على قدر أعمالهم ‏ 2 العرق: فمنهم 
من يكون إلى كفبيه. ومنهم من يكون 
1 ف ١‏ , 8 5 ۱ قود ٠.‏ 
إلى رڪب كبنيه ومنهم من يكون إلى حف وة قريب لاشمس 4 الفضاء 
ومنهم من يُلجمه العرق إلجاما »الى ولا يعني انها المقصودة 4 الحديث 


وقال بلا «يَغرّق الناس يوم القيامت حتى يذهب عَرَقَهِم 2 الأرض سبعين 
ذراعا ويُلجمهم حتى تبلغ آذائهم وال 
وقال 6ي: « يقوم أحدهم 4 رَشحه إلى أنصاف أذنيه »"". 


وقال 35: «إذا ڪان يوم القيامي أذنيت الشمس من العباد حتى تكون قند 
ميل أوميلين فتَضصهرُهم الشمس »"'. 


)١(‏ رواه مسلم. والمعنى: أن الناس يكونون ے ذلك اليوم 4 المشقد والعرق بحسب اعمالهم الصالحت. قمنهم 
من يصل العرق إلى عقبيه اي فوق قدمه بقليل؛ ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه؛ ومنهم من يصل 
العرق إلى حَمّويه اي حوضه تحت سرته» ومنهم من يلجمه العرق اي يغطي وجهه وراسه فیفرقه. 
اما قدر ميل: فقال سُلْيْم بن عامر احد رواة الحديث: فوالله ما ادري ما يُغني بالمئِل امسافتة الأرض: ام 


الميل الذي تُخْتّحَل به العين. 
(۲) رواه البخاري» والمعنى: أنه من كثرة عرق الناس تشربه الأرض حتى يذهب فيها سبمين ذراعًاء ثم 
يرتفع حتى يبلغ من بعضهم اذنيه. 


(؟) متفق عليه. والمعنى: ان العرق يصل إلى انصاف الأذنين. 
(4) رواه الترمذي: والمعنى: ان الشمس تقترب حتى تُذيب شحوم الناس فينصهر ويعرقون عرقًا كثيرًا. 
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© حال المؤمنين م ذلك اليوم: 


مع شدة الفزع والاضطراب 
4 المحشرء ودَبرُؤ الناس بعضهم 
من بعضء يكون للمؤمنين حال 
آخرء فالمؤمنون تتلقاهم الملائكي 
الكرام.. تهدّئ رَوعهم. وتُطمئن 
نفوسهم۔ 


| قال تعالى: : ل رھم اَم الڪ کڪ واه I 2A‏ ہہ ہے شا 
بوك0 سی ڪر وعو <{ (الأنبياء: NF‏ 
نعم..لماامتلأت قلوبهم 4 الدنيا خوفًا من ربهم.. وتعظيمًا لشأنه. 
واستعدادًا للوقوف بين بديه. 
كما قال الله تعالی عنهم: 0 إا امن ربا يوْماعبوساقَتطريرا © [الإنسان: ٠١‏ 
وقال تعالى: وال م يندا ريم فون إن عاب ريم يمون المعارج: 1۲۸-۲۷ 
وقال تعالى: فو لهم اه ردك الور ومهم صر رة وسوا سرا 4 [الإنسان: 1١‏ 


وقال لد« قال الله ل: وعرني وجلا لي لاا جمع لعبدي أه منين ولا خوفين: 
إن هو أمنني 2 الدنيا آخفته يوم أجمع فيه عبادي. وإن هو خافني 2 الدنيا 


1١ 


أَمُنْنّه بوم أجمع فيه عبادي » ' ه 


0( رواه ابو تیم بإسناد حسن. 
العالم الأخير اليو الآخر "7 |۷١‏ 


www.ibtesama.com 


© هيئة حشر الكمار: 


يُحشر كل إنسان يوم القيامت حسب 
عمله فيخم على المؤمنين» ويُشدّد 
على الكافرين» بل من شدة الغضب على 
الكافرين» واضطراب قلوبهم» وجزع 
نفوسهم» وارتجاف اجسادهم» وڪثرة 
عرقهم؛ فإن منهم من يُحشر على 
أحوال تدل على الذل والصّفار.. 


فمن الكفار من يُحشر على وجهه؛ كما قال تعالى  :‏ وحشرهم يوم أليمَةٍ 


غاب ملس اس 


ا ا ي ونه جه ڪام بٿ زد طهر سيوا 34 [الإسراء: ۹۷ء 


و حديث انس ؤِلأْن: أن رجلا قال:« يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه 
يوم القيامت. قال 345: اليس الذي أمشاه على الرجلين 2 الدنيا قادرا على ان 


يمشيه على وجهه يوم القيامت؟ » ". 
ويُحشرون مطاشاء كما قال تعالى: 8 وشوق اجرد إل جه و وزدا € امريم:ةها. 
قوله تعالى «وزدا» اي عطاشا. 


و حديث الشفاعة الطويل قال َد عن الكفار ممن عبدوا غير الله وأشركوا: 

« فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا 

تَردُون فيحشرون إلى جهنم ڪانها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون 
E‏ )ہ( 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه البخاري ومسام واللفظ له: قوله: تردون: من الورود وهو الدهاب إلى الماء والتوجه إليه. والمعنى 
انهم يرون النار أمامهم فيظتونها ماء 
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# اول من يكسى يوم القيامة: 

أول من يُكسى إبراهيم إا كما قال النبي بل 

« ايها الناس: إنكم تحشرون إلى الله حفاة. غراة عُزلا ڑگ ابداتا أو يدم 
رفا ااا کا کے ¢ ألا وإن أول الناس يكسى يوم القيامت: إبراهيم اليب »". 

ويكسو الله المؤمنين.. فهم أكرم على الله تعالى من أن يبقوا عراة كبقيت 
الناس.. فيُكسَون الثياب الكريم:.. وعد لهم المراكب بحسب أعمالهم 
الصالحت تحمل كلا منهم إلى مقامه الأمين ومقاعد العز والشرف. 


# أول من يُدعى يوم القيامة؛ 
اول من ندعى يوم القياميّ هو ابوناآدم عليه الصلاة والسلام.. كما 
قال ب 


« اول من يدعى يوم القيامم: آدم. فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم. 
فيقول: لبيك وَسَعْدَيِْك. فيقول: أخرج بَغث جهنم من ذريتك. فيقول: يا رب» 
كم أخرج؛ فيقول: أَخْرجٍ من كل مائت تسعد وتسعين. فقالوا: يا رسول الله 
إذا اخد منا من ڪل مائت تسعم وتسعون: قماذا يبقى منا؟! قال: إن أمتي 2 
الأمم كالشعرة البيضاء بے الثور الأسود ". 


)١(‏ متفق عليه 

(۲) رواه البخاري» والمعنى: ان قدم َة لما كان أبا البشرء يقول انه تعالى له يوم القيامة: اخرج من ذريتك 
من سيد خلون النارء فيسأل أدم ربه جل وعلا: من كم؟ في ول الله تعالى: من كل الف تسممائت 
وتسعمّ وتسعين, اي واحد # الألف إلى الجن والبقيح إلى النار. فلما سمع الصحابة ذلك فزعوا وقالوا: 
اينا يكون ذلك الواحد الناجي, فاخبرهم يذ انهم بالقياس إلى الأمم الأخرى هم قليل؛ فهم كالشعرة 
البيضاء سے الثور الأسود أو الشعرة السوداء 4 الثور الأبيض. 
وقد ذكر بعض آهل العلم أن البعث الذين يخرجون إلى النار هم من يستحقون دخولها بسبب ذنوبهم 
لكن منهم من تنقذه المفضرة. أو الشفاعم؛ أو يدخل النار ثم يحرج فلا يخلد فيها. 
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الحشر 


© أعمال تخمف شدة المحشر؛ 

مع كربات يوم القيامت يحتاج الناس إلى ما يخفف عنهم ذلك الهول 
والشدة؛ وقد ثبت أن هناك اعمال تنفع 4 الجنة وتَكَقِل الميزانء وكذلك 
هي تنفع 4 تخفيف هول الحشر وشدته. واعمال المؤمنين متنوعت منها ما 
ورد النص به أنه يُيَسر وقوف العبد بين يدي الله تعالى: وهؤلاء العاملون 
المؤمنون؛ أنواع: 


فمن هؤلاء: الذين يظلهم الله ے ظله: 2 ذلك اليوم العصيب» مع طوله؛ 
وعسره» وحرّه؛ وفزعه.. وقد بلغ العرق والحر من الناس كل مَبْلَغْ.. يميز 
الله تعالى أقوامًا صالحين» فيظلهم 4 ظل عرشه»ء وهم أنواع كثيرةء جاءت 
4 أحاديث متعددة؛ منهم: السبعة الذين قال فيهم النبي كَلِِ: « سبع يظلهم 
الله 2 ظله دوم لا ظل الا ظله: الإمام العادل: وشاب نشا ج عبادة ربه. ورجل قلبه 
مُعلّقَ 4 الممساجد. ورجلان تحابا4 الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل طلبته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ". 


ومنهم: 
٠ه‏ المتحابون ب الله تعالى؛ 


الذين احب بعضهم بعضًا لوجه الله 
تعالى: لا لأجل جمال أومتصب أو 
متفعمى دنيا. 


)١(‏ رواه البخاري؛ والإظلال 4 ظل العرش ليس مقصورا على الس بعد المذهكورين 4 الحديث؛ فقد جاءت 
نصوص كثيرة ندل على ان اتله يظل غيرهم» وقد جمع ابن حجر العمسقلاني الخصال التي يظل الله 
اصحابها £ كتاب سماه (معرفنّ الخصال الموصلة إلى الظلال). 
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قال وله « إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلا لي؟ اليوم أظلهم 
4 ظلي» يوم لا ظل إلا ظلي »". 


٠‏ التاجر الذي يُنظر المفسر أو يضع عنه؛ 
رحمث الفقير وعدم التشديد عليه 
لها فضيلي؛ ومن ذلك إتظار المعسر 
اي تأخير مطالبته بالددّين حتى 
يجد المال للسّدادء أو مسامحته 
ببعض المال. 


(r) 


وقال يَة: « من أنظر مغسرا أو وضع عنه؛ أظله الله يوم القيامت » 
وقال ب« من نفس عن غريمه أو محاعنه» كان 2 ظل العرش يوم 
ir)‏ 
القيامي » 

٠‏ الذي بُيَسْر على المعسر: 


وهذا شبيه بما قبله, وهو التاجر الفغني الذي يستَلِف منه الفقراء؛ فلا 
يشدد عليهم ے المطالبي بالسداد, بل يرفق بهم ويتجاوز عن بعض ماله. 
قال يي وهو يذكر حال الناس يوم القيامم: 

«أتى الله كل بعید من عباده اتاد الله مالا. فقال له: ماذا عملت 4 الدنيا؟ 


فقال: ما عملت من شيء يا رب: إلا آنك آتيتني مالا فكنت أبايع الناس, 


)0( رواه مسلم. 
(r)‏ رواد مسلم وأحمك 


(r)‏ روا أحمد. 
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وكان من خلقي أن ايسر على اموسر وأنظِر المغسر. قال الله تعالى: أنا 
احق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي »"". 

و روايجّ اخرى قال #: « إن رجلا لم يعمل خيرًا قط وكان يداين 
الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسرء واترك ما عشر؛ وتجاوز لعل الله 
يتجاوز عنا. فلما هلك قال: هل عملت خيرًا قط؟ قال: لاء إلا انه كان 
لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسرء 
واترك ما عشر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله: قد تجاوزت 
عنك »". 


٠‏ الذي يسعى بحاجة أخيه: 


فاوت الله تعالى بين الناس ے الفنى 
والفقرء والقوة والضمف» وكثرة 
العلاقات والمعارف أو قلتهاء وغير ذلك. 
ومن فضّله الله تعالى بنعمت فينبغي له 
ان يساعد من حرم منهاء ليظله الله ے 
ظل عرشه يوم القيامي. 


قال ي:« من نمس عن مسلم كربت من كرب الدنياء نفس الله عنه 
ڪربت من كرب يوم القيامت. ومن يسر على مغسر يسر الله عليه 2 
الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلماء ستره النه 4 الدنيا والآخرة. والله 2 
عون العبد ما كان العبد 4 عون أخبه » !"ا 


)0( رواد الحاكم بإسناد صحيح › واصله 4 الصحيحين. 
م( رواه النْسائي وابن جبّان والحاكم بإسناد صحيح. 
(؟) رواه مسلم. 


۰ ؛ اليومالآخر العالم اللأخير 


www.ibtesama.com 


الحشر 


٠‏ العادلون: 


العدل صغم العظماى وسَحِيْمَ الحكماء 
من عمل به كان الربح جليسه؛ والتوفيق 
انيسه؛ يرتاح قلبه ے الدنياء ويرتضع 
قدره # الآخرة: ويقل أعداؤه ومبغضوه: 
ويكثر أصدقاؤه ومحبوه. 


١ 
١ 
هه‎ 


اما الظلم,؛ فهو صفضم إبليس, ونازع الطهارة والتقديس»؛ مَرْتعه وخيم؛ 
ومَنْتهاه غير قويم» يسرع البّوار لنازله: والدمار لفاعله. 


ومن محبث ربنا تعالى للقسط والعدلء أنه يميز أهله يوم العرض عليه: 


قال ١8‏ إن اللقسطين عند الله على متابر من تور عن يمين الرحمن؛ 
وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون ے حكمهم واهليهم وما ولوا»". 


يعدلون 4: 
- حكمهم: إذا حكموا بين الناس 4# الخصومات. 
- واهليهم: لا يظلم زوجت ولا ولدًا. 


1 ل 4 5 
- وماولوا: إذا ترأسوا على ولایت قصار أحدهم ملكا أو رئيس دولت» أو 
مديرا لشرڪي أومدرست أو غير ذلك. 


فهؤلاء إن عدلوا رفعهم الله تعالى على منابر من نور. 


)0( رواد مسلم. 
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الحشر 


الكاظمون الغيظ: 

الفضب صف ذميمت وعاقبته وخيمي 
وقد كان النبي ب يوصي الرجل من أصحابه 
ويكرر عليه قائلا: « لا تفضب.. لا تغضب.. لا 
تغضب » ٠"‏ لعلمه ية بعاقبة الفضب. 


فكم شت الغضصب شمل الأحباب؛ وفرّق الأصحاب» بل وازهق الأروا اح» ونشر 
الخصوماتء والشجاع العاقل البطل هوالذي يملك نفسه ويحكمها عند الفقضب. 


قال ك« ليس الشديد بالصّرّعيَ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الفضب »". 

والكاظمون غيظهم؛ المتحكمون ‏ غضبهم» يكافئهم الله تعالى يوم 
القيامت: قال :+ من كظم غيظا وهو يقدر أن يُنْفِده؛ دعاه الله على رؤوس 
الخلائق يوم القيامت حتى يخيّره 2 اي الحور العِين شاء»". 


المؤذنون: 

النداء للصلاة قربت وعبادة» ولوعلم الناس 
فضل الأذان لتسارعوا إليه: واستهموا عليه؛ 
وكيف لا يكون المؤذن فاضلا وهو يرفع 
صوته بكلمم التوحيد؛ يجهر بهاء ويعلنها. 


قال يل: « المؤذنون أطول الناس أعناقا دوم 
القيامت »". 


)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) الحديث متفق عليه ومعنى: الصرَعت: هو القوي الذي يصرع الناس عند الجراك والمصارعت. 
(؟) رواه الترمذي. 

(4) رواه مسلم. 
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وطول العُنْقَ جمال؛ وهو مناسب لا قاموا به من عمل صالح وهو الأذان» حيث 
كانوا يبلفون الناس بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة 
والمؤذن يشهد له يوم القيامده كل رَطب ويابس بلغت صوت اذانه 4 الدنيا. 

قال أبو سعيد الخدري لعبد الرحمن بن صَفصَعَت: « إني أراك تحب الغنم 
والباديت فإذا كنت ے غنمك او باديتك فأذنت للصلاة فارفع بالنداء فإنه 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامب» '. 


٠‏ الذين يشيبون 2 الإسلام: 
الثبات على الإسلام والموت عليه فوز عظيم؛ 
كما قال تعالى: © يكأيا اين ءامو نوا أله حي 
00 و لاو تيم 9 4 آل عمران: .]١۲‏ 


وأمر الله تعالى بتوقير الكبيرء واحترام شيبته, 
وإشعاره بقيمته: كما جاء څ قوله ب 


« ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سته »!". 


وقال ا « إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبت المسلم» وحامل القرآن غير 
الغالى فيه والجاے عنه: واكرام ذي السلطان المقسط »'” 


وقال كَل:« ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويُوقر كبيرنا»'"' 
وَالشَّيْبَجَ المسلم يكرمه الله يوم القيامة: قال كَل« من شاب شيبت 2# الإسلام 
كانت له نوزا يوم القامت » * 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) رواه الترمذي. 
(r)‏ رواه أبو داود 
()) رواه الترمذي. 
() رواه الترمذي. 
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الحشر 


المنوصئون: 
الوضوء مفناح الصلاة: ومضاح قراءة 
القرآن: والطواف؛ وعدد من العبادات. ولا 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. 
والوصوء هوشعار آمب الإسلام. 
والمتوضنون يجدون أثر وضوتهم إذا 
وقضوا بين يدي ربهم.. 35.. 


قال ب وهو يتحدث عن الناس يوم القيامت « إن امتي يُدعون يوم القيامت 
غرًا مُحَجَلِين من آثار الوضوء » "' 


وقال : « تبلغ الجليت من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » ". 


والمراد به الحديث النور. وهذه الغْرّة: وذلك التّحجيل يكون للمؤمن 
حلي تُزَيّنه بين الناس يوم القيامة. 


فضي يوم القيامت إذا اختلط الناس ببعضء؛ وماجَت الأمم» واضطرب 
الأمرء عندها يعرف النبي يد بصفمّ يختص بها أهل الوضوء والصلاة من 
الأمت وهي الفُرَةَ والنّخجيل. 


قال کل « انا اول من يؤذن له بالسجود يوم القيامت. وانا اول من يؤذن 
له أن يرفع راسه فأنظر إلى ما بين يدي» فأعرف أمتي من بين الأمم. ومن 
خلفي مثل ذلك. وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: 
(1) رواه البخاري» ومعنى قوله ٠‏ عُرّاه هو جمع أَغْرّ اي ذو عُرّة والغرة 2 الأصل اسم إِلَمْعة بيضاء تكون 
4 جبهم الفرس» ثم استعلمت اللفظم 4ك الجمال والشهرة وطيب الذكر, والمراد بها هنا: النور الكائن 
نغ وجوه أمت محمد 8 قوله ٠‏ محجلين»: من التحجيل؛ وهو 4 الأصل بياض يكون ف ثلاث قوائم من 
قوائم الفرس. واصله من الجخل وهو الخلخال. 
(r)‏ رواه مسلم. 
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يا رسول النه. كيف تعرف أمنك من بين الأمم فيما بين توح إلى أمتك؟ قال: 
مامه . 3007 0 1( 
هم غر مُحَجّلون من أثر الوضوء »! 


أهل القرآن: 
القرآن عز ‏ الدنياء نجاة 4 الآخرة.. 


ومن أشغل ليله ونهاره بحفظ القرآن 
وتدبره لا يستوي يوم القيامن مع 


الكسول المعرض.. 
وقد مدح النبي بيو قارىئ سورتي البقرة وآل عمران: وأنهما تنجيانه يوم 
الحشرء وتخَّضفان عليه. 


فقال: « اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامت شضيعا لأصحابه . اقرؤوا 
الرَهرَاوَين: سورة البقرة» وسورة آل عمران: فإنهما يأتيان يوم القيامت 
كأنهما غبَابَتان» وكأنهما غمامّتانء أو كأنهما فرقان من طبر صواف 
يُحاجان عن صاحبهما . اقرؤوا سورة البقرة . فإن آخذها بركت: وتركها 
حسرة: ولا تستطيعها بَطَلَصّ» '". 


وقال بي « يجيء صاحب القرآن يوم القيامىي فيقول القران: باوت اة 
فيلس خلت الكرامت. ثم يصول: يارب زذه. فيُلبس تاج الكرامم. ثم يقول: :انا 


ir) 


رب ارض عنه» قفيرصى عنه » 8 


)0( رواه احمد بإسناد صحيح. 

(؟) رواه مسلم؛ ومعنى: غبابتان وتلفظ أيضًا بالياء نميايتان: الغْيَايَتَ: كل شيء اظَلٌ الإنسان قوق راسه 
كال حابت وغيرها - ومنه حديث هلال رمضان » فإن خَانْت دونه غُيَايَتَ أي سَحابَحَ او قترة؛ وقوله 
«غمامتان»: مثنى غمامب وهي السحابة الممينيّ بالمطر وفرقان من طير صواف: أي مجمعتان من الطير 
الصاف السماء: تحاجان: آي تجادلان وتدافعان عن قارنهماء وقوله عن سورة البقرة لا تستطيعها 
البطلئ: اي لا يستطيع السحرة التاثير بسحرهم على من يقرا سورة البقرة ويكررها. 

(۳) رواه الترمذي والحاكم؛ حسن. 
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الحشر 


ل المحسنون : 
أهل الإحسان والجود بالجاه»والمال والعلم» الذين يتفقدون الضعضاع 
ويزآفون بالفقراء وينصرون المظلوم, ويصلون المحروم, يفرّجون 
كربات المكروبين: ويخمُفون عن المغمومين, ڍ يخفف الله عنهم وينضّس 
كربات يوم الات كما هال 15 :من نفس عن مؤمن كربخ من 
كرب الدنياء نفس النه عنه كربت من كرب يوم القيامت ومن يسر 


على مغسر بسر الله عليه 2 الدنيا والآخرة؛ ومن ستر مسلمًا ستره الله 
ل الدنيا والآخرة: والنه #4 عون العبد ما كان العبد ے2 عون أخيه» ". 


٠.‏ ناصرو الضعماء: 


جعل الله تعالى الناس + مراتب متفاوتټ 
ورفع بعضهم فوق بعض درجات؛ وقد يتسلّط 
بعض الأقوياء على الضعفاءء فيظلمونهم بأخد 
أموالهم أو إيذاء اجسادهم» أو منعهم حقوقهم. 
ولكن يوجد من الأقوياء المتمَكنين مؤمنون أتقياء؛ ينصرون الضعيضه 
ويحمون حقه» وقد بشرهم النبى وَل فقال:« من نصر آخاه بظهر الغيب 
نصره الله 2 الدنيا والآخرة »"'. 


ختاما.. 


هذه يعض أحوال أهل الإيمان والتفى ے ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه 
الإنسان مال ولا جاه ولا بنون» إلا من اتى الله بقلب سليم. 


نعم.. سليم من الشرك والغش والحسد مليء بالإيمان والصدق والتقوى. 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) رواه احمد والحاكم وغيرهماء وهو صحيح. 
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الحشر 


© حال العصاة ب2 يوم القيامة: 


كل من مات على عقيدة التوحيد» سليمًا من الشّرك, ناجيًا من عبادة 
غير الله تعالى: لكنه ارتكب معاص متنوعة: كبارًا كانت أو صفارًاء فهو 
تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذيه وإن شاء غفر له. 


وقد جاء ے أحاديث كثيرة وصف أحوال العصاة ‏ أارض المحشر وهم 
أنواع واشكال واحوالء وكذلك جاءت احاديث مبشّرة ومحدّرة؛ ومرعُبت 
ومرهبت وقد حدر النبي به من اعمال يكون اصحابها ‏ حال رديءے 
المحشر ومن هؤلاء: 


٠‏ مانعو الزكاة؛ وعدا 
ف 


وهؤلاء على خطر عظيم» فقد منعوا حق الله 
تعالى 4 المال؛ ومنعوا حق الفقير أيضاء فهم 
لجشعهم وبخلهم وضعف إيماتهم.. منعوا 
الحقوق.. وهؤلاء. حالهم 42 المحشر شديد.. 

قال يِه « من آتاه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُّْل ماله يوم القيامت شجاعا 
أفرّع له زَبيبتان. يطوّقه يوم القيامت. ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. 


ر رو ا 00 دعر مدو فز ر وک 


هم تلا ولیت ری کون سآ هم اک ین مضيو . وکوا بل ھور 


رو رط 2 > جرع HD‏ ھِ 2 
سیطوفون ما بوا بو يوم ألقِيلمَةَ 4 »". 


وقال تعالى: ولیت يروت اذهب وَالِِضَة وَلَايفِفُوسجَافِ سيبل له قرشم 
سط 


£ مول ر م أ . تب سس وك مر 7 سير م 0 4 ا م .و 
داب البو © بم يحم ھان تار جَهَنَّمَ مَتكوك بها جباههم رجو م ود 4 رُم 


يټ “r‏ ر 
RO 2‏ 2 و رش رر 
انار ثم لاش فذوفواً م كم كروت [التوبت: 4م - 150. 
)4( رواه البخاري. 


العالم الأخير اللوح اتشر / ۱۸۷ 


www.ibtesama.com 


وقال يَلِِ:«مامن صاحب ذهب ولا فضت لا يؤدي 
فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له 
صفائح من نار" فأحمي عليها 2 نار جهنم: فيُكُوى 
بها جَنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت أعيدت عليه 
ے4 يوم كان مقداره خمسين ألف سن حتى يُقضى 
بين العباد؛ فيُّرى سبيله؛ إما إلى جني وإما إلى نار. 


قيل: يا رسول الله فالإبل؟ 


قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها 
خَلبُها يوم ؤزودها إلا إذا كان يوم القيامت بطح 
لها بقاع فرفر أَؤفْر ما كانت لا يفقد منها فصيلا 
واحذاء تَطؤُه بأخفافها وتفه بأفواههاء كلما مر 
عليه أولاهارُدٌ عليه أخراها ".2 يوم ڪان مقداره 
خمسين الف سنم. حنى يقضى بين العباد؛ فيرى 
سبيله: إما إلى جني وإما إلى نار» 


قيل: يا رسول الله» فالبقر والغنم؟ 


قال:ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي فيها حقهاء 
إلا إذا كان يوم القيامنّ بطح لها بقاع قرقر؛ ا ا 
53 


)١(‏ صفائح: جمع صفيحة وهي القطعة العريضة من الحديد والنحاس, او الذهب والفضةء والمعنى: أن 
ماله من ذهب وفضئ يجعل صفائح: يحمى يوم القیامت حنى يكون نازا فيكوى بها. 
قوله: (بطح لها بقاع قرقر) بطح اي: القي على وجهه: وقد يكون على ظهره. لأنه جاء ل رواية البخاري 
يخبط وجهه بأخفافها؛ القاع: المستوي الواسع من الأرض؛ وجمعه قيعان؛ والقرقر: المستوي من الأرض 
الواسع» وهي تمر عليه اوفر ما ڪانت أي: اكثر ما كانت عدذا وأسمنها واعظمهاء قوله «لا يفقد 
فصيلًا»: الفصيل هو صغير الإبلء اي أن جميع إبله تطؤه باخفافها: والحْفَ هو موطئ قدم البعير؛ فهي 
عقوي له تطؤه باخفافها. وتعضه بأفواهها واسنانهاء (هانّ له وعقوبي وهي تتابع عليه كلما مر عليه 
آخرها عاد إليه اولها من جديد, فلا تزال تلؤه طوال يوم المحشر. 
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لا يفقد منها شيئًا. ليس فيها عَقُصاء ولا جَلحاء 
ولا عضباء", تنطحه بقرونها وتطؤه يأظلافهاء 
كلما مر عليه أولاهارُدٌ عليه أخراها ”.2# يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنت حتى يُقَضي الله 
بين العباد؛ فيُرى سبيله إما إلى جنت وإما إلى نار»'". 


٠‏ المتكبرون: 


الكبر داء وبيل.. والمتكبر لا يحبه الله تعالى؛ ولا 
يرفعه» بل لا يدخل الجنى من كان ے قلبه مثقال 
ذرة من كبر. 

المتكبر ينفر منه الناس» ويُبغضه الأكياس.. 
ويكرهه الكبار والصغار. 


وقد بين النبي 5 حالهم 2 القيامت فقال: 


« تحشر المتكبرون أمثال الدَّر يوم القيامة: £ صور 
الرجال يفشاهم الذل من كل مكان ۾ . 


والذدّر صغار النملء وصغار النمل لا يعبا به الناس؛ فيطؤونه بارجلهم 
وهم لا يشعرون.. فكد لك المتكبرون يوم القيامي لشدة احتقارهم وازدرائهم 
يطؤهم الناس بأقدامهم.. 
)١(‏ العقصاء الملتويت القرون. والجلحاء: التي لا قرن لهاء العضباء: مكسورة القرن: والمقصود بالحديث ان 
هذه الدواب تكون تامت الخلق ليتعذب بها. 
(۲) القرون جمع قرن - وهو معروف - وهو شيء مثل العظم البارز فوق راس الشاة من الغنم؛ والأظالاف 
جمع ظِلف وهو موضع قدم الشاة. وهي تمر عليه كلها تطؤه كلما مر آخرها رجعت من جديد إليه. 
(؟) رواه مسلم. 
(4) رواه الترمذي. 
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الحشر 


© ذنوب لا يكلم الله أصحابها: 

نمم.. اقوام يوم القيامة يلقون الله تعالى وقد تلّطّخوا بذنوب استحقوا 
بها ان لا يكلمهم الله تعالى.. وذلك لشدة حقارتهم.. ودُنوّمرتبتهم.. وقبح 
أعمالهم.. 

فالعذاب والنكال الذي يصيب المذنبين المكذبين متنوع» ومن ذلك إعراض 
الله تعالى عن العبد؛ فلا يكلمه ولا ينظر إليه. 

وقد ذكر الله تعالى بعض هؤلاء 4 كتابهء وذكر النبي ككل بعضهم 4 
سنته؛ تحذيرًا من فعلهم. منهم: 


٠‏ الأحبار والرهبان والعلماء؛ 


وهم الدين يكتمون العلم الشرعي؛ 
ويفيرون الفتوى الشرعيم إرضاء 
لأحد؛ أو تحقيقًا لمصلحرّ شخصيت» 
أو طلبًا لعَرَض دنيويء؛ ويتركون 
الجهر بالحق مع قدرتهم على ذلك. 
قال تعالى: 8 لیے يکو مآ انر ههن آلب وروت بدء 
9 2 0 .اه 2M o‏ م ل سه ص الح خا سر 
متا لیا أؤليك ما باوت فى ونه إلا أَلثَارَ وَلَا يمهم اه يوم ألْقِيَمَةَ وَل 
ركيم وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ © [البقر „VE ı3‏ 


وقال تعالى: $ لرن رة َه اه لَص ما ین كبلك حل لَهُمْ ف 


02 


#7 


رة و كمه نينط هوم الق وَا يبز وله عدا آي 4 


(آل عمران: ۷۷]ء 
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ه المسبل؛ 


المسبل: هو الدي يجمل ثوبه تحت 
الكعبين. وقد نهى النبي ب عن الإسبال؛ 
كما قال ب د ما تحت الكعبين من الإزار 
ففي النار»" وقد حدر ية من إشبال و 
الثياب؛ وأخبر بوعيد ‏ المحشر للمسبل. 0 


٠‏ المنفق سلعته بالحلف الكاذب؛ 


الإكثار من الحلف عمومًا امر مكروه يقول ربنا تعالى: « احم ظوا يسك © 
المائدة:144؛ فكيف إذا كان الحالف كاذيًا؟! فالأمر يكون أعظم والذنب أكبر. 


والمنفق سلعته بالحلف الكاذب: الذي يبيع بضاعىّ ويقسم بالله العظيم 
على جودة بضاعته: ليشتريها الناس» وهو كذاب. 


5 المثان:‎ ٠ 


المنان: هوالذي يعطي الناس الشيء ثم 
يمتن عليهم به ويذكر إحسانه إليهم على 
سبيل الإذلال لهم. 


ول هؤلاء جمیعًاء روى ابو ذر دي أنه بك قال: 


« كلام لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامي. ولا يركيهم ولهم 
عذاب أليم. قلت: يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابوا! ثم أعادها رسول 
الله ثلاث مرات. ثم قال: المشبل. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنّان »". 


)0( رواه البخاري. 
(؟) رواه مسلم. 
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٠‏ الباخل بالماء: 


البخل عموما خلق قبيح؛ يدل على 
دناءة النفس» وخبث الطبع: فكيف 
إذا كان الإنسان يبخل بما لا يضره 
بذلهه مع شدة حاجت الناس اليه وهو 
ان يبخل بالاء. الدي اخبرنا النبي لد 
أن الناس شركاء فيه. 


٠‏ ناقض البيعة: 
المواثيق والعهود والاتفاقات والعقودء 
وبيعة الأمراء على الطاعت لها شان 
كبير: والتلاعب بالعهود والمواثيق؛ 


اوالاحتيال 4 ذلك عظيم خطره: 
كبير ضرره. 


وغ هؤلاء جميعاء قال بَة: « ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامب ولا ينظر 
إليهم؛ ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء 
عنده» ورجل حلف على سلعته يعد العصر؛ ورجل بابع [ماماء فإن أعطاه 
وفى له؛ وان لم يعطه لم يِف له ". 


)١(‏ رواه أحمد والترمدي وابو داود والعنى: ابن السبيل هو المسافر الذي تفنى نفقته اثناء طريقه ب سفره: 
فيحتاج إلى شربت ماء. فيقف عند رجل عنده ماء زائد عن حاجته؛ فيمنعه ان یشرب منه» بخلا وجِرّعَاء 
والذي ببيع سلعته بعد العصر فيحلف أثناء عرضه سلعته للناس ليقنعهم بشرائها. وكثرة الحلف ف 
بيع السلعت حرام حتى لو كان صادقاء وإذا كان كاذبًا كان إثمه اعظم وأكبر. وقوله ٠‏ يحلف بعد 
العصرء هو على الأغلب؛ لأن اكثر تبايع الناس بعد العصر, وإلا فالحلف 4 البيع حكمه واحد ج جميع 
الأوقات. والثالث الرجل الذي يبايع إمامًا على انه امير له السمع والطاعر قإن اعطاء هذا الأمير اموالا 
وعطايا وفى له هذا الرجل ببيعته. وإن منعه الأمير ولم يعطه خانه ونقض العهد. 
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الحشر 


٠‏ الشيخ الراني: 
المقصود بالشيخ هناهوالرجلالدي 
تقدمت به السن حتى كبر وشاخ. 


وبعض الناس لخبث نفوسهم» وضعف 
إيمانهم» وجراتهم على معصيحٌ ربهم 
واستخفافهم بالدين؛ تجد أنهم: يقعون 
4 المعصينّ مع ضعف الداعي إليها. 


وبالمثال يتضح المقال: 

فالرجل المتقدم 4 سنه؛ الشيخ الكبيرء الذي رق عظمه» وضعفت شهوته, 
وقل انجداب جسده للشهوة: فانه بهدا الحال إذاارتكب فاحشم الزناء صار 
ذنبه اعظم واطمٌ واخْنّع من الشاب الذي ربما دفعته شهوته للفاحشة. 
مع العلم أن: 

الزنا عمومًا كبيرة من كبائر الذنوب؛ والزاني شيخًا أوشابًا رجلا أو 
امرأة:؛ قد هنك الستر بينه وبين الله واستتر من الخلق» وانتهك حرمي 
نظر الخالق. 


٠‏ اللاك الكذاب: 
والملك الكذاب: جاء فيه هذا الوعيد؛ لأن الدافع للشخص إلى الكذب هو 
الرغبت 2 رفع شان نفسه عند الناس فيصطنع القصص والبطولات 
ليرفع نفشسه عند الناس» أويكذب ليجب انظار الناس إليه أو ليكتسب 
الدنيا.. 
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اما الملك فهو غني عن ذلك.. فالناس مقبلون عليه.. رافعون له.. والدنيا 
حاضرة بين يديه.. فلماذا يكذب؟ إلا لخبث نفسه؛ واستخفافه بشرع الله 
وعدم تعظيمه لربه. 


وهذالا يعني أن الكذب يجوز لغير الملك» كلا.. بل الكذب يهدي إلى 
الفجور والفجور يهدي إلى النار. 


ل الفقير المدكبر: 


وكذلك العائل المسنكير: وهو الفقير»؛ 
رت الثياب» خشن الفراشء رديء 
المركب؛ متهدّم البيت.. ومع ذلك يتكبر 
على الناس» ينظر للناس من عل 
ويسلم بطرف يده تكبرًاء ويمشي ے2 
الأرض مرَّحًا متبخترا. مع أنه لا يملك 
من متاع الدنيا ما يدعوه إلى الكبر.. 


مع أن الكبر مذموم مطلمًا سواء صدر من غني أو فقير. و هؤلاء جميعًاء 
قال د 


« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم؛ ولهم 
عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب. وعائل مستكبر »". 


فهؤلاء لا يكلمهم الله تعالى لعظم ذنبهم. 


)0( رواه مسلم والنسالي. 
:4 أ 2 البوم اللآخر العالم الالخير , 
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© ذنوب لا ينظر الله إلى أصحابها: 


كما أن أقوامًا لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامت؛ فكذلك أقوام لا ينظر الله 
تعالى إليهم احتمارًا لهم؛ وإزراءً عليهم؛ وكبنًا وإذلالا. 


وقد ذكر النبي َة أنواعا من الذنوب؛ لا ينظر الله تعالى إلى أصحابهاء 
فإذا أعرض الله تعالى عن العبد» فلم ينظر إليه: فقد خاب العبد وخسر.. 


ومن هؤلاء الذين جاء ذكرهم 4# السني: 


ه المسبل ازاره خيلاء: 


الإسبال 4 الثياب» وجرّها تحت الكعبين, 


معصيد لله والأصل أن يلبس المسلم ثويه 
وإزاره فوق الكعبين. 


فإذا اجتمع الخيلاء والكبر مع الإسشبال صار 
الذنب اعظم فلم ينظر الله إليه يوم القيامة 


5 ةة 


تحقيرا وعقوبي 


قال :٠لا‏ ينظر الله يوم القيامة إلى من جر 
ثوبه بطرا»". 


وقال يلِة:«الإسبال 2 الإزار والقميص والعمامت من جِرّ منها شينًا 
تخيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامت »". 


)١(‏ متفق عليه والبطر هو: الكبر والخيلاء والغرور بالئفس. 
(1) ابو داود والنسائي وابن ماجه. 
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ه العاف لوالديه: 
عقوق الوالدين ذنب عظيم؛ وتتّكر للجميل؛ وقد جعل الله تعالى حق 


الوالدين تابمًا لحقه؛ فقال تعالى: 3ود کسی ريك ألا تعبدوا إل إِيَُ وبالولدن 
اسنا ا #الإسرم ٠:‏ وقرن الله تعالى شكره بشكر الوالدين فقال: 
وان اشڪر شكر ل لي ولولديك إل الصا 4 [لقمان: 4)ء 


وبر الوالدين طريق لسعادة الدارين» كما قال يَلِةِ: « من سرّه أن يبسط 
له 2 رزقه؛ وأن يُنْسأ له ے اثره» فليصل رحمه » واخبر النبي 855 بسوء 
حال العاق ے المحشر؛ فلا ينظر تعالى إليه. 


٠‏ المرأة المتشبهة بالرجال: 


تشبه احد الجنسين بالآخر ف لباسه 
أو كلامه أو تصرفاته: أمر مذموم 
واضطراب ے الشخصيت وباب فساد 
4 المجتمع. 

وقد انتشر ے زماننا هذا عبر بعض صفحات الإنترنت» وعدد من القنوات 
الفضائيم الفاسدة الترويج لأنوا اع من الشذدود ذ والتشبه فصار الرجل 
يلبّس لباس المراةء والمراة تلبس لباس الرجل. 


والأعظم من ذلك أن يصل التشبه بالرجل أو المرأة إلى أن يقلب جنسه 
الذي خلقه الله تعالى عليه إلى الجنس الآخر, وذلك بالعمليات الجراحيته 
وادويئ الهزمونات» وغير ذلك في فيقلب الرجل نفضسه امرأة: أو المرأة تقلب 
جنسها إلى رجل. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
5آ اليومالآخر ١‏ العالم الآخير ؛ 
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وقد حذر النبي ب من هذا كل انواع التشبه بين الجنسين؛ واخبر أن من 
فعله لم ينظر الله إليه يوم القيامة. 


< 
ه٠‏ الدد 1 


الديوث هوالرجل الذي يقر الخبث ب4 
أهله؛ سے زوجته وبناته واولاده» ولا يهتم 
بحمايمّ أسرته من الفساد ولا يأمر أهله 
بالسنر والحجاب» بل ربما وقعت بعص 
نسائه # المنكرات والعلاقات المحرمت؛ ولا 
يغار لذلك ولا يفضب, فهو فاقد المروءة 
وعديم الرجولت فهذا دَيُوث. 


وقد قال بے وصف هؤلاء جميعا:« ثلاثمٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامت: 
العاقّ لوالديه؛ والمرأة المتَرجَلنَ المتشبهة بالرجالء والدَّيُوث. وثلاثت لا 
يدخلون الجنةٌ: العاقّ لوالديه؛ والمدمن الخمر والمتان بما أعطى »". 


فطر الله تعالى الرجل والمرأة على ميل كل منهما إلى الآخر؛ وجعل 
للعلاقة بينهما طريما شرعيًاء وحرم غيرهاء ومن أكبر الكبائر إتيان 
الرجل امراته ے ديرهاء قال يِه « ملعون من اتی امر آنه ے دبرها 0 
وتوعد النبي ود من فعل ذلك بأن لا ينظر الله إليه يوم القياميّء فقال 
كله« إن الذي يأتي امراته بے برها لا ينظر الله إليه »". 


0( رواد النسائى؛ صحيح. 
(r)‏ رواه احمد وابو داود: صحيح. 
(r)‏ رواه النسائي. صحيح. 
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© ذنوب يلجم أصحايها بلجام: 
واللجام: هو ما يوضع على فم الفرس. 
وهؤلاء الذين يُلجَمون يوم القيامت 

بلجام من النار عيادًا بالله من النارء هم 

الذين يستفتيهم الناس 4 مسائل الدين؛ 

ومع ذلك يكتمون العلم, ولا يعلمون 


الناس دينهم» مع قدرتهم على نشر 

العلمء ولا ضرر عليهم من نشره. 24 وه 
قال بة: « من سثل عن علم فكتمه چ 
ألجم يوم القيامت بلِجام من نار » ". اس کی 


© أقوام يلقون الله وهو عليهم عُضبان؛ 

نعوذ بالله تعالى من غضبه» ونسأله تعالى أن يعمّنا بحلمه ورحمته»› 
قال كلِةِ: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليمَنَطِع بها مال امرئ مسلم» 
لقي النه ن وهو عليه غضبان »". 


1 الأثرياء المنكمون‎ ٠ 
الاستمتاع بتعم الله تعالى» مع الاعتدال 4 ذلك وعدم الإسراف أمر‎ 


مباح» وقد يؤجَر المرء عليه إذا قام بشكرها وحمد الله عليها. 


)0 رواد ابو داود والنرمدي. صحيح. 
(۲) متفق عليه. 


١ ۸‏ اليوم الآخر العالم الأخير 
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لكن المبالغت 4 الأكل والشرب» 
والإسراف بے ذلك أمر مدموم., 
وقد سمع النبي بل رجلا عنده 
تجشاً فكانه َة كره ذلك وقال: 
« كف عن جُشائككء فان أكثرهم 
شبغًا ے4 الدنيا أطولهم جوعًا يوم 
القبامت »"'. 


وقال َة « إن المكثرين هم المقلون يوم 
القيامت إلا من أعطاه النه تعالى خيراء 
فنَمحَ فيه بيمينه وشماله» وبين يديه 
وورانه» وعمل فيه خيرًا '". 

وقال کل « الأڪثرون هم الأسفلون 
يوم القيامب إلا من قال بالمال هكذا 
وهكذا؛ و ڪيه طب )الى 


ه حال الفادر دوم القيامة: 


الغدر والخيانت من صفات المنافقين: فا منافق إذا عاهد غدر: ومن امُنه 
الناس على أموالهم؛ وعهودهم» ومواثيقهم فخان وغدرء فإنه يُفضح يوم 
القيامت بل أعظم من الفضيحت. 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه؛ صحيح: ومعنى تجشا اي: اخرج جُشاءه؛ وهو هواء يخرج من الفم يدل على 
امتلاء المعدة بالطعام. 

)( رواد البخاري. 

(r)‏ رواد ابن ماجه. 
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قال :+ إداجمع النه الأولين والآخرين يوم القيامم يرفع لكل غادر 
لواء» فقيل: هذه غذرة فلان اين قلان 7 
والفادر: هو الذي يغدرء فيَعِد بالشيء 
ولا يفي به؛ ويخون أمانته. 

واللواء: الرايئي العظيمم لا يمسكها 


إلا صاحب جيش الحربء والناس 
تبغ له 


فالفادر تُرفع له رايت تبين انه غادرء فيُفضح بذلك يوم القيامت. 
وتُجعل هذه الرايت عند مُؤّخرته: قال َلةِ: « لكل غادر لواء عند إسبّه يوم 
القيامت »". 

وكلما كانت الغدرة اكبر ارتفعت الرايت اكثر: قال بَبْهِ: « لكل غادر لواء 
يوم القيامت يرفع بقدر غدره» الا ولا غادر أعظم غدرا من امير عامّم »". 
أمير العامتّ: الحاكم الرئيس على الناس؛ لأن ضرره يتعدى إلى خلق 
كثير: وهو يملك القوة والسلطان فلا حاجت به إلى الفدرء وأيضًا هو إذا 
غدر لم يستطع المفدور أن ينتقم منه أو يستخرج حقه؛ لغلبته وسلطانه. 
ويُلحق به كل رئيس؛ سواء على عمال ے شر ڪت فلا يوي بعقودهم: 
أو مدير مدرسة أو جامعب أو كل صاحب سلطر يتلاعب بالفقود بعد 
إبرامها. 


)١(‏ رواه مسلمې 
(۲) رواه مسلم. ومعنى قوله ‏ إسته» أي عند دبره. مقعدته. 
(r)‏ رواد مسلم. 


١ ٠١‏ اليو الآخر العالم الألخير 
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الفادر في الجاهلية 


كانت العرب كه الجاهليي ترفع للغادر لواء ے المحافل 
ومواسم الحج؛ وكذلك يُطاف بالجاني مع جنايته ؛ فإن 
كان سارقا طافوا به بين الناس ومعه ماسرق» لفضيحته 


ورذعه. 


٠‏ الغال من الغنيمة: 
الخُلُول هو: السرقت من الفنيمة قبل ان تُقَسَّم بين المجاهدين. 


والغنيمئ: هي ما يحصل عليه المجاهدون المسلمون: بعد انتصارهم على 
عدوهم؛ من اموال الأعداء ومتاعهم. 


وقد توعد الله تعالى آهل الكُلُول فقال وَيَ: ومن يَعَلُلَ يات يمَاعَلٌ وم 
لْقيَمَةٍ ےم وق ڪل تفي فَاكبَتْ وه 1 لا يظلمونَ © !آل عمران: o1:‏ 


ولعظمة امر الخُلُول. كان النبي َة يجتهد 4 تحذير أصحابه منه. 


عن أبي هريرة َي قال: «قام فينا رسول الله بطل ذات يوم: فذكر الفلول 
فعظمه» وعظم آمره» ثم قال: 


« لا ألفينَ احدكم يجيء يوم القيامد على رقبته بعير له زغاء ٠"‏ يقول: 
يا رسول الله اغثنى! فآقول: لا أملك لك شيتا قد أبلغتك. 


)١(‏ الرُغاء: هو صوت البعير. 
العالم الأخير البوم الآخر ل 
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لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامت على رقبته فرس له حَمْحَمَيَ 
فيقول: يا رسول الله اغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. 


لا أنقّين أحدكم يجيء يوم القيامت على رقبته شاة لها ثُغاء يقول: يا 
رسول اله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. 


لا أَنفَيْنَ أحدكم يجيء يوم القيامت على رقبته نفس لها صياح» فيقول: 
يا رسول الله أغثني. فأقول: لا املك لك شيئًا قد أبلفتك. 


لا ألفَين أحدكم يوم القيامت على رقبته صامت؛ فيقول: يا رسول الله 
اغثني» فاقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك »". 


فهؤلاء كلهم آهل سرقت وغُنُول.. فيأتي احدهم حاملا على ظهره وعلى 
رقبته ما غله وسرقه؛ وهو معدب بحمله متعب بِثِمّله مرعوب بصوته, 
مفضوح بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. 

ومن العُلول: 

- غلول الحكام من أموال بيت مال المسلمين. 

- وغلول الموظفين من أموال وظائفهم. 

- وغلول العمال والولاة من الأموال العامي. 


وقد ورد الوعيد والتخويف من ذلك: 


)١(‏ متفق عليه وهدا لفظ مس ام؛ ومعنى الحديث: أنه إن غل وسرق بعيرًا جاه يحمله يوم القياممّ على 
ظهره والبعير له رغاء والرُّغَاء صوت البعير أو فرس له حَمْحَممَ وهو صوت الفرس. او شاة لها ثُغاه 
وهو صوتهاء وقوله: « نفس لها صياح» أي قد عل وسرق اي شيء من الغنيمت. إما حيوان أو عبد مملوك. 
أو غیره» او سرق وغل صامتا: اي ذهبًا او فضت 


١ °۲‏ اليوم الآخر العالم الاأخير 
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فقد كان رسول الله :2 يبعث بعض الصحابة ليجمعوا الصدقات 
من البوادي والقبائل. . فبعث رجلا من قبيلت الأزد يقال له ابن اللي 
ليجمع الزكاة. . فكان ياتي صاحب الإبل أو الغنم فياخن منه زكاته 
الواجبب فكان صاحب ب الفنم أو الإبل يعطيه الزكاة الواجبي ليوصلها 
إلى رسول الله 4ة ليقسمها للفقراء. ويعطي أيضًا ابن التب هدية 
خاصم له. فاجتمع له إبل وغنم بعضها زكاة واجبي وبعضها هدايا له 
فأقبل بهايسوقهاء حتى إذا وصل المدينيّ توجه بها إلى رسول الله بلا 
وقال: هذا لكم؛ وهذا أهدي لي. 


فغضب النبي يو كيف يأخذ هدايا وهو موظف يستلم اجره من بيت مال 
المسلمين: ولومتح الباب للعمال ان يأخذواهدايا ربما ادى ذلك إلى تساهلهم 
بأعمالهم او قبولهم لرشوة.. أو نحوه.. فأراد َة أن يسد الباب تماما.. 


قام َة على المنبر وقال:« ما بال العامل نبعثه على عمل» فيقول: هذا لكم 
وهذالي! أفلا جلس 4 بيت أبيه وأمه» فينظر أيْهِدَى إليه ام لا؟ والذي 
نفس محمد بيده لا يأتي منه بشيء إلا جاء به يوم القیامت على رقبته: 
إن كان بعيرًا له زغاء آو بقرة لها خحُوارء أو شاة تَيْعِر »". 

وهذا حديث عظيم» وذلك أن تساهل الموظفين بقبول الهدايا مع الناس» 
كان يقبل المدرس هدايا طلابه؛ واستاذ الجامعيّ كذلك, أو الموظفون 
ے مصالح الناس لي البلديات والمستشفيات العامت والجهات الأمنيت من 
شرطي وغيرها.. 

كل هذا سيؤدي إلى محاباة من 
يهدي وإهمال غيره؛ وإكرام القوي 
الغني وإهمال الفقير الضعيف. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


العالم الأخير اليوم الكخر / ۲٠١٣‏ 
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فلا يجوز قبول الهدايا |بِدًا ما دمت اخذتها بسبب وظيضتك وإلا جئت 
بها على رقبتك تحملها يوم القيامتء ومن يغْلُل يات بما َل يوم القيامة. 


: غاصب الأرض‎ ٠ 


الغاصب هو الذي يأخذ الشيء عُنْوةَ بالقوة والسلطة وقد ابتلينا اليوم 
بأقوام يغصبون أراضي الناس» او أراضي التفع العام. يستوئون عليها 
ظلمًا بوسائل مُلْتّويِيَ أو بالاحتيال. 

وقد جاء الوعيد الشديد على من فعل ذلك. 


قال اا « من أخن من الأرض شيئًا بغير حقه خُسف به يوم القيامخ إلى 
سبع ارضين »". 


٠‏ الذي يسال وله ما يُغنيه: 
الفقير المتعفف الذي يكتفي بقوت يومه؛ ويحمي حر وجهه عن سؤال 
الناس» ولا يذل نفسه لأحد» هذا افضل ممن يسال الناس ويسْتّجديهم» 
ويشتكى إليهم فقره وحاجته. 
والأقبح من ذلك هوالذي يسال الناس مُسْتَّجِدِيًا مستعطفاء وعنده ما 
يكفيه من ملبس ومطعم ومشربء وقد حدر النبي 25 ممن هذا حاله؛ فقال: 
دعن شال وله ها يغتيه جايث فساكته زوم القيافة خُدُوشًا او خموشااو 
كُدُوحًاك وجهه. قيل: يا رسول النه» وما يغنيه؟ قال: خمسون درهما أو 
قيمتها من الذهب »". 

)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) رواه ابو داود والترمذي؛ ومعنى قوله: خدوش» خموش» كدوح: هي ما يصيب الوجه من اثر !ذا جرح 
بالأظفار الصلبن الحادة. سواء أظفار إنسان او حيوان. 


45> اليوم الآخر العالم الأخير 
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الحشر 


٠‏ الذي لا يحافظ على الصلاة؛ 
الصلاة احد اركان الإسلام.. 
ومبانيه العظام.. 
الصلاة.. قرَّةٌ عيون الموحُدين.. 
ولذَّةٌ أرواح المحبين.. 
عبادة.. عظم الله امرها. 
وشرّف أهلها. 


وهي آخر ما يذهب من الإسلام.. وآخر ما أوصى به النبي ك.. وأول ما يسال عنه 
العبد بين يدي الملك العلام. 


فنحمد الله العظيم الذي اذن لنا بالوقوف بين يديه. والإقبال بالقلوب 
عليه.. وشكايت الحاجات إليه.. 


إنّ الصّلاةَ صلب ولقاءٌ.. بين العبد 4 الأرض.. والرب 2# السماء.. 
ولقد كان ية إذا حَزبه أمر فزع إلى الصلاة 


والصلاة تنفع اصحابها ے المحشرء كما قال رسول الله 5ے شأن 
الصلاة: 


« من حافظ عليها كانت له نورًا ويرهانا ونجاة يوم القيامت ومن لم 
يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانا ولا نجاة. وكان يوم القيامرّ مع 
فرعون وقارون وهامان وأبىَ بن خلف »". 


)( رواه احمد وابن جبان وإسناده صحيح. 
العالم اللأخير اليوم الآخر ۲۰0 
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الحشر 


0 المغتاب وَالنّمُام: 


- المُفتاب:هوالواقع 2 الغيبت» والغيبة 
ذكرك اخاك ے4 غيبته بما بكره. 


-_النُمام: هوالذي ينقل الكلام السيء 
بين الناس للإفساد بينهم. 

وهذه امور عَم البلاء بها وحصل بسببها فساد عظيم» وأولئك من اشر 

الناس وأكثرهم إفسادًا إذ لهم لسان مُتَقَلبٍ يتكلم بحسب الهوى 

والشهوة. 

ولهم حال مخيف # المحشر؛ كما قال كله: 

« من اكل لحم أخيه ے الدنيا قَرّب له يوم القيامت فيقال له: كُلْهُ ميئًا 

كما أكلنه حيًاء فياكله ويلح ويصيح »". 


٠‏ ذوالوجهين: 
ذو الوجهين: هو المتلاعب المتلوّن المحتال» 
الذي يلق هؤلاء بوجه: وهؤلاء بوجه. 
قال : دمن كان له وجهان ے الدنيا كان 


Ir 


له بوم القيامة لسانان من نار»"". 


)00( رواه البخاري 4 الأدب الممردء والطبرائي 4 المعجم اللأوسطء حسن الإسناد. ومعنى يكلح: الكلوح: 
التكشير 2 عبوس» يصيح: يرفع صوته بالصراخ والبكاء 
(r)‏ رواه ابو داود وغيره. صحيح. 


۲٠‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 
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الحشر 


٠‏ المصورون: 
التصوير أنواع واشكال؛ وقد اختلف 
اهل العلم ب4 حكمه بناءٌ على تنوع 
أشكاله؛ لكنهم اجمعوا على تحريم 
صنع التماثيل» خاصة إذا كانت 

على صور الزعماء والعظماء 


قال كد « إن الذين بصنعون هذه الصور تعدّبون يوم القيامئ. يقال لهم: 


أحيوا ما < خلقتم »", 
وقال يَل:.« من صُوّر صورة ے الدنيا كلف أن يُنفخ فيها الرُوح يوم 
القيامت» وليس بنافخ » ". 

خناما: 


فهذه احوال بعض الناس ے يوم الحشر. أما كيف يبدأ الحساب؟ وكيف 
تُوزع الصحف؟ ومتى يقرا الناس صحف أعمالهم؟ وكيف يُسالون عنهاة 
فهذا ما اتحدث عنه 4ك الصفحات التاليي. 


ممسة قلب.. 


عمل الإئسان في 0 
رصیره ني الاخرهة 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 


العالم اللأخير اليوح الآخر ۰% 
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مننديات محلة الإبنسامة 
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م يوم الحشر يُعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل أعماله التي عملها 
ب سے الحياة الدنيا ويقال له: 


ه كماالصحفة 
٠‏ وما المكتوب فيهاة 


٠ه‏ وكيف يأخذها العباد؟ 


www.ibtesama.com 


مدخل ibis a‏ 
قسم يُعطى كتابه بيمينه دو ود2 
قسم يُعطى كتابه بشماله من وراء ظهره 206 
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© مدخل 

كل عبد له صحيفم مُسَجَلمَ فيها أعماله خيرها وشرهاء وهذه الصحيفي 
كتاب لا يغادر صغيروة ولا كبيرة إلا أخحصاهاء وي المحشر يعطى كتابه 
ليقرأه وينظر أعماله. 

وتختلف الطريقم التي يؤتى بها العباد كتبهم: فأما المؤمن فإنه يؤتى 
كتابه بيمينه من أمامه بعد محاسبته الحساب اليسيرء وينقلب إلى اهله 
مسرورًاء وأما أهل المعاصي والنفاق فإن احدهم يؤتى كتابه بشماله من وراء 
ظهره» وعند ذلك يدعو أحدهم بالويل والثبور. 


وبعد سؤال العباد على أعمالهم: تُنشر صحف الأعمال من حسنات وسيئات, 
ومعنى نشر الصحف: فتحها وتناولهاء كما قال تعالى: 9 وَإدَ أصْحْفُ يرب € التكوير»ا. 


وكل إنسان مُلزم ومُجازى بعمله الذي شجل ف صحيفته من خير او 
شرء كما قال تعالى: <( ول دن اسه طكرره فى عو و لهم امَو با 
قله منشورا آقرا كنك 7 تيك الوم عك حًا { [الإسراء: 4014-1 فكل إنسان 
يقرا كتابه بنفسه؛ ويعلم نهايته؛ ويعرف نتيجته ومصيره. 


© قسم يُعطى كتابه بيمينه : 

فيُحاسب حسابًا يسيرًاء ويرجع إلى اهله ناجيًا 
مسروراء قد زال خوفه» وفرح قليه: ورفع راسه بين 
الناس» كما قال تعالى: أن أو قَكتبه بسنو 
ْنُك راكبية © إن ت أق کو مکی یر 
O O ae‏ 
واشْربوأ هسنا يما لفت ف الاير لاله 4 االحاقہ:۱۹- ¿۲١‏ 


العالم اللأخير الوح الآخر ۲۱١‏ 
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نشر الصحف 


© قسم يعطى كنابه بشماله من وراء ظهره: 
وهو الذليل الخاسرء الهالك الفاجر؛ الذي 

تشع ورو وخسر ارک وا ت به 

المضائق» واسوذ وجهه سے الخلائق» كما 

تعالی: وأ وامامن أو كه ورا ظهرو )هوف يذغوا ورا 

رصل سير #الانشقاق: اله 


وقال تعالى: 9 ومن اوق کب يشالو مول يئر 
نکی )رر رای © باکت لقا 3 


م 2 


م اغول عن ماله OO)‏ 4 [الحاقي 50 - ۲۹]ء 


وقال ب واصمًا حال المؤمن بے ذلك اليوم:« ثم يُعطى كتاب حسناته 
بيمينه. وأمًا الكافر أو المنافق فينادذى على رؤوس الأشهاد: چڑ شتک الت .كدو 


222 ا 


على ريه ألا لَمَنَةُ مه عل اَلظلِييَ اهود: «IMA:‏ 


)4( رواه احمد والنساني وابن ماجه. صحیح, 


<١ ۲‏ اليوم الآخر العالم الأخير 
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العقرص والحساب 


و( أخن العباد صحفهم بدأ عند ذلك عرض الأعمال والحسابء وما يتبع 
7 ذلك من وزن اعمالهم والمرور على الصراط.. والجنة والنار.. عندئن 
يكون المرض- 

© فما العرض؟ 

٠‏ وماالذي يُعرض؟ 


٠ه‏ وماحال العبد أثناء المرض؟ 
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معنى الحساب TA SE‏ 
أنواع الحساب في الآخرة لم 511 
قواعد محاسبة العباد Tê Seas‏ 
الأمور التي يُسأل عنها العباد ممم ممه ووو PPV‏ 
أول من يحافب هن الم Pe a‏ 
أول ما يُقضى فيه بين الناس gl O‏ 
حال العباد بوم الفصل والقضاء ES‏ 
أنواع أداء الحقوق يوم القيامة lg O‏ 
الشهود في محكمة القيامة 11 
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العرض والحساب 


© مدخل 
العرض له معنيان: 


-١‏ عرض الخلائق كلهم على ربهم: 
وهذا العرض ليس فيه حساب, ولا نقاش أعمال؛ وإنما وقوف بين يدي 
الملك جل جلاله. فيُعرض الكل عليه.. الإنس والجن.. والحيوانات. 
يُعرضون كما خلقهم أول مرة.. لا يخفى عليه منهم شيء. 
كما قال تعالى: مہا نمرون لا عق مَك حَافية 4 [الحاقي: 14ل 


€ 7 


5 م ro‏ ر ۶ کرو ا سدم ترق م ر ري مسو 01 
وقال تعالى: 8 وعرضواعل ريك صقا لقدجنتموتا كما حلفت وَل مرم بل زمر أن 
َمل لَك مووا © [الكهف: EA‏ 

؟- العرض والحساب: 
و4 هذا العرض تناش الأعمال؛ ويُسأل العباد ماذا اجَبْتم المرسلين؟ 
ماذا كنتم تعملون؟ ويشتد عليهم المقام: وتزل الأقدام» ويشيب الولدان» 


سر ر ع ي 


وينعقد اللسان؛ كما قال تعالى: $ إِذَ لم ايام 40 200 لصاسر 4 


e1 - Ye (الفاشيي:‎ 


# معلى الحساب: 

الحساب هو: العد والإحصاء ومن عدل الله تعالى أنه يحاسب العباد يوم 
القيامت فلا يستوي من عمل وتقرّب: مع من عصى وتقلب» كلهم أعمالهم 
معدودة: وأفعالهم مزصودة. 


العالع الأخب الاج الآ / ١0١‏ 
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العرض والحساب 


#© أنواع الحساب بج الآخرة: 
يختلف الناس 2 ريف E‏ على أعمالهم: فمنهم من بدخل الجني 
بلا حساب» ومنهم من يُحْمَّف عليه؛ ومنهم من يُشدّد عليه. 
ه فمنهم: 
من ينطلقون إلى الجنة بغير حساب.. وهم سبعون المّا.. هم صفوة من 
الأممّ ب2 الإيمان والتقى والصبر والجهاد.. وقد قال َل عنهم: 
« عُرضت علي الأمم بالمؤسم فرايت امَتي فأعجبتني كثرتهم: وهيئتهم: 
قد مَلْمُوا السهل والجبل؛ 
فقال: با محمد أرضيت”: قال: 
نعم اي رب. قال: ومع هؤلاء 
سبعون ألمًا يدخلون الجن بغير 
حساب الذين لا يَسْتَرقُون ولا 
يُكتؤون. 
فقال عُكَاشمَ: ادع الله أن يجعلني منهم.. 
فقال يَيْه: اللهم اجعله منهم. 
ثم قال رجل آخر: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها ممكاشتي» ". 


فهؤلاء السبعون الفًا.. لا يحاسبون على أعمالهم.. ولا يُدقَق عليهم كما 
يُدقق على غيرهم.. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم.. 


)١(‏ متفق عليه. 


١ 5‏ الوح الآخر العالم الأأخير 
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العرض والحساب 


© ومنهم: 
من يحاسبهم الله تعالى على أعمالهم.. لکن حسابا يسيرًا من غير نقاش 
ولا تدقيق,» وإنما تعرض عليهم أعمالهم عرضا ثم يتجاوز الله تعالى 
عنهم.. 
قال ة: « إن الله يُدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف 
ذنب کنا أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرّره بذنوبه 
ورای 2 نفسه أنه هلك. قال النه: سترتها عليك بے الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم؛ فيعطى كتاب حسناته ». 


ويُشرع للعبد أن يدعو الله بأن يخفف عنه الحسابء فيقول: اللهم 
حاسبتي حسانا يسيرًا. 


كما قالت امنا عائشي #: « سمعت النبئ يذ يقول 2 بعض صلاته: 
اللهم حاسبني حسابا يسيرا. 


فيتجاوز عنه » ". 


نسأل الله ان يخفف حسابناء ويعاملنا بعفوه وجلمه.. آمين. 

© ومنهم: 
من يُشدَّد عليه ويُوبّخْ لذنوبه ويُناقش فيها ويُدقّق عليه: لماذا فرّطت 2 
صلاتك؟ كيف اديت زكاتك؟ عقوق الوالدين؟ حقوق العباد؟ و هذا 
الحساب بتعدب العبد» ويضطرب: ويخاف ويفرق.. 


)١(‏ متفق عليه. 
(r)‏ رواه احمد» صحيح. 


العالم اللأخير الوح الآخر / ۲١۷‏ 
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العرض والحساب 


كما قال ي « ليس أحد يحاسّب يوم القيامى إلا هلك.» 


اا عو 577 5 8 وا مم + 
هَمَانْتٌ عائشت #لا: يا رسول الله؛ اليس قد قال الله تعالی: دَأمَامَنَ أو 
کت يبو هوق َب َا يبا 6 الانشقاق: ۸-۷د 


> مه 


فقال رسول الله 6إ: إنما ذلك العرض» وليس أحد يناقش الحساب يوم 
القيامتّ إلا عدب »". 

والعذاب المقصود هنا ليس العذاب لي النارء إنئما يتعذب بما يقع له من 
فزع وخوف واضطراب وجِزْي بالنظر إلى سيئاته؛ وذلٌ بتذكر أعماله 


الفاسدة.. 
© و منهم: 


من يطول حسابهم ويعسر؛ بسبب كثرة الذنوب وجظمهاء أو إصرارهم 
عليها ومجاهرتهم بهاء او فساد نياتهم ومراءاتهم بأعمالهم. 

قال ب « إن أول الناس يُقضى يوم القيامت عليه: رجلٌ استشهد فأتي 
به فعرّفه نعمَه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استُشهدت. قال: كذبت؛ ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء؛ فقد قيل؛ ثم 
امر به فسُحبٌ على وجهه حتى ألقي ے النار. 

ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرّفه نعمّه فعرفها. قال: 
فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرات فيك القرآن. قال: 
كذبت» ولكنك تعلمت ليقال عالم؛ وقرات القرآن ليقال هو قارئ؛ فقد 
قيل؛ ثم أمر به فسُحبٌ على وجهه حتى ألقي 2 النار. 


)١(‏ متفق عليه. 


74> اليومالآخر العالم الأأخير ؛ 
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العرض والحساب 


ورجل وسّع النه عليه وأعطاه من أصناف الال فأتى به فعرقه نعمه 
فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما ترڪت من سبيل تحب آن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت: ولكنك فعلت ليقال هو جواد: فقد 
قیل» ثم أمر به فسُحبّ على وجهه ثم ألقي 2 النار»". 


هل كل المؤمنين يُحاسبون؟ 


يستثني الله تعالى فريعًا من المؤمنين لا يحاسبهم؛ كما قال بإ 
«يدخل الجنى من أمتي سبعون الفا بغير حساب. هم الذين: لا 
يسترقون: ولا يتطيّرون. وعلى ربهم يتوكلون ". 


وك روايت قال ي: « مع كل الف سبعون الفا»ا". 


0 


)0( رواه مسلم 

)١(‏ متفق عليه.؛ ومعنى قوله ٠‏ لا يسترقون »: لفظ مشتق من الرَّقَيَتَ وهي العلاج بقراءة القرآن والأذدكار 
الشرعيمّ على المريض: فلا يسترقون اي: لا يطلبون من غيرهم ان يرقيهم. وطلب الرقية جائز. إلا ان 
الحديث يرشد المسلم إلى انه إن استطاع أن يرقي نفسه. فهو افضل لما فيه من التوكل على الله وقد 
كان النبي بغة يرقي نفسه إذا اشنكى فيقرا على نفسه بالمعوذات وينفث؛ فلما اشتد وجعه قرات عليه 
عائشم ومسحت عليه بيده رجاء برڪگتها. 
وقوله + ولا يتطيرون : يعني: لا يتشاءمون بمرني؛ ولا بمسموع. ولا بمشموم: ولا بِمَتَذُوق. وقد كان 
العرب بے الجاهليۂ يتطير ون: فإذا طار الطير وذهب نحو اليسار تشاعموا. والطيرة محر ميى. ٠لا‏ يجوز 
لأحد ان يتشاءم بأيام, ولا بشهور., ولا بالوجوه؛ ثم ختم الحديث بقوله ˆ وعلى ربهم يتوڪلون "أي 
يعتمدون 2 امورهم على الله تعالى وحده لا شريك له وَمْنْ يَتَوْكَل عَلى الله ههو حَسَُْبهُ: ومن ڪان 
الله حسبه فقد كفي كل شيم 

(r)‏ رواه احمد والترمذي: صحيح 
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العرض والحساب 


© قواعد محاسية العباد: 


إذا اجتدمت الشلانق يين يدي اك جل جلا لهل موقف رهييد . خفاة 
غير مُنتعلين» يسيرون على اقدامهم غير راكبين. . هُْرَاةَ ليس عليهم لباس.. 
رلا غير مختونين: قد عادوا كما خُلقَوا اول مرة. 


موقف رهيييييب.. تشخص اعين القُصاة: وتهتز قلوب الطفاة.. وثذل 
الاو الود وا الوا O‏ ار امي . كما قال 
تعالی: ل رک کے ا کول اَل رثني لون فيد 


سر ر 2 کے مؤطء ع سیو 


الابصر بر میت م مقنهى رە وسم م لا رتد لتم طرفهم واف دتم هوا 4 4 (إبراهيم: .)٤۳ - ٤۲‏ 
نعم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوااااء.. يا للهول!! 


بل ترتفع القلوب لدى الحناجرء كما قال ربنا: 7 رهم يوم اة إذ 
القلوبلد دى الاجر كَظمِينَ © اغافر: :1“ ڪاظمين ساكتين لا يتكلمون. 

تُبدل هذه الأرض, فالجبال نُسِفَّت والسماء كشطت, والنجوم انكدّرت: 
والكواكب انتثرت:؛ والبحار سُجرَّت, والشمس كُوّرّت: والملائكت العظام 

يقف الجميع 4 المحكمي العظمى؛ محكمم يوم القيامب حيث تبلغ القلوب 
الحناجر» وندنو الشمس من الخلائق» وتكون أحوالهم عصيبي بين يدي الملك 
جل جلاله۔ 


2 . 
محكمة يحضرها الخّصم اللدود. ويشهدها الشهود. الصحف منشورة: 


والأعذار محظورة, والقلوب ترتجف, والألسن تعترف؛ قال تعالى: $ وَأتَقُوأ 
يو ما تر جمورک فيد إل اله هه وک نی ما بت وه لا يظلمونّ 0 [البقرة:١۲۸]‏ 


وعند التأمل بے القرآن والسني نستخلص قواعد عام يحاسب من خلالها العباد: 


و اليو الآخر ١‏ العالم الاأخير ؛ 
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العرض والحساب 


٠‏ القاعدة الأولى: العدل التام الذي لا يشوبه ظلم: 


فربنا الكريم العذل جل وعلا؛ لا 
يظلم أحذدا سبحانه. 

و عا 000 
قال تعالى: م وکل تی ما 


ار ق 


صحكسيت وه هم لَايظلمونَ € البقرة: 1A1:‏ 


وقال: ل لاوقا درو 


.]4١ [التساء:‎ 


4~ مها - 


وقال: 2 ومن دہ مَل ين لمحت ين كر أو اني وهو مَؤْمِنفَأَوْليِكَ يَدَخُلُونَ 
لْبََنَّةَ وَل ولا يظُلَمُونَ تقيرا © !النساء: ٠٠‏ 


وكما قال كل « يقول النه تعالى: يا عبادي: إني حرّمت الظلم على نفسيء 
وجعلته بينكم محرما؛ فلا تظالموا. ياعبادي! كلكم ضال إلا من 
هديته. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمتهء 
فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي! كلكم عار !لا من كسوته فاستكسوني 
اكسكم. يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار, وأنا أغضر الذنوب جميعًا 
فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي! إنكم لن تبلغوا صُري فتضروني؛ ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي! لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم, ما زاد ذلك ے2 ملكي شيئًا. يا 
عبادي! لو آن أولكم وأخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي! لو ان أولكم 
وآخركم وانسكم وجنكم قاموا ے2 صعيد واحد. فسألوني» فأعطيت ڪل 
واحد مسألته؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يُنْمِص المخيط إذا آدخل 
البحر. يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياها؛ فمن 
وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنٌ إلا نفسه »"" 


(1) رواه مسلم. 
العالم الأخير اليوجالآخر / ۲٣١‏ 
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العمرض والحساب 


٠‏ القاعدة الثانية: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره: 


نعم.. غايت العدل أن يكون كل فرد مسئول عن عمله وما كسبت يداه 


ولا يؤخن بظلم غيره أو معصيته. 
قال تعالى: و وکا کیب لٰتفیں لاعلا ولا رر َازِرَه ونْدَ ای 4 [الأنعام: 114] 


م ا ر ا او ر ا 


AU o E e.7 
وقال: 88 مَنِ أهتدئ فما دى فيي ومن صل فإ مايضل علتها ولا نر وازدة‎ 
8 وزد خر € [الإسراء:‎ 
آم لمانا صُحْفٍ موی © وإ رھم ایی رھ )لار وزد وت ری (2) وأن‎  :لاقو‎ 
ا‎ - ٣ ای یوکن لاماس © واد سی سوت ريك 9( م جر الجر ارق ) النجم:‎ 


مادام أن الإنسان لا يؤاخن إلا على أعماله؛ فما الجواب عن 


إشكال قوله تعالى: $ يلوا أوزارهم كَامِلَه يوم الْقِيدمَةِ ومن أؤزار ألْزِتَ 


0 


م ٠.‏ 
+ ا مر 5 58 
لوهم بِمَيْرِ عار € النحل: ۲ 
مهس ير 4 کیم کر سرس کی نے 


وقوله :$ وليحيمارك أثفاهم وأثقالا مع أُتْعَالهم [العنكبوت: r‏ 


فالله تعالى اخبر ے هذه الآيات أن الإنسان قد يتحمُل أوزار 
غیره» فكيف يكون ذلك؟ 


الجواب: أن الإنسان إذا عمل على إضلال غيره» وتسبب 
متعمدًا 4 إفساده كان يوقعه ‏ شرب الخمور أو يدله 
على مكان فساد أو يزين له أن يميم علاقات محرمتم بنساء. 
فإنه يؤاخد بما عمل ذلك الشخص من جرّاء إفساده له 
وتشجيعه ودعوته للمنكر ويحمل مثل وزره؛ كما قال ا 


۲ ؛ البوم الآخر / العالم الأخير 
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العرض والحساب 


« من دعا إلى شدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالۃ كان عليه 
من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من اوزارهم شيئا» " 
نعم؛ من أفسد الناس حمل وزره وأوزارهم..كما أن من دعا 
الناس إلى خير؛ نال من الأجر مثل اجورهم جزاءٌ وفاقا- 
فسبحان الحكم العدل جل وعلا. 


٠‏ القاعدة الثالثة؛ اطلاع العباد على ما قذموه من أعمال؛ 


العباد من خير وشر, فيرَّؤن كل ذلك حاضرًا امامهم يوم القيامة. 
9 أ ا تو لت 145 ؟؟ 
قال تعالى: یوم تد كل نفس مَاعِلَتْ من حور صر وَمَاعَوَت ین سو و تود لوان 


ee‏ یر 
٠. 3‏ 


بدنها وبینه7 آم بَعِيدًا # ال عمران: ۴۰ ]آء 
وقال: $ عَلَِتَ نفس ما قَدَّمتْوَأَخَرت © [الانفطار: o‏ 
ر سے ور 20 ارت رت عرس يم 
وقال: وووجدوا ما عم لوا اض ولا بطل ريك اعدا (الكهف: 144 


واطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف أعمالهم: وقراءتهم 
عار مء و کو سول وه ےم 


لهاء كما قال تعالى: 8 وَل إن الرسته مره ف عنقهء ورج لموم الم 
ايق منشُويا © اقرا كبك كف مسك الوم عي حًا © الإسراء: -1١‏ 114 


وهو كتاب شامل لجميع الأعمال كبيرها وصغيرها كما قال سبحانه: 
وَوضِعَ الكتب فى الْمْجرمِنَ مقن مِمَاِِهِ وَبَمُولُونَ بوتا مال هدا ڪب لا 


ل 
ص 


۾ سے يها 22 ے مره ضام داس یح رر كمسر 
يغار صغيرة ولا كوه إلا أحصنها ووَجَدُوأ ما عَمأوأ حار ولا يظإم ريك أَحدَا € (الكهف: ٠١‏ 


)١(‏ متفق عليه. 
العالم الأخير الليوم اللآخر / ۲۲٣‏ 
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٠‏ القاعدة الرابعة: مضاعمة الحسنات دون السيئات: 


من فضل ال ملك الكريم المحسن أن رحمته تسيق غضبه» وعفوه يغلب 
عقويته؛ وأن الجلم والتجاوز أحب إليه من العقوبت والعذاب. 


لذا فهو سبحانه يفرح بحسني عبده ويضاعضفهاء ويكره السيئي ولا 
يضاعفهاء؛ بل قد يففرها. 


قال تعالى: } إن تمرصُوا أله وسا خخ يضَلعِفَة ل ويف رلك 4 (التغاين: 7١لء‏ 


واقل مضاعفتّ للحسنتة هو عشرة اضعاف فإ من جه وا تة قله عر 
أَمَكَالِهًا Ç‏ [الأنعام: ۷٠ل‏ 


اما السیدۃ فتجزى مثلهاء قال تعالی: طوس جه ألتينكقئ9 جر إلا رغلا 
وهم لا يظلمونَ [الأنعام: 10 


وقال ب فيمايرويه عن ربه:« إن ربكم كيك رحيم؛ من همّ بحسنم فلم 
يعملها كتبت له حسنتة. فان عملها كتبت له عشرًا إلى سبعمائت إلى 
أضعاف كثيرة؛ ومن هم بسيئئ فلم يعملها كتبت له حسنت فإن عملها 
كتبت له واحدة أو يمحوها الله عند ولا بهلك على الله إلا هالك »". 


وقال ڳلا « يقول الله وَيِن: من عمل حسنت فله عشر امثالها وزيد ومن عمل 
سيئة فجزاؤه مثلها أو أَغُفر. ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني 
لايشرك بي شيئًا جعلت له مثلها مغضرة؛ ومن اقترب إليّ شبرًا اقتربت 
اليه ذراعًاء ومن اقترب إليّ ذراعًا اقتربت إليه باغاء ومن اتاني يمشي اتيته 


قف 


هزولت» . 


)١(‏ متفق عليه. 
0( رواه مسلم وابن ماجه. 


٤۴‏ ل اليوم الآخر , العالم اللأخير 
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ومن فضل الله تعالى أن الحسئمّ قد 
تُضاعف لسبعمائت ضعف» واكثر: 
قال تعالى: ss‏ 
e‏ حم أنبتت سبع 


8 
ا سے مو و 4 
ب في كل اة ٿه حبه والله يضليف 


ا افةو علب » البقرة. AN:‏ 

القاعدة الخامسة: إقامة الشهود: 

الشهود هناك حاضرون: £ محكمي الحساب والجزاء يوم القيامي وهم 
شهود ملازمون للعبد 4 الدنياء لا يتَوَفُمهم العبد, ولا ينتبه إلى مراقبتهم له. 


الملائكة الحافظون, والحَفَظمَّ الكاتبون؛ واعضاء العبد.. كلها تشهد له أو عليه 
و N‏ ااا ا و i‏ 


اس را ر ا سرس ر 2 م ار ع ل عم ا 
قال تعالى: وو وَمَانَكوْنُ فى شاور ن ومائت أنه صن قران ولا تصْمَلُونَ ِن عَمَلٍ لڪنا 
م رشپ ودا فيصو فيه وَمَا يصْرُبُ عن ريك ِن ْمَل دروي الْأرضٍ ولا ف اَلسَمَله 


5 صَِغْرّمن ذلك ولا أ كبر للا كنب من 4 ابوتس: 1٩ل‏ 
وقال تعالى: إن انه اد عل ڪل شىء شهدا © النساء: ٣٣‏ 


ودبعث الله من رسله ومن شاء من مخلوقاته شهداء على العباد: كما قال 
تعالى عن شهادة الأنبياء على أقوامهم: $ مكيف إِدَا جٽتا من كل مم سيد 0 


> براسم 


وَحَكَمَا بك عَلّ هتله سيدا © [النساء: 141. 


کا سا ا سه 


وقال: $ رعا من كلم وَشَّهِيدًا فقلشاهانوا ره 4 (القصص: ۷۵ء 


وقال تعالى: فل وات 2321 نفس مَعها سای وَشَهِيدٌ © لق: 1١‏ 


العالم الأخير اليومالآخر / ۲۲١‏ 


www.ibtesama.com 


العرض والحساب 


وممن يشهد أيضا: 

ة و عورم لے م ۹6 ر 
الأرض: فتشهد بما عُمل عليها.. $ يمي ّث أخبارها © االزلزلة: 14. 
والليل والنهار: يشهدان بما قعل فيهما. 
والمال: يشهد على صاحبه» من أين اكتسبه؟ وفيم انفقه؟ 
والملائكي: تشهد على العباد بما كانوا يعملون. 


إذا أنكر العبد شيئًا من عمله: 


4 يوم القيامت يُنكر بعض العباد أعمالا مسجلة ب4 صحفهم؛ ويزعمون 
أنهم لم يعملوهاء وإذا لج العبد # الخصومة وكدّْب الشهود الذين 
شهدوا عليه ختم الله على فيه وأمر أعضاءه فنطقت..وأخبرت بما فعلت.. 
مااااا اصعب ذلك الموقف؟! 


أنا إلى الحرام مشيت.. وتنطق العين: أنا إلى 
الحرام نظرت.. وتنطق الأذن: أنا إلى الحرام 
استمعت. وينطق الأنف.. والجلد. و. آآآه 
اللهم الطف بنا واسترناء 

قال تعالى؛ : لوم ْم عل أفويههم نكمتا 
يديم نشد أ 31 بسا مانأْيَكسيُونَ © ايس: :18 
قال ابوموسى الأشعري:« يُدعى الكافر والمنافق يوم القيامت للحساب 
فيَعرض عليه ربه عمله فيجحده» ويقول:أي ربٌ! وعزتك لقد كتب 
على هذا الملّك ما لم أعمل! فيقول الملّك: أما عملت كذا يذ يوم كنا 


تنطق اليد: أنا للحرام لمست.. وتنطق الرجل: / 
لك 


1 \ اليوم الآخر ١‏ العالم الآخير ؛ 
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العرض والحساب 


مكان كذاة! فيقول: لاء وعزتك أي رب ما عملته! فإذا فعل ذلك خُتم 
على فيه وتكلمت أعضاؤه ثم تلا ف الوم تيم عل نرهم & ٠»‏ 

وقال بأ « يقول العبد: يا رب ألم تُجِرني من الظلم؟ فيقول: بلى فيقول 
الهعيد: : فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا مني؛ فيقول: كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيدًا؛ وبالكرام الكائنبن شهودًاء ثم يَحثّم على فيه ويقال 
لجوارهة. اتطقي! فتنطق بأعماله؛ ثم لی بينه وبين الكلام فيقول: 
تعدا لکن وشهمًا سكن كنت أناضل ب" 


وقال تعالى: ل حَوَاماَآمُومَا تدای مسنم بصم ولو شم يماك يمون € 


[قصلت: ١٠ل‏ 


# الأمور التي يسال عنها العباد: 
per‏ ّم مسُْولونَ © [الصافات:74؛ هكذا قال ربنا تبارك وتعالى؛ يُسأل العباد 
عن أعمالهم» ونياتهم وأقوالهم؛ وقد وردت النصوص ب4 أشياء يُسأل عنها العباد: 


٠.‏ أولا: أعظم الذنوب الشرك؛ 
أعظم ذنب عند الله تعالى أن تجعل 
لله ندا وهو خلقكء والشرك لا يففره 
الله أبدًا. كما بين الله تعالى ذلك 
بقوله: $ نَل يضر أن يسرك يو وير 
ام لك ب تا 4 ومن شرك بأللّهِ فَقَدٍ 
فرك إِنْمَا عَظِيمًا © [النساء: ٤۸‏ 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري ف تفسيره عند ڪلامه عن الايټ 
(e)‏ رواد مسلم. 
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العرض والحساب 


وي ذلك اليوم يبرا المعبودون ممن عبدوهم, ويُمرّع الله للشركين .كما قال 
تعالى: $ ويل هم این ما فشر تعب عیدوت )امن دون اه هل بترو 1 2 ۶ نيرون © (الشعراء: ۹۲ - AT‏ 
وقال کو ادیو شان رست یا کشر » االقصص: ]۷٤‏ 


ويُسأل الذين كانوا يذبحون لغير الله.. . ڪمن يذبح تقربًا إلى الأصنام؛ 
او القبورء كماقال تعالى: ف3 وصِمَلُوَلِمَا لا بعلمو نيبا ارو يام 
اصن عما كترم نه فون © االنحل: l1:‏ 

$ مو ل ر r‏ 


ويُسألون عن تكذيبهم للرسل. . كما قال تعالى: وبوم ینادیم فيقول ماذا 
حم e‏ ل oly‏ أ 


امسن 2 فعیت عَلَهِم )أ لاء یومیرقه م ايا لوت € القصص:٥¬‏ -15] 


٠‏ ثانيا: يُسال العبد عما عمله ب4 دنياه: 


رک 


يسال العبد عن أعماله من حسنات وسيئات: كما قال تعالى: و9 ريدت 
نھر آي وین (8) عَمَاكانوأصَمَلُونَ © الحجر: :4 - AY‏ 


نعم يسألهم اجمعين.. الكل يُسأل:الغني والفقير.. والملك والأمير.. والعربي 
والأعجمي.. والأبيض والأسود.. والحر والعبد.. كلهم مسئولون.. عما 


كانوا يعملون.. 
بل يُسأل الرّسُل عن أقوامهم.. ويُسأل الأقوام عن ر . كما قال 


تعالى: 95 فلَتسَسَكنَ فنا“ َلَتَْسَكنَ الب يلإو ولت OF AG‏ فلق اه لوم بعل وجا 
دم ولد 


شش رت و 4 مر ما 2 وَس 
کنا غا بیت 0 الوزن ومین ا فمن تقلت موري وتيك هم الْمَفْحونَ 
د 2000 يِب َ2 خی نمسم يما کاو ایتا یمون © [الأعراف: ٩-٦‏ 


وقال :لا تزول قدما عبد يوم القيامت حتى يُسأل عن أربع: عن عمره 
فيم أفناه. وعن علمه ماذا عمل به» وعن ماله من أين اكتسبه وقيم 


۹} 


أنفقه: وعن جسمه فيم أبلاه» . 
)١(‏ رواه الترمذي. 
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٠‏ ثالثا: يسال عن النعيم الذي تمتّع به 


البيوت الواسعت.. والسيارات الفارهت.. 


والشارب والمطاعم اللذيذة- اللباس ل ee‏ 
الناعم.. والخدم والحشم. شبع e E ٠‏ 4 
البطون.. وبارد الماء. وظلال المساكن.. ر ر 
واعتدال الخلق.. ولذة النوم.. حتى ري دا 
شَرْبِمَ العسل. 


م 


قال تعالى: 8 ثم لعٍ َنِّم € التكاثر: ٠۸‏ 

وقال كلل: « إن أول ما يسأل العبد عنه بوم القيامب من النعيم أن يقال له: 
الم نصح لك جسمك؟ ونزويك من الماء البارد» ". 

ولا ينبغي للعبد أن يحتقر شيئا من النعيم: 


سال رجل عبد الله بن عمرو فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد 
الله: الك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: الك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. 
قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإن لي خادما. قال:فأنت من الملوكا ". 


ه رايها: نسال عن السمع والبصر والفؤاد: 
يتفاوت الناس 4 التعم» والقدرات 
والحواس» وكلما كان العيد أقدر, كان 
الحساب ادق» قال تعالى: إن ألسَمْع وَالْبِصَرَ 
رمء ود ر رو kK‏ 2 شو , 
والفؤاد كل لېك کان عنه مسولا © الإسر :el‏ 1 


)0( رواه الترمدي. 
(۲) هو عمدة التفسير - احمد شاكر 10۷/1 إسناده صحيح. 
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قال قتادة:« لا تقل: رأيت؛ ولم ترا وسمعت؛ ولم تسمع! وعلمت؛ ولم 
تعلم! فإن الله سائلك عن ذلك كله .. » ". 


© أول من يُحاسَب من الأمم: 

مع طول انتظار الحساب يوم القيامي» 
والناس 4 فزعهم» وخوفهم: وقد عرضت 
النارامامهم» وخاف الأنبياء واضطرب 
الأولياء وتحيّر المؤمنون؛ وعرق العصاة 
والمذنبونء وطال انتظارهم.. عندها يبدأ 
الحساب. 


ومن رحمة الله تعالى بامتناء وحب 
الملك لنبيناء ان أول من يُحاسب من الأمم 
امت محمد َي 


كما قال بَ:« نحن آخر الأمم» وأول من يُحاسب"". يُقال: أين الأمّنّ 
الأميّت ونبيها؟ فنحن الآخرون الأوَّلُون ."٠‏ 

وقال ول:« نحن الآخرون من أهل الدنياء والأوّنُون يوم القيامت المفضيّ 
لهم قبل الخلائق »“. 


(۱) تفسير ابن كثير, عند تفسيره لقوله تعالى: 9 إنَ لتم وَالِصَرَوَالمُوَاد کل ونب كَكنَعنهُمنثرلا 4 [الإسراء :+2 

(؟) المعنى: نحن اخر الأمم وجودًا 4 الأرض: لأن نبينا محمدًا # هو آخر الأنبياء, ونحن اول من يحاسب 
تخفيمًا على امت الإسلام 

(؟) رواهابن ماجه: صحيح. 

)4( روه مسلم. 
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العرض والحساب 


# أول ما يُقضى فيه بين الناس: 

من أعظم الجرائم والذنوب أن يسفك 
العبد دما بفير حق, ول زماننا مع 
الأسف امع انتشار آلات واسلحم القتل 
من مسدسات متنوعت سهلت الاستعمال: 
وغيرهاء وقع عند بعض الناس تساهل 
وتسرع 2 ذلك وقد اخبر النبي 85 أن 
ذلك من أشراط الساعت فقال: 


«لا تقوم الساعت حتى يكثُر الهزج. قالوا: وما الهزج؟ قال: القتل القتل ». 


ولعظيم حق الدماء قال «١:85‏ أول ما يقضى بين الناس يوم القيامب 2 
(r)‏ 
الدهاء» . 


وقال ل « يجيء الرجل آخذا بيد الرجل؛ فيقول: يا رب هذا قتلني؛ فيقول 
الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجىء 
الرجل آخذا بيد الرجل؛ فيقول: إن هذا قتلني؛ فيقول النه له: لم قتلته؟ 
فيقول: لتكون العزة لفلان! فيقول: إنها ليست لفلان؛ فيبُوء بإثمه ٠»‏ 

فعلى العبد أن يحذر من سفك الدم بغير حق؛ وأن يبتعد عن الخصومات 
والمشاجرات» ومواضع التّهم: وان يملك نفسه عند الغضبء ودسأل الله تعالى 
السلامي والعافيي. 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 
(r)‏ رواه النساثي. صحيح. 
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# حال العباد يوم الفصل والقضاء: 


يوم المحشر والقضاء والفصل والنداء» طويل عسير إلا على من يسره الله 
تعالى عليه: والناس 4# ذلك اليوم على أحوال: 


فعند العرض على الكريم الجبار جل جلاله:# رهبة الموقف, وخوف الْمقْتّرف 
يتبرا الناس بعضهم من بعض؛ وينسى كل ذي نسب نسبه وقرابته؛ كما قال 
- ساس ل ل ص ليد صخ سس سر سس ول ےر ل کک 
تعالى: «ل دمحف الصُور فلا أضاب يهم بوم نر ولَابتَآءُوست ) المؤمنون: 111. 

ومهما بلغت قوة صداقم الرجلين: وارتقت درج المحبم بين اثنين» إلا 
أنهما يتبرّءان من بعضهما يوم القيامت؛ وكل يقول: نفسي.. نفسي.. كما 
قال تعالى: « ولال جيم 57 € المعار ج: 1 

بل يَفِرَالمرء من اهله وأحبابه؛ ويهرب من إخوانه وأصحابه.. وقد ذلت 
للملك الرّقاب؛ ولانت له الصعاب» وخضع اولو الألباب.. $ وعَتت الوه لحي 
القوي ود خا من حمَلَ ظلْم] © اطها١01.‏ 


فما أفظع ذاك الموقف!. اللهم الطف بنا.. 


الناس يرتجفون. والرسل يتضرعون.. الأنْسُّن مُنْعَمَدة.. والعقول مُتَوَقدَة.. 
والأعمال متنوعب متعددة.. 

قال يَلةِ: « ولا يتكلم يومئن إلا الرُسل »". 

و ذلك اليوم.. يجد العباد ما عملوا حاضرًا بين أيديهم» كما قال تعالى: 

سوم 2 بير 0 5 ص مم و2 ہے رص س م 00 س E‏ 6 صل لس سرصم بير مت 
يم جد ڪل تف مَاعِلتْ من حدر موا وما عملت من سوو تود لو أن ينها وَبَيْنَه: أمدا 


5 
حم A r‏ سم سوسا A‏ 7 ء 
بیدا وبِحَد رڪم الله نفسة: وألله روف بالْهِبَادِ 4 اال عمران::٠*ا»‏ ولا فاا 2 ذلك 


اليوم ما عمله الإنسان 2 حياته.. 


)١(‏ متفق عليه. 
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العرض والحساب 


وآثارهم. . 
بي ممع رم نے ع الح عرو سس درم 2 عط 1 e‏ 
مدن ايس: 117 


هكذا قال ربنا تعالى.. واصمًا حال الإنسان وعمله.. يُكتب ما قدّم قبل موته.. 
ويُكتب ما ترك من اعمال وهي آثاره.. 


نعم الحساب دقيق.. حيث يحضر بين يديه ر 
ماعمله قبل ان يموت وماتركه من عمله دعد 4 
موته.. فان ڪان وزث مصحفًا. او حفر يدراء- 14 


أواجرى نهرًا.. او كفل يتيما.. او نشر علمًا.. أو 
ترك ولدا صالحا.. فكلها تبقى تحسب له عمل lll:‏ 
صالح حتى بعد موتك. أت 


وكذلك من ترك شيئًا محرمًا.. ڪمن مات 
وترك محلا يبيع الخمور. او مَرْقصًا.. أو قناة 4 
فضائين تنشر الفساد.. أو كتبًا سيكت حمر + 
42 
5 1 


5 


اب — 


كله يجده الإنسان أمامه.. كما قال تعالى: 
وو يبا لانن يدتهن يما دم وآ ) بل لالخ عل تفي 
مم لخر 2 ي ا ر 
بره EKO)‏ معأذبره, 4 (الفاهم: ۱١‏ - داه 


ومهما احتقر الإنسان معصيم فإنه يستعظمها دوم القيامي.. 


قال يل:«إداكم ومُحَمّرات الذنوب؛ فانما مئّْل مُحَمّرات الذنوب كمثل 
قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بود ودا بغود. حتى جمعوا ما آنضجوا به خبزهم. 
وإن محقرات الذنوب متى يُؤخد بها صاحبها تهلكه »". 


)١(‏ رواهابن جبّان واحمد» صحيعح. 
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© أنواع أداء الحقوق يوم القيامة: 

الحق هو الواجب الذي يطالّب الإنسان بأدائه لغيره وقد جعل الله تعالى 
للإنسان حقوقًاء وجعل عليه حقوقاء وقد ضمن الله تعالى له حقوقه؛ وحذره 
بالمحاسبت على ما عليه من حقوق إن قصّر فيها. 


٠‏ حقوق الله تعالى؛ 
حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء ويقيموا 
الصلاة وبؤتوا الزكاة: وبقَييَّ العبادات.. فأول ما يسأل عنه الناس: ماذا 
كنتم تعبدون؟ ماذا اجبتم المرسلين؟ 
ومن حقوق الله تعالى على العبد أن يؤدي العبادات التي اوجبها عليه. 
وأول ما يحاسب عليه العبد من العبادات هي الصلاة 
قال 85: « إن أول ما يحاسب به العيد يوم القيامنئ من عمله صلاته: فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح؛ وإن فسدت فقد خاب وخسرهء فإن انتقص من 
فريضته شينا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع 
فيُكمل بها ما انتقص من الفريضت,. ثم يكون سائر عمله على ذلك »". 
وقال ملت « إن أول ما يحاسب الناس به يوم القبامب من أعمالهم: الصلاة. 
يقول ربنا كَل لملائكته: انظروا 4 صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن 
كانت تامنّ كتبت له تامتَ وان ڪان انتقص منها شيئًاء قال: انظروا 
هل لعبدي من تطوع؟ فان كان له تطوع: قال: اتموا لعبدي فريضته من 
تطوعه» ثم تؤخن الأعمال بعد ذلك»". 


)١(‏ رواه الترمذي والنسالي. 
)۴( رواه ابو داود. 
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ê‏ حقوق العباد؛ 


جهل الله تعالى للعباد حقوقًا لبعضهم 
على بعض: فجعل للأب حمًا على 
ولده» وللولد حفا عليه؛ وجعل للجار 
حمًا على جاره» وجعل للزوجين حقوقا 
على بعضهماء بل جعل للحيوان حقا.. 
وللأشجارحمًا.. وجعل بين العباد 
مباحات ومحرمات. 


وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق العباد: الدماء.. فمن مات مقتولا.. 
أو ضرب فجرح وسال دمه.. او شج راسه. فهي اول شيء يُقضى فيه من 


حقوق العباد قيما بينهم.. 


كما قال يَلْهِ: «أول ما يقضى بين الناس دوم القبامت 2 الدماء »". 


من يضرب الناس: 


الذي يعتدى على غيره بالضرب: يُقتصٌ منه بالضرب 4# يوم القيامت 
كما قال بلِ: من صرب بِسَوْط ظلما اقنّصّ منه يوم القيامت ١»‏ 


وقال ٠:‏ ما من رجل يضرب عبدا له إلا أقيد منه يوم القيامت ٠»‏ 
وعن ام سلمم زوج النبي يك قالت: « كان رسول الله پڊ ے بيتي وكان 


بيده سواك» فدعا وَصِيعتَ له» أو لهاء حتى استأثر الغضب 2# وجهه. 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه البيهقي والبخاري 4 الأدب المفرد؛ صحيح. 
(r)‏ اخرجه البَرَار ب مسنده. صحيح لفيره. 
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فخرجت ام سلمتّ إلى الحجرات» فوجدت الوَصِيفَمَ وهي تلعب ببهيمت 
فقالت: 


ألا اراك تلعبين بهذه البهيمت ورسول الله ب يدعوك؟ 
فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما سمعتك!! 

فقال رسول الله يله لولا خشيت القّؤدء لأوؤْجَّعْتّك بهذا السّواك »". 

فإذا كان هذا خوفه وده وهو نبي مُمَرّب» فما بالك بغيره من عام الناس! 
صاحب الذين: 

حقوق الناس لا تضيع؛ بل يُعطي الله تعالى كل ذي 
حق حقه؛ ولو ڪان شيئًا يسيرًاء كما قال يڳا 

« من كانت عنده لأخيه مظلمة فَلْيَتَحِدَله اليوم 
قبل ان لا يكون دينار ولا درهم؛ إن ڪان له عمل 


صالح أخن من حسناته بقدر مَظلّمته» فإن لم يكن 
له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فخمل عليه »". 


فا مين الذي مات وللناس 4 ذمته مال؛ لم يسدده لهم 2 الدنيا فإن 
أصحاب الأموال 4 الآخرة يأخذون من حسناته بمقدار ما لهم عنده: 
كما قال يله« من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته: ليس 
َم دينار ولادرهم»'". 


() رواه أبويُغلى المؤصِلي بل مسنده» حسنء ومعنى الوصيفت: هي الجاريمّ الصغيرة التي تخدم أهل البيت, 
والمود هو: القصاص يوم القيامل 

(۲) رواه البخاري. 

(r)‏ رواه ابن ماج4ے؛ صحيح. 
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*- 
ص هى © 


الذي لقف ف الناس: 


القّذف: رمي المرأة أوالرجل بالزنا أو ما يجري مَجراه» فالذي يقدف احا 


بالزنا أو غدره فإنه يقتص منه 2# الدنيا والآخرة: ومن قذف مملوكه 
بالزنا يقام عليه الحد لي يوم القياميّ إن كان كاذيًاء كما قال يلل: 

« من قذف مملوكه بالزنا يُمَام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما 
قال »". 

وقال َة« من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامي: 08 
أن يكون كما قال »" 

المتسلط على الضعفاء: 

من تسلط على الضعفاء بقوته؛ أو سلطته: أو استفل منصبه أو علاقاته: 
أو ذكاءه» لظلم الضعفاء وقهرهم» فإنه ييقتص منه دوم القيامي. 
كما حديث عائشت #للا: + أن رجلا قعد بين يدي النبي كي فقال: 

يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونئي؛ ويخونونني؛ ويعصونني؛ وأشتمهم 
قال يل نحسب ماخانوك وعصّوك وكذيوك. وعقابك اياهم: فان كان 
عقابك إياهم بقدر ذنوبهم. كان كفافا لا لك ولا عليك. وان كان عقابك 
إياهم دون دنوبهم. كان قضلا لك. وإن كان عمابك اياهم قوق دنوبهم. 
اقتّص لهم منك الفضل. 

فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف. 


(1) رواه مسلم. 
(9؟) رواه البخاري. 
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فقال رسول الله هة : أما تقرا كتاب الله: # ونم الْمورِنَالقسط لوم اة فلا 


رم سم اا 2 Zz‏ لے 
م ea PR‏ ص یسر ا لسر 2 282 CEO‏ جرس 7 
[الأنبياء: ۷)]. 


فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم 
أشهدكم انهم احرار كلهم »". 

ولا كان هذا شأن الظلم فحرى بنا أن نخافه ونحذره ونجتنبه؛ وقد 
أخبر النبي يهد ان الظلم يكون ظلمات على صاحبه يوم القيامي: فقال وَلِة: 
« اتقوا الظلم. فان الظلم ظلمات يوم القيامت »". 


كيف يُقتص من العبد يوم القيامة؟ 

مسالة 

9 الجواب: من كانت عليه مظالم للعباد فإنهم ياخذون من 
حسناته بقدر ما ظلمهم؛ فإن لم يكن له حسنات او فَنِيّت 
حسناته؛ فإنه يؤخذ من سيئاتهم فتُطرح فوق ظهره. 
كما قال كله: 
«من كانت له مَظلَمت لأحد من عزضه او شىء فليَحَحَئْله 
منه اليوم؛ قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته؛ وإن لم تكن له حسنات آخن 
من سيئات صاحبه فخمل عليه »". 


)0( رواه الترمذي وأحمد: صحيح. 
(r)‏ رواه مسلم 
(۴) رواه البخاري. 
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٠‏ حقوق البهائم: 
من عدل الله تعالى ودقي حكمته 
بين خلقه» أنه لا يأخن الحقوق 
من البشر لبعضهم البعض» بل 
حتى البهائم يُقَقنَص لبعضها 
من بعض» كما قال ي 


« لنَؤدْنَ الحقوق إلى أهلها بوم 
القيامرّ حتى يُقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القزناءه". 


بل يُحكم ما بين البشر والبهائم: 
فمن آذى بهيمت 4 الدنياء حوكم 
وعوقب يوم القيامت» كما قال كل 


« عُذْبت امراة 2 هِرّة حبستها 
تی مات قد خلت فيها الثان 
لا هي أطعمتها وس قتها إذ هي 
حبستهاء ولا هي تركنها تأكل 


من خشائن الأرض 7 


فهذا غاي العدل والإنصاف.. فإن الله تعالى يفصل الخصومات بين عباده 
وينتصر للمظلوم على الظالم» ويؤتي كل ذي حق حمه: فيعيد للمسروق 
حقه من السارق؛ وللضعيف حقه من القوي. 
)١(‏ رواه مسلم» ومعنى الشاة الجنحاء هي الشاة التي لا قرن لهاء فلا تستطيع ضرب غيرهاء والشاة القرناء: 


هي التي لها قرن تنطح به. وتضرب. 
(۲) متفق عليه. 
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#© الشهود بے محكمة القيامة : 
4 يوم القيامم تُشرق الأرض بنور ربها حين يتجنّى الله تعالى لفصل 


القضاء بين خلقه: والحكم بينهم» ودُؤتى بالنبيين وا الشهداء؛ كما قال تعالى: 
$ وَأَشْرََتِ ألارّضُ ينور رَيّهَا ووض ملكتب وجاى ٤‏ باَب والشيداء € [الزمر: :4 


وعندهاے تلك المحكمة الكبرى يُفصل بين الخلائق.. فمن شهود المحكمت9 
وعلى ماذا يشهدون؟ 


أول من يخبر العباد بأعمالهم هوالله جل جلاله.. فهوشهيدٌ على عباده؛ مُطلع 
عليهم: لا يخفى عليه منهم شيء كما قال تعالى: ف رنه تيدع ماشملو لون آل عمران:118. 


٠‏ نبينا محمد َا وأمنه يشهدون على الأمم؛ 
الرسل عليهم الصلاة والسلام 
ارسلهم الله تعالى رحمة للخلق› 
مبشرين ومنذرين:؛ وأقوامهم منهم 
مُهْنَدٍ ومنهم مكذب معرضء فإذا 
اجتمع الرسول بأمته يوم القيامته 
ووقفوا جميعًا بين يدي العزيز 
الحكيم جل وعلاء فكانوا كما قال 
تعالى: 


3 فان الاعف في 5 مج الإ و 1 سير لمر لین ) فص ght‏ 0 5 تيم بار وم 


عيبي 500 5 -لااء 


0 
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فإذا كدب الأقوام وانكروا أن رسولهم بلغهم» عندها يشهد تبينا محمد با 
وامّته للرسل بالبلاغ؛ يشهدون أنّ الرسل بلّفوا اممهم؛ كما قال تعالى: 
«إنتكوو ا هدَاء عَلَ الاس & البقرة: 011, 


وقال َل « يُدعَى نوح يوم القيامت فيقول: لبيك وسَفدَيك يا رب؟ فيقول: 
هل بلغت؟ فيقول: نعم» فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من 
ندير! فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتشهدون أنه قد 
بلغ. فذلك قوله جل ذكره: ل وَكَدَيِكَ جََلت کم مه وسا يڪو مدآ عَلَ 
الناس تداز شد علي سَهِيدًا © االبقرة: ۳ والوسط العدل»". 


فام محمد ية يوم القياميّ يكونون شهداء على الناس.. و روايت ان 
آمب محمد يذ تشهد لجميع الأنبياء على أممهم» قال كَل 


« يجيء النبي دوم القيامم ومعه الرجل. والنبي ومعه الرجلان» وأكثر 
من ذلك. فيّدعى قومه. فيقال لهم: هل بلفكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال: 
من يشهد لك؟ فيقول: محمد وامّته. فتّدعى أميّ محمد َي فيقال: 
هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم فيقول: و ما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا 
نبينا بَا بذلك أن الرسل قد بَلفوا فصدقناه»". 


٠‏ نبينا محمد َل يشهد على أمنه: 
فإته شهيد على امته. يشهد انه بلغهم؛ وبين 
لهم واندرهم: وماترك خيرًا إلا دلهم عليه: 
ولاشرًا إلا حدّرهم منه؛ كما قال تعالى: 
ES $‏ صكْمًا من کل امم هيار وَجَعْما پک عل 


و“ 


هتؤلاك شِيذًا © (النساء: ٠4١‏ 


۷( رواه البخاري. 
0( رواه احمد؛ صحيح. 
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قال ابوهريرة ؤء: قرا رسول الله اظ بوذ ّت ارما » فقال: « أتدرون ما 
أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخيارها: أن ند تشهد على كل عبد أو أمم 
بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا: كذا وكذا. فهذه آخبارها ۾ . 


وقال بد « تحفّظوا من الأرض فإنها أمّكم: وإنه ليس من احدٍ عامل 
عليها خيرًا أو شرًا إلا وهي مخبرة به »" 


فمادام أن العبد يعلم أنه سيقابل ربا لا تخفضى عليه من عمله خافیتټ 
فكيف يجرؤ على المعصيية!! 


٠‏ شهادة أعضاء العيد؛ 


المين التي يبصر بها. والأذن التي يسمع بها.. واليد التي يبْطِش بها.. 
والرجسل التي يمشي عليها.. بل يشهد عليه جلده ے كل مواضع جسده. 
تنطق الساق والبطن والظهر والفكد.. 


كما قال تعالى: $ الو حْيَمُ عل أفوههم كلما 


ین کد انلم پکا انرا وة € ايس. عد a‏ 
لله کے 


تا عي سه سوم عر ساي ا + کو 
وقال تعالى: يوم تشهد عَلهم الهم ودس الهم 8 ظ 
كوا يصَمَلُونَ © [النور: :4 ب 1 


فواحسرتااااه من موطن تشهد فيه الأعضاء 


وتنطق.. 
وقال أنس ود: كنا عند رسول الله يل فضحك» 
فقال: 


0 رواه الترمذي وقال حسن صحيح. 
م( اخرجه الطبراني ل معجمه. 
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«هل تدرون مم أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطيم العبد 
ربه يقول: يا رب ألم تجزني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني لا اجيز 
على نفسي إلا شاهدا مني ١"‏ فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء 
وبالكرام الكاتبين شهوداء فيختم على فيه! فيقال لأركانه: انطقي. فتنطق 
بأعماله. ثم يخلى بينه وبين الكلام: فيقول: بعدا لكن وسحقاء فعنكن كنت 
أناضل »". 


نعم. يقال لأزكانه وهي جَوارحه وأظرافه؛ اليد والرجل.. يقال لها: انطقي 
بما فعلت! فتنطق وتظهر الفضائح. وتتكلم بالقبائح» وتكشف المستور, ودل 
المغرورء ثم إذا اعترفت ونطقت وهو يسمع ولا يملك أن يعترض لأن فَمَّه 
مغلق وهو ممنوع من الكلام؛ فيؤذن له بالكلام؛ فيبدأ بلؤمها وعِتابهاء ويقول 
كنت ادافع عنكنَ واحُول بينكُنَ وبين النار..!! 


وقال كي بے أخثناء كلامه عن سؤال العباد دوم القيامي: 


«... ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك وصليت» وصمت. ونصدقت) ويثني يخير ما استطاع؛ فيقول: هاهنا 
إذاء ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك؛ ويتفكر ے2 نفسه: من ذا الذي يشهد 
عليّ؟! فيُختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق 
فخده. ولحمه» وعظامه:؛ بعمله. وذلك ليعدر من نفسه وذلك المنافق ودلك 
الذي يسخط النه عليه !". 


)١(‏ المعنى ان العبد لشدة تكذيبه لا بقبل شهادة الشهود عليه من الملائكد وغيرهم» ويقول لا اقبل شاهدًا 
إلامن نفسيء فأنا اشهد واخبر بأعمائي: ولا اقبل ان يخبر غيري عني!! عندها يُغلق فمه فلا يستطيع 


فتحه ليتكلم: وتؤمر جوارحه بالكلام. 
)۲( رواد مسلم. 
(r)‏ رواه مسلم. 
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٠‏ شهادة الأحجار والأشجار؛ 


فهي تشهد للناس أو عليهم؛ ومن 
ذلك شهادتها للمؤذن يوم القيامت» 
وهذا من فضل الأذان أن كل من 
سمعه من الجن والإنس والشجر 
والحجرء يشهد للمؤذن» كما 
قال يَبد: 


« فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن 
جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له 


بوم القيامي ۾ 


همقنللناء. . 
ماسبوا أنفسكس قبل أن تماسبوا.. 
وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم .. 
وتبيئوا للعرض الاجر على الله. 


)١(‏ رواه البخاري. 
55 )۷ اليوم الآخر العالم الأخير 
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٠‏ 41 يوم المحشر ينصب الميزان لوزن أعمال العباد؛ لأن الوزن للجزاء 
2 ” ) فيكون بعد الحساب على الأعمال, فإن حساب العباد هو لتقدير 
أجور أعمالهمء والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. 

6 قمالميزان؟ 

e‏ وما صضنه؟ وكيف شكله؟ 

٠ه‏ وماالذي يوزن فيه؟ 


© وهل توزن جميع الأعمال؟ 
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شکل الميزان TO sass a a apnea‏ 
ميزان دفيق 0000 
ما الذي يوضع في الميزان؟ TO incessant es‏ 
مصير العبد بحسب وزن أعماله U E‏ 
أعمال الكفار FOO sass‏ 
أثقل شيء في الميزان!! لمم وممصم وموم م PV‏ 
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© مدخل 


ذكر الله تعالى الميزان £ كتابهء وامر بالاستعداد لوزن الأعمال؛ وبين 
النبي وَل صضنه, واوضح ما يمْقَل بذ الميزان من الأعمال وما تطيش وديخف. 


قال تعالى: 


سے ی ۶ 


وسح سونو و لوم اقيم ةَ فلا نظام 
نض سا کو من حردلي 
اک ا ا ییک ڳ انید ۷بد 


وقال تعالى: 


كك صم قلت أ عم 


IT‏ ودس سم ل و و ف رر ےم 
EE,‏ . ده 0 في جهنم 
خلل دوت & المؤمنون: dy - ٠١١‏ 


وقال رل:.« كلمتان خفيفتان على اللسان» تقيلتان 2 الميزان» حبيبتان 
إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم "٠‏ 


وقال وَل عن ساقي عبدالله بن مسعود طن « لهماك الميزان أثقل من أده 
وسياتي الحديث كاملا 4 الصفحات التاليي. 


وغ الترمذي وغيره حديث البطاقي: وسياتي ذكر الحديث كاملا 4 
الصفحات التاليخ. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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هه يه 

© شكل الميزان؛ 

دلت النصوص على أن الميزان حقيقي حسّي مشاهَد» وله لسان وكفتان: 
ويميل بالأعمال؛ فتََخَفٌ كفت وتَّثقّل كفت. ولا يعرف حجمه وَيُّقَدّر قذره 
إلا الله تعالى» لكنه ميزان عظيم» كما قال لا 

« يوضع الميزان يوم القيامت. فلو ؤزن فيه السماوات والأرض لوسعت: 
فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي؛ 
فتقول الملائكت: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك »'. 


© ميزان دقيق: 
وهذا غاي العدل؛ يُحصي أعمالهم» دقيقها وجليلها؛ كبيرها وصغيرهاء 
لا يزيد فيها ولا ننقص منهاء كما قال تعالى: 


A Û A E Bre‏ ابا CEE‏ م على 2 . َه 
« ونس امرون الفط لو اة ملا كم تق سیا إن كات ينال بز 
مھ سوس کی ا ر سدم 
من حَردَلٍ أا بها وکن ا لیہو 6 الأنبياء: ۷ا 
هل هو ميزان واحد أم موازين؟ 
مسالة 
¢ قد نكون عدة موازين:؛ فاما أن لكل عبد ميزان لعمله» أو 


ان للمؤمنين ميزائا وللكفار ميزانًاء او لكل امت ميزان» 
علم ذلك عند الله تعمالى» لكن الذي يفهم من قوله تعالى: 


رص 


فط رح لووط ورا 4 الانبياء. ٠١‏ انها عدة موازين, 
وقد يكون المراد بالموازين 2 الآيم الموزونات. 


)0( اخرجه الحاكم 4 المستدرك؛ وقال صحيح على شرط مسلم 


6 اليو الآخر ١‏ العالم الأخير , 
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# ما الذي يوضع ب الميزان؟ 

هل الموزون هو الأعمال؟ ام الصحفة أم العبد نفسه؟ 

للعنماء ى ذلك اقوال» والأقرب أن هذه كلها تُورّن ‏ الآخرةء وقد دلت 
على ذلك أحاديث النبي بَا 
وزن الأعمال: 


وردت أحاديث أن الأعمال هي التي توضع 
© الميزان» كما قال مر 

« كلمتان خفيفتان على اللسان؛ ثقيلتان 
ك الميزان» حبيينان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده .سبحان الله العظيم 0 


وقال بة: « والحمد ننه تملا الميزان »". 


فذكر النبي ب هنا اعمالا ووصفها بأنها ثقيلة 4 الميزان؛ ففهمنا من 
ذلك انها توزنء وان بعض الأعمال اثقل من بعض. 
وزن صحائف الأعمال: 


والمقصود بصحائف الأعمال: الصّحُف التي تكتب فيها أعمال العباد من 
خير أو شرء فقد جاءت النصوص أن صحف الأعمال توزن:؛ وقد قال َة ے 
حديث البطاقة التى فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله: 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه مسلم. 
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ديصاح برجل من امتي يوم القيام على رؤوس الخلائق فيُنشر له تسعيّ وتسعون 
سجلاء كل سجل مد البصر ". ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل تنكر من هذا شيئا؟ 
فيقول: لا يا رب» فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب ثم يقول: الك 
عذر؟ ألك حسنم؟ فيّهاب الرجل فيقول: لاء فيقول: بلى؛ إن لك عندنا حسنم. وإنه لا 
ظلم عليك اليوم» فتخرج له بطاقة '"' فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله: فيقول: ديا رب ما هذه البطاقم مع هذه السجلات؟! فيقول: إنك لا تظلم: 
فتوضع السجلات ل كفي والبطاقرم ش كف فطاشت السحلات. وثقلت البطاقب 
فلا يثقل مع اسم الله شيء»' ". فهذا يدل أن صحائف الأعمال توزن أيضًا.. 


لا إله إلا الته سبب لدخول الجنة.. 
فائدة , 11 59 
$ 4د لحرت فيه إن التوحيد ركفر الله به الاقطايا الس متهي 
5 : الردة والخروج من الإسلام أما الأعمال التي تقتضي الردة فإنها 
تناقض كلمت التوحيد وتصبح لفظًا مجردًا لا معنى له. 


قيل للحسن البصري: «إن ناسا يقولون: من قال: لا إله إلا 
الله دخل الجنتّ. فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها 
وفزضها دخل الجني. 
فكلمة لا إله إلا الله سبب لدخول الجن والنجاة من النارء والسبب 
لا ينفع إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه؛ فالمنافقون يقولون: 
لا إله إلا الله فلا تنفعهم: وهم 4 الدزك الأسفل من النان لأنهم 
يقولونها بألسنتهم فقط من غير اعتقاد لمعناها وعمل بمقتضاها. 
)١(‏ السجل: هو صحيفة الأعمال »وهي سجلات كبار طويلت.بحيث ان كل سجل منها بقدر ما يمد 
الشخص نظره فلا يستطيع ان يدرك اقصاه. 
(؟) البطاقة: هي رُفْعِسنَّ صغيرة من ورق أو غيره؛ يكتب فيها الكلام اليسير. 


(؟) رواه احمد والترمذي. صحيع؛ والمعنى ان البطاقة فيها إقراره بالتوحيد لله تعالى وعبادة الله وحده لا 
شريك له؛ بشهادة أن لا إله إلا انه وان محمدًا رسول انه 
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وقد يوزن العامل نمسه : 
وذلك بأن يوضع العبد نفسه 4 ميزان الأعمال؛ ويثقل وزن العبد او يخفٌ 
بحسب حسن أعماله أو سوئها. 


وممايدل على ذلك ماجاء ے قصيّ عبد الله بن مسعود ون.. ما كان 
يمشي مع النبي ل فمرا بشجرة فامره النبي ان يصعدها ويخْتَّرٌ له عودًا 
يتسؤك به.. 


فرقى ابن مسعود وكان خفيفًا تَحيل الجسم.. فأخن يعالج الحود لِقّطعه.. 
فاتت الريح فحركت ثوبه وكشفت ساقيه.. فإذا هما ساقان دقيقتان 
صغيرتان.. فضحك القوم من دف ساقيه. 


فقال النبي 6إل:« مم تضحكون؟.. من دهت ساقيه؟! والذي نضسي بيده 
إنهما أثقل £ الميزان من أُحُد ©". 


فساقا ابن مسعود خفيفتان ف الدنيا لكنهما ثقيلتان ف الميزان.. 


ماالذي أثقلهما #4 الميزان؟.. إنه طول القيام.. ومداومت الصيام.. وما 
حملته ساقاه إلى حرام.. 


أماغير ابن مسعود ممن زينوا ظواهرهم.. وأهملوا بواطنهم.. بِيّضوا ثيابهم 
وسودوا قلوبهم.. فقد قال فيهم أبو القاسم كَلِه: 


«انه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم الشيامم لا يزن عند الله جناح 
نعوضت. ثم قال ك: اقرءوا إن شنتم: + فلا نفب هم بز اليم ورد f‏ (الكهف: »]١١١‏ . 


(١)‏ رواه أحعد. 
(۲) الحديث متفق عليه. 
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© مصير العبد بحسب وزن أعماله: 


يتحدد مصير العبد يوم القيامت بحسب نتيجت وزن اعماله: فمن رجحت 
حسناته على سيئاته دخل الجنة» ومن رجّحت سيئاته بحسناته استحق النار. 
إلا أن يعضو الله عن العاصيء أو يشفع فيه الشفعاء؛ وقد قال تعالى: 


. یس ر 


ون وم رو ريو كيم سير ووه 0-4 سرس چ 
وو لوزيو مينر ألْحىّ فمن قلت موري ولتجك هَمْالْمَفْلِحُونَ (2) وَمَنْ خَقَّتْ موز 
ا 7 251 34 رااش نفسهم بسا انوا كايا بظلمونَ # [الأعراف: ۸- |٩‏ 


من تساوت حسناته وسيئاته فما مصيره؟ 

مسالة 

¢ الجواب: من تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل 
الأغراف الذين بكونون بين الجن والنارء كما قال تعالى: 
وولا امان جال ي ل رفون کن يمهم 4 [الأعراف: 41). 

> فک حت ا چ n n‏ د e‏ در 

وأهل الأعراف يُؤْخْر امهم حتى يدخل اهل الجن الجنت 
وأهل النار النار: ثم يُدخل الله تعالى أهل الأعراف ف 
الشفاعة فيدخلون الجنة؛ وهذا بِمَّمَ ربنا وكرمه. 
ڪما قال تعالى عن اهل الأعراف بعدماذڪر آهل الجنم 
وأهل النار: 2 وبيتهمًا جات وَعَلَ الاعف جال يرون يبحم 
تاوا حب اَل أن میگ SOE‏ 
1 2 لقا أحن يأ لنَارِعَالوا رين لاحملا مَمْ امور يي نَ ‏ االأعراف: (- TEY‏ 
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© أعمال الكفار: 


لا يظلم الله تعالى أحدا كافرًا كان أو مسلماء بل الكل يتأثر بعمله 
الصحيح أو القبيح: فالكفار أيضًا توزن اعمالهم» لكنها تَخِفْ ويطيش بها 
الميزان» كما قال تعالى: 8 لبك الْدَكمروا بت رَبَهمْ لقابو طت أَعمَلْهُم لاقم 
نوم لِْيَمَةِوَْئا © (العهف:.٠!؛‏ فأعمالٌ الكفار قسمان: 


٠‏ القسم الأول: 
هو طفيان وبغي وإفساد 4 الأرض, فهذه أعمال باطلة فاسدة هم اصلا منذ ان 
عملوها لا يرجون من ورائها خيرا ولا ثوائًاء وقد وصف الله تعالى هذه الأعمال 
بالظلمات فقال تعالی: كي يريتسه مرح ين دروو يوقي ماب 
لت بها وق بل إا رج كه ريك برها ومنل اه دور مما ین ر االنور: ٠ا.‏ 

e‏ القسم الثاني: 
أعمال عملها الكفار ك الدنيا وهم يظنونها تنفعهم عند الله كالصدقت 
وصلتة الأرحام؛ ونصرة المظلوم» والاختراعات النافعة للبشر؛ فهذه 
يُكافئون بها الدنياء من زيادة 4# أموالهم؛ وراحةّ ے4 قلوبهم؛ وشفاء 
من أمراضهم؛ وحمايت من الأذى» لكنها لا تنفعهم 4 الآخرة: لأن شرط 
قبول العمل هو الإيمان بالله تعالى. 


لكنه تعالى لا يساوي بين الكافر الذي يعمل الخبائث والكافر الذي يعمل 
الصالحات, بل يكافىّ المحسن ف الدنياء كما قال تعالى: فإ مدرد 


رر ع د ر عم وري ی كسم كعم اس( رق ,ری لے n‏ م ر 
الحو لديا يتا ون إل لهم فیا ور ذا لا َو ل وليك اين ليس 


ف لاخدا اسار وحبط ماسو افیار کیل اڪاو يعملونَ ¢ (هود: ۱١‏ - 15). 


وقد ضرب الله أمثليّ لهذه الأعمال التي يفعلها الكفار: 


العالم اللأخب النهد الآف هع 
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أعمالهم مثل السراب: 


لأن الكافر بعمل العمل من إحسان وصدقتّ؛ يظن ذلك ينفعه؛ وهو لا 
ينفعهء فصار كالعطشان الذي يتبع الشراب اللامع أمامه يظنه ماء وهو 


ليس ڪذلك. قال تعالى: ف ولزن ڪفروا الهم ةيةه لمان مَل 


ر بير 4 


مي 2 مور ص ےر 2 م 
خی دجسم لز جد شيعا ووجد اله عند مم فوفله ساب وله سرع سسا 4 [النور: كل 


أعمالهم مثل الرّماد: 


والرّماد هو ما يتبقى بعد احتراق 
الخشب أو الفحم؛ فيكون كالطحين 
المائل إلى اللون الأسود, فأعمال الكضار 
هي مثل الرماد المجتمع الذي جاءته 
ريح عاصف هدَرته #4 ڪل مكان: فكيف 
يستطيع صاحبه جمعه بعد تفرقه؟!! 


قال تعالى: $ مایت كمَرَوايرَيَهِمٌ آعَم لھ كرما شْكَدّت يه اريف بور 
5 سء ب ر ص ص رر اس 2€ وه و 
120110111010101 


١ 5‏ البومالآخر العالم الاأخير 
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لماذا لا يقبل الته تعالى أعمال الكافرين؟ 


الجواب: خلق الله تعالى الخلق لعبادتهء وأمرهم بطاعته: 
وبعث الرسل مبشرين ومنذرين» فوضّحوا للناس السبيل؛ 
وأفهموهم الحجُت وبينوا المحجّبّ. فمن تبين له الحق» وظهر 
له الصدقء ومع ذلك تعمد الإعراض والتكذيب» من غير ان 
يكون مكرهًا أو مجنوناء استحق عند ذلك العقاب على فعله.. 


فيوقف الله تعالى العباد جميعًاء باختلاف أخناسهم وألوانهم 
وأديانهم: يحاسبهم جميعاء 4 محكمي يوم القيامي.. قال 


ممع م 


تعالى حاكيًا حال الكفار يوم القيامة: 0 ويرم ايهم فيقول أبن 


عا ريت 7 رس رم مدر 
شركاوى الْذن كسر بزعمورت © [القصص: ل 


نعم اين شركائي؟ الذين عبدتموهم! وعظمتموهم! 
وتقربتم إليهم! وزعمتم أنهم آله مع الله أين هم اليوم هل 
ينفعونكم؟ أو يتجونكم من العذاب؟ 


وقال تعالى: و ويوم تاد سهم يول مادا اجر مسل القصص:150. 


- 


مس 2و سم 


¥ 4 
وقال جل وعلا: 3 وَأمَامن حَفَتَ ميمه © فام اويه 
(8) وما درك ماهِيّة ) نَارْحَامِيَة € القارعة: ۸ - 21١‏ وأي ميزان 
خف واخسر من ميزان الكافر. 
وقوله تعالى $ ون حَمَت موزینه. اوک الب حيرأ سه 
e .:‏ 0 مم وروص ودره دم رد 
في جهنم خلیدو (©) تلفح وجوهه م آلا وه فباكبيخوي» )ألم تکن 
صم ع ”ب ر رر م ےت 
ءالق س عد فكسْو يبا کدوک 0 (المؤمنون: ۳ - .]٠06‏ 
نعم خسروا أنفسهم التى أكرموها ئ الدنياء ودثلوهاء 

5 2 

وأعزوهاء فخسروها يوم القيامىي فلم يتتفعوا بها.. 
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هل الكفار يُحاسبون؟ 


الجواب: 


نعم» الكل يُسالون ويحاسبونء وتوزن أعمالهم. 


ما دام أن مال الكفار إلى النارء فلماذا يحاسبون 
اشكال وتوزن أعمالهم وهي أعمال حابطة؟! 


قور انهم ولون © |الصاضات: ۔ هكذا قال ربنا جل وعلا 
يحاسبهم ويسألهم عن اعمالهم؛ لأمور: 


- إقاميّ الحجم عليهم» وإظهار عدل الله فيهم: 


5 رش ددر 
حتى لا ببقی لهم عذر ولا حجت قال تعالی: 3 ووضع الكت 
عمد دبوم ن 0 ل ام 2ے ت 0 ر2 م م 
فترى المجْرمينَ مشفِقِينَ مما فيه وَبِمُولونَ بويلتا مال هذا الڪ َب 
7 رم 2 E‏ 0 کب ومس ع مر رو ل ساسم ر ھی 
لا يعاد ويره ولا ضيه إلا أخصلها وَوِجَدُوأ ما عَمِلْواحَاضِرا ولا يِظيمٌ 
رظ 


رَبك مدا 0 (الكهف: 44] 


- أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتمريعهم: 

5 رم عم را سر ل ا سام مجر ب 
كما قال تعالى: ۾ ولو تركذ وقغوا عل رمم قال ليس هَذَابالحقَ 
الول ورا قال مَدُوفواالْمَذَاب يما كسم هرود © [الأنعام: .“ل 
فاي حسرة عند ذلك تحيط بهم! وأي ندم وحزن يغشاهم! 
وقد عرفوا الحق وتعمدوا مخالضه. 


مه" اليوم اللآخر العالم اللأخير 
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- أن الكفار مُكلّفون باصول الشريع كماهم مكلفون بفروعها: 
فَيُسألون عما قَصّروا فيه وخالفوا فيه الحق. 

فيسالهم ربنا عن منعهم للزكاة وتركهم للصلاة.. مع 
كما قال تعالى: فو ويلم ري )الي لايو ركز وهم 
الجْروَهم كفروب © افصلت: 7 - 1۷ 


وقال عن المجرمين: ۾[ املكف سر )اا نشت الل )ور 
تك تمم اليسَكينَ ل( رضنا غو مم خان ا وكا كرب يور لن ) 


[المدثر: ٤١‏ - 4۹)ء 


- أن الكفار يتفاوتون 2 كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم: 


وبالتالي فإن الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخول 
الجنتء كما اخبر النبي ية عن عمه أبي طالب:؛ وقد مات 
كافرًاء فحدثنا النبي ب عن حاله #4 الآخرة فقد سأله 
العباس بن عبد المطلب ويب فقال: 


يا رسول النه! هل نفعت أبا طالب بشىء؟ فإنه كان يُخوطك 
ويغضب لك فقال يَيْةِ: « نعم. هو ے ضصحضح من نار. و لولا 
Ui‏ لكان ے الدرك الأسفل من المار 4 


فابو طالب 4 النار اخفٌ عذابًا من أبي لهب. 


)1( رواه مسلم. ومعنى: ٠‏ يحوطك» يصونك ويحفظك ويدب عنك اذى قريش. قوله «ضخضاح» هو 4 الأصل 
الماء الرقيق على وجه الأرض الذي يصل إلى نحو الكعبين. واستعير هنا وصف ما يصيبه من النار. قوله 
«الذّزْك»: هي الطبقمّ من طيقات النار. والدرك الأسفل من النار هو قعر جهنم. واقصى أسفلها. 
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كيف توزن أعمال الكفار؟ وهل عندهم أعمال صالحة 
توضع في الكفة الأخرى؟ 


توزن اعمال الكفار 4 َّي الميزان.. فالكفة الأولى من 
ميزان الكافر يوضع فيها كفره وسيئاته» بينما لا يوجد له 
حسنة تُوضع بالكضة الأخرى؛ فترجح كفت السيئات وتَغْلِب. 
وقد تقدم أن الكافر إذا عمل حسنة ف الدنيا مكافاه الله بها 
وعجّل جزاءعه عليهاے الدنياء براحي قلبه» واطمئنان تفسه.: 
والبركت ے رزقه؛ وتكثير ماله.. ولا يظلم ربك أحذدا. 
قال تعالى: «9 مان بريد حو لديا زتها دو لهم ,متلق 
فیا وهر فیا لا بود و ارک ألْذِينَ لئس لحم ف ارو إلا أا 
خبط ما كما ضوافي هاو يطل ما ڪاو يعَمَلونَ ڳ اهود. 11-10« 
والشرك يحبط الأعمال الحسنت فلا تنفع 4 الآخرة: كما 
قال تعالى: ١ط‏ میڈ کون لأر ارم لَذِ ب كمَرُوأ كات أله 
ویک حم اخروت 0 قل امائ انون ب اللتهنية © 
ومد أو | ف ویک ان ين ییک لَب نيت لم حط ف ولک من 
لسرن © بل أله اعد وکن صر ألقَدَكِرِينَ الزمر: 1-۴ 
وصح عنه ية أن الكافر يطعم بحسنته ے الدنياء فيأتي يوم 
القيامت وليس له حسنات» كما قال يكل: 
« إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يُعطى بها ے الدنيا ويُجزى بها 
ج الأخرة وأما الكافر فطعم بحسنات ما عمل بها لنه ے الدنيا 
حتى إذا أقضى إلى الأخرة لم تكن له حسنت يحزى بها »". 


)1( رواه مسلم. 
> ليوح الآخر العالم اللأخير 
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الميزان 


مادام أن الكفار يسالونء فكيف نوځه 
قوله تعالی: چ وال عن دوه لسرت ) [القصص: ۷۸ ؟ 
9 وقوله: و دایم لابتطفون ن rey‏ ولا بوذن َم ِرون چ [المرسلات: [rı-re‏ ؟ 


الجواب: ان حال الكفار بوم القياميّ يكون على أحد حالين: 

- أن الكفار لا يسألون عن ذتويهم سؤال حساب لحسنات 
او سیئات» كما يُسأل غيرهم من المؤمنينء وإنما يُسأئون 
سؤال تقريع على اعمالهم: فَيُوبّخ ويُعاتب: لماذا سرق؟ 
لماذا زنى؟.. 

- أن يوم القيامي طويل جداء فيه احداث ومواطن» حساب 
وصحف وصراط وحوض.. فهم يُسألون ‏ موطن دون 


موطن. 
فالقيامت مُواطنء فمَوطن يكون فيه سؤال وكلام؛ وموطن 
لا يكون ذلك. 


© أثقل شيء ل الميزان ٠!‏ 


كلما كان العمل أحب إلى الله تعالى كان أثقل لف الميزان» وإذا ثقل 
الميزان بالعمل الصالح: أفلح العبد ونجح. 


والأعمال متنوعت متفاوتت: بعضها أفضل من بعضء منها الكبير والصغيرء 
والخفيف والثقيل» وقد أخبرنا النبي بَا عن بعض الأعمال أنها ثقيلمّ 2 
الميزان» فمن ذلك: 
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الميزان 


ل خشن الخلق: 


حسن الخلق شيء هيّن؛ وجه طليق 

وكلام لين. "جره 

فمن ززق حسن الخلقء ودوام KD‏ 
الابتسامت ولطف التعامل» ولين A‏ 1 ي 
الجانب» فعمله ثقيل ف الميزان 1 
ثقيل» حبيب إلى الرحمن. 


وقد كان رسول الله ا أحسن الناس خلمًاء وأكرمهم معشرًاء حتى 
مدحه النه تعالی بقوله: $ ونك لَملَخُلْق عير ير & [القلم: ٤‏ 


وقال تعالی: 8 مِّمَارحْمَةَ مامه لنت لم ورک ها عط ألمَلب لَأْنْقَصُوا روك # 
(آل عمران: ۵۹٠ل‏ 
وقد مدح النبي بَا حسن الخلق فقال: « إن أثقل شسيء يوضع ع ميزان 


t11 


العبد يوم القيامت خلق حسن» وإن الله يبغض الفاحش البذيء» . 
ه ذكر الله: 

كثرة ذكر الله تعالى: والتسبيح 

والتحميد والتهليل» تجعل العبد 

محبوبًا قريبًا إلى الله تعالى» ومن 

أحب شيئًا اڪثر من ذڪره» فمن 

أحب الله تعالى أكثر من ذكره. 


)0( رواه الترمدي وقال: حسن صحيح. 


۲“ البوم الآخر العالع اللأخير 
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الميزان 


قال تعالى:$ ادون آذ 53 [البقر ؟قلاء 

وقال: ل ولآکڪرت أله كديرا والدَّحكرَتٍ عد أله م مَْفِرَوَلَجَرا عَظِيمًا © 
[الأحزاب: Fo‏ 

والنبي ية يقول: :الا أنينكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مُليككم 
وارفعها ج درجاتكم وخير لكم من انضاق الذهب والفضي وخير لكم من 
أن تلمّوا عدو كم قتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ 


قالوا: دلى. 
قال: ذحر النه تعالى »". 


3 رجل إلى رسول الله وك فقال: يا رسول " الله. إن شرائع ا 


e} 


نذاكر اند عد 
والدكر ثقيل 4 المىزان.. كما قال لذ 

« كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان 4 الميزان. حبيبتان الى الرحمن 
سبحان الله ولحمده: سبحان الله العظيم يد 


ومن أفضل الذكر قول: الحمد لله.. وهي ثقيلم 4 الميزان.. كما قال وَبْةِ: 
«الحلهور شطر الإيمان. و الحمد لله تملا الميزان. وسبحان الله والحهد لله 
تملان -او تملا ما بين السماء والأرض »". 


)0( رواه احمد والترمذي. صحيح 
(r)‏ رواد أحمد. 

(؟) رواد البخاري ومسلم. 

)¢( رواد مسلم. 
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١ الوقف ب سبيل الله:‎ e 


۳ 
الوقف أن يخصص المرء شيئًا من ماله س 


كَعَمار او مزرعة او اثاث» فلا يبيعه؛ بل 


يجعل مايُستخرج من اجرته يُنفق 4 5 
أوجه البر تقربًا إلى الله تعالى. ~= 


وهو صدقت جارية. قال 4: جا 


«إذامات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية: أو علم ينتفع 
به. أو ولد صالح يدعو له »". 

وقال :إن مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته: علمًا علمه 
ونشره وولدًا صالحا تركه. أو مصحمًا ورّثه أو مسجدا بناه, أو بيثًا 
لابن السبيل بناه» أو نهرًا اجراه أو صدقنَ أخرجها من ماله 4 صحته 


وحياته َ1 تلخقه من بعد موته ليله 


وقال 6إ:« من احتبس فر ساك سبيل النه إيمانًا بالنه وتصديمًا بوعده 
(r)‏ 


كان شبعه وريه ورؤثه وبوله حسنات يوم القيامم » . 
وهذا كله مما ذكر يدل على فضل الوقف كذللك. 


وقال جابر بن عبد الله وَِْنِ: «لم يكن أحد من أصحاب النبي َد ذا مَقَدرة 
إلا وقف ». 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) رواه ابن ماجه والبيهقي › بإسئاد حسن. 
(r)‏ رواه البخاري. 


١ ٤‏ الوح الآخر العالم الأخير 
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وقد كان ابو طلحة اكثر 
أنصاري بالمدينت مالاء وكان 
أحب أمواله إليه بَيْرّحاء وهو 
بستان من نخل بجوار المسجد 
النبوي وكانت مستقبلة المسجد. 
وكان رسول الله يه يدخلها 
ويشرب من ماء فيها طيب. 


IU.‏ ي 


فلما نزل قوله تعالى: ( أن تالو الوح نموا ّا يبور € ال عمرد قام 
ابو طلحة إلى الرسول ية فقال: «إن الله تعالى يقول 4 كتابه: وون نتالوأ 
یحی مایا يبوت © وان احب اموالي إلي بَيْرحاء؛ وإنها صدقة لله 
ارجو برها ودّخْرها عند الله. فضغها يا رسول الله حيث شئت شئت. فقال ي بخ: 
ذلك مال رابح؛ ذلك مال رابح: قد سمعت ما قلت فيهاء وإانی أرى أن تجعلها 


ے الأقربين. فقسّمها ابو طلح ف أقاربه وبني عمه »". 


وقال ابن عمر ؤإيه: ٠‏ أصاب عمر أرضا بِخْيبّر فأتى النبي له يستامره 
فيهاء فقَال: يا رسول الله إني ابت ارضًا بخيبر لم أُصِب مالا قط هو 
انْمّس عندي منه فما تامرني به؟ فقال له رسول الله کل إن شنت حبست 
أصلها وتصدقت بھا. 

فتَصدّق بها عمر: أنها لا ثباع ولا وهب ولا تورث وتصدّق بها الفقراء 
و القربى و2 الرقاب وب سبيل الله وابن السبيل والضيفء لا جُناح 
على من ولِيّها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير مُتَمَول. *". 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) متفق عليه ومعنى غير متمول: اي غير متخذ منها ملكا لنفسه. 


العالم الالخير ايوم الآخر 0“ 


www.ibtesama.com 


الميزان 


والوقف من خصائص الإسلام '.. والوقف ثقيل ف الميزان: قال َة « من 
احتبس فرساءك سبيل الله إيمانا واحتسابا وتصديقا بوعده» كان شبعه 
وريّه وزؤئثه ے ميزانه يوم القيامت» '. 

والمقصود بالحديث الحث على أن يوقف المسلم شيئًا يناله نفعه» فمن احتبس 
فرسًا 4 سبيل الله فإن الله تعالى يجعل شبعه بالطعام وريه بالماء بل وروثه 
- العائد الخارج منه - كل ذلك يكون مُتَّقّلا ميزان حسناته يوم القيامة. 


وأخيرا.. 


على العبد أن يحرص أن يثقّل موازينه يوم القيامتّ بالإكثار من الحسنات 
والهمّ بهاء فقد قال به « الحسنم بعشر أمتالها الى سبعمائت ضعض »". 


وقال كل: « من همّ بحسنت فلم يعملها كتبت له حسنت » " 


ميزان.. 


الإمملاص لله تعالى يزيم العامل تَربًا 
وإمانا ويئئل عمله فى الميران. 


)١(‏ الوقف انواع: 
الوقف على الذرية والأقارب: فيجعل غُذَّدَ الوقف تنفق على المحتاج الفقير من ذريته أو اقاربه. 
الوقف الخيري: وهوما يصرف ريعه على جهمّ خيريم كالفقراء والمساكين وبناء المساجد والمستشفيات 
ودور الأيتام وغيره. 
الوقف المشترك: فيوقف اولا لجهة خيرية لمدة معينة ثم بعدها للذرية والأقارب فيقول اوقفت الدار 
للفقراء سنہ ثم لاو لادي. 

(؟) رواه البخاري. 

(۴) متفق عليه. 

)£( رواد مسلم. 


۲٦٦‏ البوه اللآخر العالم اللأخير 
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الحوض ظ 


ر المؤمنون بنبيهم بإ عند الحوض؛ فيسقيهم بيده الشريفة شربة هنيئة 
/ 4 لا يظمئون بعدها بدا ويُطرد أقوام من المنافقين والمرتدين عن حوض 
النبي به فلا يشربون. 


٠‏ فماالحوض؟ 
٠‏ وأين موضعه؟ 


٠.‏ وما صفات الشاريين منه؟ 


www.ibtesama.com 
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© مدخل 

إذا طال وقوف الناس يوم القيامة 4 ارض المحشرء وقد ازدحمت الأمم, 
من لدن آدم اظيا إلى آخر ميت من أمتناء يحشرون يوم القيامت وقد اشتد 
العطشء وعظم الفزع؛ واشتاقت الأفواه إلى شربت ماء تبُل بها ريقها. عندها 
يبدو لكل أميّ حوض نبيهاء ليشرب منه اتباعه من أمته؛ فمن الناس من 
یشرب» ومنهم من يُطرّد. 

والحوض هوالموضع الذي يجتمع فيه الماءء اما حوض النبي ككل فهو موضع 
ماء طيب يكرم الله تعالى به عبده ورسوله محمد َه 4 الموقف العظيم يوم 
القيامت وهو حوض: واسع الأرجاء غايتّ 4# الصفاء ماؤه أبيض من اللبن» 
أحلى من العسل؛ ريحه اطيب من المسك؛ أباريقه كعدد نجوم السماء؛ حوض 
ترد عليه امت نبينا د من شرب منه شَربة لا يظما بعدها ابدًا. 


هل الحوض خاص بنبينا محمد عَيار؟ 

مسالة 

¢ لكل نبي من الأنبياء يوم القيامين ك المحشر حوض,)» ولكنه 
يرجو ان يكون حوضه اڪثرهم واردةً؛ أي اكثر اتباعًاء 
ياتون لیشربوا من حوض نبيهم. 


أاكثر واردد: وانی ارجوان أكون احثرهم واردة » . 


أي يتنافس الأنبياء ‏ كثرة المؤمنين من أممهم؛ فكل من 
كثر المؤمنون من أمته؛ ازداد فرحا وفخرًا على بقيت الأنبياء. 


)0( رواه الترمدي: صحيح. 
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© منبر النبي ي على حوضه: 

وذلك من إكرام الله تعالى؛ ورفعه قدر نبينا كَلِةِ بين الناس: فهو سيد ولد 
آدم يوم القيامت. 

قال يبه« ما بين بيتي ومنبري روضت من رياض الجنتّ. ومنبري على حوضي »'. 


والمؤمن يشتاق إلى رؤية نبينا بت عَرّصات القيامت والشرب من يده 
الشريفتّ شربت من الحوض المبارك. 


© موضع الحوض,» وترتيبه 2 الآخرة؛ 

إذا اجتمع الناس 4 المحشر يوم القيامت E‏ : 
واشند فرعهم» وعطشهم: ثم اشتاقوا أن يردوا 4 Ek‏ 
حوض ماء يشريون منه. EME‏ 

فهل يكون ورود المؤمنين ليشربوا من 
الحوض قبل عبورهم الصراطء آم قبله؟ 

اختلف أهل العلم #4 موضعه: والصحيح أنه يكون قبل المرور على الصراط» 
وذلك أن المرتدين والكفار والمنافقين بعد طردهم من الحوض يمضون مع 
الناس ليعبروا الصراط, قلا بستطيعون» فيتساقطون ه الثار. 


© نهر الكوثر وعلاقنه بالحوض: 
الكوثر وصف يدل على المبالغة 4 الكثرة وهو النهر الذي يغدَّي الحوض بالماء. 
)0( رواه البخاري. 


خض اليو الآخر العالم الأخير 
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وقد وردت أحاديث تصف نهر الكوثر وصمًا يشبه الوصف الذي ورد 2 
الحوض؛ مما جعل بعض اهل العلم يرى أن الكوثر الوارد 4 القرآن #4 قوله 
تعالى:2 إن أعَطَيِنتك الْكوتَرَ © الكوثر: ١‏ أن المقصود به الحوض. 


والذي يظهر أن الحوض يكون ل ارض المحشر يوم القيامم, اما الكوثر 
فنهر ے الجن لكن العلاقنَّ ما بين الحوض والنهر هي أن نهر الكوثر يصب 
4 الحوض ويغذيه بالماء» فصار الحوض كانه فرع وامتداد لنهر الكوثرء 
فتداخلت أوصافهماء وسياتي تفصيل الكلام ‏ وصف نهر الكوثر وبيان 
طبيعئنّ مجراه» ومن أين ينبع عند كلامنا عن وصف الجني. 


© صمات الحوض 
الحوض موضع يجتمع فيه ماء مسن الجني» يشرب منه المؤمنون يوم 
المحشرء وقد ثبتت أحاديث £ وصف الحوض,» وذكر من يشربون منه؛ ومن 
يُرّدُون عنه. 
ومجموع ما ثبت # الأحاديث 2 وصفه» أنه: 
ه حوض واسع الأرجاء 
ه ماؤه أبيض من اللبن؛ وأحلى من العسل؛ وريحه أطيب من المسك. 
ه أباريقه وكيزانه كثيرة جدًا ڪعدد نجوم السماء. 
ه ياتيه هذاالماء الطيب من نهر الكوثر. 
٥‏ ترد عليه أمنّ نبينا محمد يل 


٠ه‏ من شرب منه شربۃ لا يظمأ بعدها أبدًا. 
العالم الأأخير البوح المآخر ۲۷1 
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٠‏ حوض واسع: 


جاءت احاديث كثيرة 4 وصف سعم الحوضء؛ وصكبّر حجمه» ليسع الناس؛ فلا 
يتزاحمون؛ ولا يتأآخر احد 4 الشرب. وتقريبًا لحجمه؛ قذره النبي يِذ بالمسافات 
بين البلدانء فذكر بلدان كثيرة؛ تقريبًا للفهم؛ وتشويقًا لذلك الحوض. 


قال يم « أمامكم حوض كما بين جَرَباء وأذرح . 


وقال 6: « إن قذر حوضي كما بين انل وصَنعاء من اليْمَن 0 


(rj =. 


وقال َة « ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينم » . 
وقال ك: « إن حوضي ابعد من ايل من عدن ». 

وقال كَلِ:« حوضي من عَدَن إلى عَمَّان البَلقاء ». 

وقال به « حوضي ما بين الكعبت وبيت امقس ». 


)١(‏ رواه البخاري» جرباء وأذرح: جرباء واذرح متلازمتان ب4 الذكر عادة: كما يقال: مكدّ والمديني اودجلة 
والفرات: وهما اليوم قريتان 4 المملكة الأردنيح الهاشميت؛ تقعان شمال غربي مدينت معان على قرابت 
۲ ڪم؛ وطريقهما يفرق من مدينت معان: إذا كنت سائرًا 4 معان متجها إلى عمان رايت لوحم تشير 
إلى اليسار؛ كتب عليها: إلى اذرح والجربا. 

(1) متفق عليه وبلدة الت هوالاسم القديم لمدينت العقبة الأردئيت وسميت ايلت وإيلات» وهي عند قمت 
خليج العقبت. وهو الميناء الوحيد تلمملكمّ الأردنيت على البحر الأحمر: وهي بلدة تحيط بها الجبال» 
فتحها المسلمون سنت ١1۳م‏ الموافق سند ١اهجريدت‏ 
وصنفاء: مدينة باليمن؛ وهي عاصمت الجمهوريمّ اليمنية اليوم. 

(؟) رواه مسلم. صنعاء عاصمة اليمن اليوم. والمدينة: هي المدينة النبويت الواقعة اليوم بل غرب المملكة 
العربية السعودية. وقد سماها النبي :38: طيْبَة 

(4) رواه مسلم, عَدَن: بلدة تقع جنوب اليمنء وايلت: العقبت الأردنيت وقد تقدمت قبل قليل. 

(ه) رواه الترمذيء صحيح: عمان: هي مدينت عمان المشهورة اليوم عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية 
قوله «عَمان البتقاء»: هو اسم (قليم من ارض الشام 4 المملكة الأردنيت. تتوسطه مدينت عمان عاصمت 
الأردن: ومن اشهر مدن هذا الإقليم: عمان والسلط ومادبا والزرقاء والرصيفيت 

(5) رواه ابن ماجه؛ صحيح الكعبت: يعني المسجد الحرام ف مكرّ. وبيت المقدس: المسجد الأقصى» 4 مدينة 
القدس بفلسطين. 


۲ + اليوم الآخر العالم الاأخير 


۹ 
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الحوض 


لق 


وقال ؛: « إني فرطكم على الحوض وإن عزضه كما بين أَيْلمَ إلى الجخفد 6". 


r) 


وسئل ية عن عرض حوضه» فقال: « من مقامي إلى عَمّان »". 


چ أتيبويا 


5 


ب 


)١(‏ رواه مسلم؛ ومعنى فَرَطكم: أي اسبقكم إلى الحوض, أيلة: العقبة الأردنيت وقد تقدمت قبل قليل. 
الجِخَفَتَ: مدينت شمال جدة؛ تبعد عن جدة ١٠كم.‏ وهي اليوم غائبة المعالم واشهر المدن حولها مدينة 
رابغ حيث نيعد عنها ۲۲ صكم. 

ف رواه مسلم. من مقامي: اي من المديني 
عمان: عاصممّ الأردن اليوم. وقد تقدمت قبل قليل. 


العالم الاألخير اليو الآخر V۳‏ 
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الحوض 


التنويع في ذكر المدن.. 


فائدة 
© الملاحظ ے هذه الأحاديث أن النبي َد نوع ذكر المدن؛ زيادة 
الإيضاح والبيان؛ فمن لم يعرف موضع مدينة» عرف 
الاخرى. 


٠‏ الحوض مريع: 
الناظرے الأحاديث يجد أن شكل الحوض؛ عرضه مسيرة شهر وطوله 
مسيرة شهرء قهما سواء. 


قال ية « حوضي مسيرة شهر. وزواياه سواء » ". 


٠‏ عدد أباريقه: 
يسرد المؤمنون على الحوض» ويشربون منه بأباريق كثيرة جد لا 
يختلفون عليهاء ولا يزدحمون. 
قال بذ « فيه أباريق الذهب والفضىّ كعدد نجوم السماء: أو أكثر من 


فقا 


عدد نحوم السماء » 


ل متفق عليه. ومعنى مسيرة شهر: اي المسافت ما بين كل زاوي إلى الأخرى» مسيرة شهرء اي يسير 
الإنسان من زاوي إلى اخرى شهرا كاملا. من طول ما بين الزوايا. 
زواياه سواء: آي المسافدّ ما بين كل زاويت والأخرى من زواياه الأربع متساوية 

(؟) رواه مسلم. 


V4‏ البوم الآخر العالم الالخير 
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الحوض 


٠‏ مصدر ماء الحوص: 
ماء الحوض ينبع من الجني؛ يصب فيه نهر الكوثر» كما قال ميد 


«يَشْخَب فيه ميّزابان من الجنة» " 


٠‏ صلة ماء الحوض: 


ماؤه أطيب وأعذب وأحلى الماء» ولا عجب ے ذلك فهو من الجنب قال ويه 
و صف ماء الحوض: « أشد بياضا من اللبن. واحلى من العسل: يشخب 
فيه ميزابان يمدانه من الجنتّ: أحدهما من ذهب والآخر من ورق »". 


وقال جَلِةِه « وريحه اطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء »". 

٠‏ شربة واحدة تروي الظماأ: 
من طيب ماء الحوض أن شربي واحدة منه؛ يجد الشارب من لذتهاء 
وطيبهاء وأثرها ما يقضي به على عطشه» ولا يظما بعدها أبدًا. 


كما قال يَبِِ:« فيه أباريق كنجوم السماء» من وردد فشرب منه لم يظمأ 


0 ع 
بعدها ایدا e‏ 


(۱) رواد مسلم. معنی يشخب: أي يصب ويسيل فيه. 
ميزابان: مثنى ميراب. والميراب هو ما يسيل منه الماه من موضع عال. 
(۲) رواه مسلم. ومعنى الورق: الفضت 
r)‏ رواد مسالب وا أطت انب والفظن 
)٤(‏ رواه مسلم. 


العالم الاأخير اليوح اللآخر V0‏ 
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الحوض 


© أول الناس وروذا عليه: 

حوض نبينا 6 جعله الله تعالى هكرامة لنبيه بي وربنا سبحانه اهل 
للكرم والجود, ونبينا َة بستحق الإكرام والإحسان. 

وكلما كان المؤمن أكثر إيمانًا وتصديمًاء وبذلا للخير» صار اسبق 
للشرب من الحوضء وأول الناس شربًا منه هم فقراء المهاجرين الذين بذلوا 
أرواحهم» وسفكوا دماءهم, وأنفقوا أموالهمم £ سبيل الله كما وصفهم 


العليم بظاهرهم وباطنهم بقوله تعالى: 
انمتا الْمهجرت ل أرجأ من وري مله يعون َضْلا مَنَ أله و وَرِضُونا 


جرع 2 2رر م 


وينصرون مه رسو وليك هم الصَدفونَ © الحشر: ها 


واولهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وؤ وبقيتة الصحابة الكرام..كما 
قال كل:« وأكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شرب لم يظما بعدها 
أبدا. أول الناس ورودا عليه: فقراء المهاجرين؛ الشعث رؤوسًاء الدّنس ثياباء 
الذين لا ينكحون المتَنْكُمات, ولا فح لهم السّدد »". 


. نقديم أهل اليمن: 
اهل اليمن» أرق الناس 
قلوياء والينهم أفئدة: وهم أول 
من جاء بالمصافحت لحسن 
أخلاقهم» وطيب طباعهم. 


)0( الحديث رواه الترمذي» صحيح: المعنى: أن فقراء المهاجرين الضعفاء. الذين تركوا ديارهم واموالهم 
وفروا بدينهم إلى المدينة, خوفًا على دينهم: : وإقبالا إلى ربهم تعالى هؤلاء هم أسبق الناس إلى الحوضص» 
وهم لفقرهم شف الرؤوس اي شعورهم مُغْبْرة وثيابهم قديمة باليق زوجاتهم فقيرات ضعيفات. وح 
تضح لهم السّدّد أي البيوت والأبواب, التي تفتح عادة للأغنياء 


١ ۷7‏ الود الآخر الحالم اللأخير 
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الحوض 


فهم يكونون من السابقين إلى الحوض: ويُمَدُمهم النبي ة4 الشرب قبل 
غيرهم. 


قال 5:«اني لبغقر حوضي أذود الناس لأهل اليْمْن أضرب بعصاي 
حتى يرفض عليهم »"'. 


و الحديث فضيلت لأهل اليمن؛ فمعناه أبعد الناس عن الحوض ليتقدم 


أهل اليمن: ويسيل الماء عليهم. 
وهذه كرامتّ لأهل اليمن 4 تقديمهم 4 الشرب مجازاة لهم بحسن 
صنيعهم 4# الدنيا للإسلام. 


# الواردون على الحوص: 


كلما ازداد المرء صلاحًا صار أسرع تقدمًا إلى الحوض؛ وأصلحٌ هذه الأمي 
هم صحابت رسول الله كل وأصلحهم الأريعت الخلضاء الأئمت الحتّفاء, أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي ور والأنصار لهم تقدم أيضًا. 

كما قال ك للأنصار رَك: « انكم ستَلقّون بغدي آثرة. فاصيروا حتى 
تلقوني على الحوض »'. 

الأقرة: لفظ مأخوذ من الإيثارء وهو تقديم أحد على أحد, والمعنى ان 
الأنصار يُقدم عليهم غيرهم بے العطاء والمال مع انهم أولى واحق لخدمتهم 
الإسلام وجهادهم. 


)١(‏ رواه مسلم, قوله ‏ نُبِمُشْر» المُقر: هوالمكان الذي تقف فيه الإبل قبل شربها من الحوض عادة؛ وهو امام 
البئر. وقيل 4 مؤخرة البثرء قوله « يرفض عليهم» اي يسيل الماء بقوة. 

(۲) متفق عليه. معنى اثرة: اي يُؤثر غير كم ويُقدم عليكم 2 العطايا والهبات: وانتم احق منه؛ لأنكم من اول 
من نصر الإسلام؛ لكن لا تنازعوا الأمر اهله؛ ولا تحدثوا خصومات, وإنما اصبروا حتى تلقوتي على الحوض. 


العالم الأخيد الوح الآخر / ۲۷۷ 
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الحوض 


وبين النبي ية أن الذين ارتدوا عن الإسلام بعد موته َة والمنافقين الذين 
يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام» فإن هؤلاء جميعًا تنكشف حقائقهم 
وتفضح سرائرهم يوم القيامت ويُطردون عن الحوض. كما قال ي 

«أنافرطكم على الحوض أنظركم ليُرفع لي رجال منكم حتى اذا عرفتهم اختلجوا 
دوني. فأقول: رب أصحابي؛ أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ». 


وه روابم: « انهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهشرى ا 
ليس قد حا في الصحابة.. 


ف هذا الحديث ليس قدا الصحابت الكرام وء بل معناه: ان 
الذين يُطردون عن الحوض هم الذين ارتدوا عن الإسلام 4 عهد 
أبي بكر بعد وفاة النبي 45 فقاتلهم أبو بكر فماتوا على الكفر. 


ومعلوم عند كل مؤمن أنه لم يرتد من الصحابة المشهورين 
أحد؛ وإنما ارتد قوم من جفاة وجهلة الأعراب ممن لم يكن 
له نصرة للدين» ولا مخالطة للنبي بك ولا طول مجالست 
ولا طلب للعلم» ولا حفظ للحديث. 

وايضًا من هؤلاء الذي يراهم النبي ية فيعرفهم: ويظنهم أصحابه: 
هم المنافقون؛ كعبد الله بن ابي بن سلولء وغيره» ممن كانوا 
يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام والله تعالى أعلم بسرائرهم. 


)١(‏ رواه البخاري» ومعنى الحديث: أنا فرطكم اي أسبقكم إلى الحوض انتظر كم لأسقيكم: فياتي رجال 
يراهم النبى ا فين كر انه رآهم ف الدنياء فينتظر أن يصلوا إلى الحوض ليشربواء فتمنعهم اللائكت 
من الشرب. فيقول بيا رب اصحابي: اي لماذا يمنعون؟! فيقال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. 
ومعنى القهقرى: هو تراجع الرجل للخلف ماشيًاء كان احذا يدقعه للخلف وهو يريد التقدم للأمام. 


YA‏ اليوح اللآخر العالم اللأخير 
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الحوض 


© حوض نبينا َي لأمنه فقط: 


لكل نبي يوم القيامي حوض» يشرب منه المؤمنو ن من أمته: وقد آخبر يِل 
أن حوضه مخصص لأمته لا يشرب منه غيرهم؛ بل كل امت تشرب من 
حوض نبيهاء كما قال ي 


«ترد عليّ أمَتي الحوض وأنا ادود الناس عنه كما يذود الرجل ابل الرجل 
عن إبله. فقال الصحابة: يا نبي اللهء أتعرفنا؟ قال: نعم. لكم يما ليست 
لأحد غيركم. تردون علي غرًا مُحَجَلِين من أثار الوضوء. وليْصِدَّنَ عني 
طائفمٌّ منكم فلا يصلون. فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابي!! فيجيبني ملك 
فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك »". 


وهذا الحديث يؤيد ان المطرودين عن الحوض هم المنافقون الذين 
يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام» وكانوا يجالسون النبي يَف فكأنه يقول 
لهم محذرا 4 الدنيا: إن أشخاصًا منكم أيها الجالسون معي سيطردون يوم 
القيامت عن حوضيء لأن الله تعالى سيعاملهم يوم القياميّ على حقيقتهم» 
وهؤلاء المنافقون بعضهم قضح 4 عهد النبي ب كالذين خرجوا معه إلى 
معركت أحُد. فلما وصلوا إلى موقع المعركت؛ رجعوا وكانوا ثلاثمائت رجل!! 


وقال يِه ب حديث أبي هريرة وَن: « لأذودنٌ عن حوضي رجالا كما تداد 
الفريبم من الإبل »". 


)١(‏ رواد مسلم. والمعنى انه تا يذود الأمم الأخرى: اي يبهد الأمم الأخرى عن الشرب من حوضه لأنهم ان 
كانوا مؤمنين شربوا من حوض تبيهم. ولا سأله الصحابت هل رفا يوم القيامة اخبرهم >< ان لأمته 
سيما أي صف وعلامة تتميز بها عن غيرها من الأمم. فإن أمته يرون عليه غرًا مُحجلِين من آثار الْوْضُوء. 
والفرة والتحجيل هو بياض ونور 2 الجبهة والقذمين. يميز النه تعالى به هذد الأممّ لوضوتهم وصلانهم. 
وتقدم بيان ان المقصود بمن يطردون عن الشرب من الحوض هم المرْتَدُون بعد وفاة النبي بخة. والمنافقون 
الذين كانوا يصلون معه؛ ويراهم 4 مجالسه. وهم يظهر ون الإسلام ويبطنون الكفر. 
(؟) رواه مسلم. ومعنى الحديث: اذود أي ابعد الأمم الأخرى عن الشرب لأنهم إن كانوا مؤمئين شريوا من 
حوض نبيهم: او ابعد رجالا كانوا معي 4 الدنيا لكنهم منافقون اعداء للدين. كما تطرد الناقدّ او 
البعير الفريب عن مجموعة الإبل. 


الحالم الأخير الوم الآخر ۲۷۹ 
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الحوض 


والأمم يوم القيامت كثيرة جدًاء والخلق لا يحصيهم إلا اللهء والزحام 
عظيم» والخطب جسيم: وأميّ محمد ية من أقل الأمم عددًا مقارنيّ بأعداد 
الأمم يوم القيامت. 

وأذناء عَرّصات القيامت؛ و حال شدة العبادء يحتاج الناس إلى من 
يشفع لهم عند ربنا جل وعلاء فتكون للأنبياء والرسل والملائكت والشهداء 
والصالحين عدة شفاعات.. 


سياتي تفصيلها 2# الفصل التالي.. 


صعابة نبينا هر أنضل الأمة 
وغيرها وهم أرل الناس ورودًا 
على موض نبينا ييل 


١ 8‏ اليو الآخر العالم الأخبر 
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الشفاعة 


0١‏ اګ من اعظم أحداث يوم القيامت» ولهاے القيامة تأثير كبير: 
وتخفيف وتيسير, يرغب العباد فيها إلى سادة الأتقياء 

فيعتذر عنها الرسل والأنيياء» ثم يبعث الله نبينا محمدًا ية للمقام المحمود, 

والرفعت والصعود.. 

ه فماالشفاعت؟ 

ه وما شروطها؟ 

ه وڪم انواعها؟ 

٠ه‏ وهل هي خاصة بنبينا ب آم لبقية الأنبياء أيضًاة 

ه وهل يمكن ان يشفع غير الأنبياء؟ 
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تعريف الشفاعة PAT aiia aes‏ 
شروط الشفاعة 1111111 ا 
أهمية الشفاعة TAB SE‏ 
لكل نبي دعوة مستجابة ع لان وعد أ واو اا 1ت 11001 
أنواع الشفاعة متف جود و وام TAV sss‏ 
الشفعاء يوم القيامة 1 1 1 ا 
الطريق لنيل شفاعته كه PA‏ 
كثرة اللعن تمنع الشفاعة 1 a‏ 
أسعد الناس بشفاعة النبي كا POV ae‏ 
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© مدخل: 

إذا اجتمع الخلائق يوم القيامب» وطال وقوفهم» واشند فزعهم: وبكت 
عيون المفرّطبن» وخابت ظنون الخاسرين: وخافت الرسل الكرام؛ واضطربت 
الملائكى العظام: وبلفت القلوب الحناجر: وخاب كل كافر وفاجر. 


عندها يبحث الناس عن من يشفع لهم إلى الملك العظيم؛ ليبدا حسابهم» 
ونشر صحفهم.. وبعد طول طلب وانتظار؛ ومرور على الرسل الأخيار يقوم 
سيد البشر شافعًاء وللواء الحمد رافعاء ويسجد بين يدي ربه داعيًاء مبتهلا 
راجيًا.. فيقبل الله تعالى شفاعته.. ثم يشفع ية بعدها شفاعات: يخرج بها 
اقوام من النار إلى الجنتّء ويرفع درجات بعض المؤمنين 4 الجنت... وغيرها. 


كما قال يل« أعطيت حمسا لم يُعطهن أحد قبلي: نصرت بالرّعب 
مسيرة شهر؛ وآجلت لي الغنائم ولم تجل لأحد قبلي. وجعلت لي الأرض 
مسجدذا وطهورًا. قأيها رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل. وأعطيت 
الشفاعمّ. وكل نبي بعث الى قومه خاصت ويعثت إلى الناس عامدّ  »‏ . 


© تعريف الشماعة: 


مصدر شَمَعَ يَشْفْعٌ شَمَاعَمٌ مأخوذة من الشسَمْع: وهو ضم الواحد إلى 
الواحد» وهو ضد الوتر. 


والشفاعيّ هي: سؤال الخير للغير» وسميت شفاعة لأن الشخص يكون 2 
البدايت منفردًا £ طلب حاجته» فإذا انضم إليه آخر يطلبها معه صاروا شَمْعَاء 
اي اثنين. 


)١(‏ متفق عليه 
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4 شروط الشماعة: 


ذدكر الله تعالى 4# القرآن شرطين. لا بد من توافرها لتكون الشفاعت 
مقبولت عند الله تعالى» نافعىّ للمشفوع له وهذان الشرطان هما: 
2 إذن الله تعالى للشافع بان يشفع سواء كان هذا الشافع نبيًا اوشهيدًا او 


> ممع هر 


ملكا كما قال تعالى: وا نَع سمه عند إلا من أذ له, © اسباءء؟ا 


ه رضاالله تعالى عن المشفوع له بأن يكون عاصيًا 
معصيت دون الشرك؛ فإن كان المشفوع له 
كافرًاء لم يقبل الله تعالى أن يشفع له احد» لأن 
الله تعالى لا يغفر أن يشرك به؛ لذا قال تعالى عن 


الكافرين: فاه سمه سَّعَمَةَ أَلشَعِمِينَ © المدثر: ۸؛]. 


وقال تعالى: ايلك عه إلَامِعدندَألتمنْعَهَنًا © 
امريم: ۸۷)» والعهد هو شهادة أن لا إله إلا الله 


وقيل العهد هو الصلاة لقوله تَيْةِ:« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 


نرحها ققد كفر 4 ب 

فالكافر ليس له عند الله عهد توحيد وإيمان: فلا تُقبل فيه شفاعة 
الشافعين.. 

وقال 5: « شفاعني لأهل الكباثر من أمتي لين 

يعني: أنه يشفع للعصاة عمومًا وإن كانوا من فاعلي الكبائر؛ أمامن 
وقع فيما هو أعظم من الكبائر وهو الشرك فلا يشفع له. 


0 رواه احمد والترمذي» صحيح. 
(r)‏ رواه ابو داود وغیره. صحيح. 
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الشفاعة 


وجمع الله تعالى شرطئ الشفاعت 4 آيت واحدة؛ فقال تعالى: 

$ بومه رلا ماعل أذ نله الین وزی هفوک اطه: 1۰۹ 

فقوله } ونل ا 3 أي آذن للشافع أن يشقع. 

قوله ( رر لمرلا أي رضي عن المشفوع له انه لم يات بشرك. 

ولا يملك الإذن بالشفاعة إلا الله تعالى» كما قال تعالى: 9 فل يَنَهألَّمعَةُ نّا 4 


(الزمر: 14]. 


© أهمية الشفاعة: 

نيل شفاعتة النبي َة ثم ذيل 
شفاعت من أكرمهم الله تعالى 
بالشفاعىم من الشهداء وغيرهم»؛ 
هو شرف عظيم» ونجاة ونجاح 
للمشفوع له. 

ومن أهميتّ الشفاعة أن النبي َة خيّره الله تعالى بين أن يُدخِل نصف أمته 
الجن وبين الشفاعت فاختار الشفاعت, كما قال يَل: 


« اتدرون ما خيّرني ربيى الليلر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 
قانه خير ني بين أن يدخل نصف أمتي الجن. وبين الشفاعم. فاخترت الشفاعى. 
قلنا: يا رسول النهء ادع الله ان يجعلنا من اهلها. قال: هي لكل مسلم. ۲ 


0 رواه احمد وابن ماجه. صحيح 
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ومن حرصه ية على الشفاعن انه كان يفرح بها ويستعد لها وهو 2 
الدنياء ومن ذلك أن لكل نبي دعوة مستجابت؛ فدعا كل نبي بها 4 الدنيا. 


امارسول الله َب فبالرغم مما أصابه من تعب ولأواء ب4 الدنياء وكم 
احتاج إلى هذه الدعوة المستجابت؛ ومع ذلك خبّاها ليوم القيامت 


كماقال ي « لكل نبي دعوة مستجابت فتَعجّل كل نبي دعوته: وإني 
اختبات دعوتي شفاعدّ لأمتي يوم القيامب فهي نائليّ إن شاء النه من مات من 


أمتي لا يشرك بالنه شيئا» ". 


سه 


ومن فضل الله تعالى ومنّته وكرمه أنه قد وعد الله نبيه ية أن يُدخل 
الجنت من أمته سبعين ألمًا بغير حساب ولا عذاب» ومعهم غيرهم. 


كما قال بة: « وعدني ربي أن يدخل الجن من أمتي سبعين الفا لا حساب 
عليهم ولا عذاب. مع كل ألف سبعون ألفاء وثلاث حَنَّيات من حَنَّياته » "ا 


© أنواع الشفاعة 


كل الخلائق يوم القياممّ تتمنى نيل الشفاعت؛ فمنهم من يُقَبَّل ومنهم 
من يطردء ومن اعظم المطرودين الخاسرين اناس كانوا 2 الدنيا يتقربون 
لقبور وأقوام؛ وأحجار وأصنام: يبذلون لهم الدعاء؛ ويرجونهم كشف البلاي 
وينحرون عند قبورهم الذبائح؛ ويصبون العطور ونفائس الطيب, فإذا جاء يوم 
القياممّ تبرا المعبودون من دون الله ممن عبدوهم؛ ولم ينفعوهم أو يُنجوهم. 


)0( رواه مسلم. 
00( رواه الترمدي وابن ماجه واحمد بنحوه؛ صحیح. 
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وما أحسن قول الله تعالى: $ وم الاس من يَنَّحِدٌ من دون أله آندادا بوهم 
كسب أنه وال اما َد حا ر وکو ری لذن لاذ يو اماب أن لقره جما 
و هتدم 


وَأنَّ آنه سَيِيد المدَاب )إا تَبَرَا ألَذِينَ يمام ایت موا وراو لدان و طت 
a ّ‏ © وقال الِب أتَبعُوأ لو ات لتا گر همَتبرَاً منم كَمَا تبروا هنا كَذَاِ 


IS! 2 01 


أله أعَمَلَهُمْ صرت عَلَيِم ماهم بحر بخرجین یار )امد 6۵ - لاكلاء 
ao‏ به» نافع 
يوم القيامي: ومنها مردود لا ينفع الشافع ولا المشفوع له 


فالشفاعت نوعان: 


م 


٠‏ أولا؛ شفاعة مقبولة: 
وهي الشفاعات الثابتت 2 القرآن والسنة سواء 
لرسول الله د أو للأنبياء عليهم السلام؛ أو 
للملائكي أو الشهداء أو المؤمنين» وهي انواع ش 
واقسام» ومراحل» وبعضها عام لجميع الناس 
من امتنا والأمم الأخرى» وبعضها خاص 
لأمتنا فقط. 


٠‏ ثانيا: الشفاعة المرفوضة: 
فهي ما يعتقده المشركون والنصارى ے آلهتهم» 
وما يعتقده المبتدعون ‏ مشايخهم» وما يظنه 
عُبَاد القبور ے المقبورين» فيبذلون لهم الدعاء 


والذبح والتّمَسُح والصلاة: رغبر *# شفاعتهم كت 
يوم القيامي. 


العالم اللأخير اليوم اللآخر / ۲۸۷ 
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وقد كدب الله اصحابهاء فلا أحد يشفع 2 ذلك اليوم إلا بإذن الله ولا 
يشفع إلا إذا رضي الله عن الشافع والمشفوع. 


قال تعالى: #من ا أَلّزى فع عِنْدَه: إلا بإذندء 4 [البقرة: 566ل 


012 


ولا شفعوبت إلا لمن ارتضئ © [الأنبياء: ۲۸ 


وقال: $ 


فمن تقرب إلى قبر بصرف شيء من أنواع العبادة له من ذيح؛ أو 
توسّل: أو دعا او طواف» أو صلاة.. فهو ے ضلال بعيد» وبالش فاع 


© الشمعاء دوم القيامة: 


من إكرام الله تعالى لأصحاب قُرْبه وأهل عبادته - أنه يقبل شفاعتهم 
ووساطيهم دوم القيامت 2 إنقاذ بعص أهل النار منها. 


وقد تقدّم الحديث عن انواع الشفاعئّ وشروط قبولهاء وذكرنا أن احد 
هذه الشروط أن يأذن الله تعالى للشافع بالشضاعي. 


و ضوء الأدلت الشرعية نجد أن الشفعاء يوم القيامت هم: 
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الشفاعة 


الأنبياء: 


الأنبياء هم أصفياء الله من البشرء اصطفاهم ليُخرجوا الناس من الظلمات 
إلى النور» وهم درجات عند الله وهو سبحانه يكرم ويرفع من يشاء يقول 
تعالى: يلك الرس فصلا بحَضَهُم عل بَحْضٍ ينهم من كلم لله ورَقَمَ بَْضَهُمْ درجت © 
(الجائيمّ: 118 ومن أعظم الإكرام والإعزاز يوم القياممّ قبول الشفاعىم من الشافع. 


سنعرض اولا شفاعات نبينا محمد ية -نسأل الله ان لا يحرمنا شفاعته-. 
وبعضها خاص به» وبعضها يشترك معه فيها غيره من الأنبياء والشهداء.. 
وهذه الشفاعات هي: 


العالم اللأخير اليوح اللآخر , ۲۸۹ 
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الشفاعة الأولى؛ 

هي الشفاعي العظمى يوم القيامت 
ے اهل الموقف جميعاء وهي من المقام 
المحمود 4 قوله تعالى: 


مرم کو فصرم رقص 2 
عسي أن يبعثك ال 8 ما موا 4 
[الإسراء: ۷۹]. 


وهذه الشفاعة خاصة بالنبي 355 لأن كل الأنبياء يعتذرون عنهاء وهي اعظم 
الشفاعات» فيشفع ية لأهل الموقف. وهم 2 المحشرء فزعين مضطربين: 
يشفع لهم ليقضي الله بينهم» ويتخلصوا من الغم والكرب وهول الموقف. 


كما قال ابن عمر له « إن الناس يَصيرونَ يوم القيامت جُثا "' كل امت 
تَتَبَّع نبيهاء يقولون: يا فلان؛ اشمَّع يا فلان» اشضّع! حتى تَنْتهي الشفاعت 
إلى النبي بَا فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود »". 


و حديث ابن عمر ذو أيضًا انه سمع النبي يل يصفض حال الناس 
يوم القيامت £ حديث طويل؛ قال فيه النبي ر:« ... فيشفع ليُقضى 
بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بِحَلْمَمَ الباب» فيومئن يبعثه الله مقاما 
محموداء يحمّده آهل الجفع كلهم ". 


واختصاص النبي ب بهذه الشفاعي هو لبيان شرفه: وإظهار مقامه» وقد 
قال يله« آنا سيد ولد أدم يوم القيامم ولا فخر. وانا اول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة. وأنا اول شافع وآول مُسَمفْع ولا فخر »". 

)١(‏ جنًا: جمع جاث اي من شدة الهول لم يستطع الوقوف على قدميه؛ فقام على ركبتيه. كما قال تعالى: 
«وترككل وة 4 . 

(۲) رواه البخاري عند قوله تعالى: عى آن يبك ربك مَقَامَاحْمُودًا ۾ . 

(؟) رواه البخاري. 

0( رواه ابن ماجه. 
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ولأنها الدعوة المدخرة لرسول الله بَا فقد سأل رجل رسول الله بذ 
« يا رسول النه ألا سألت ربك مُلكا كملك سليمان؟ فضحك رسول الله يكل 
ثم قال: لعل لصاحبكم عند النه أفضل من ملك سليمان. إن الله لم يبعث 
نبيًا إلا أعطاه دعوة؛ منهم من اتخذها دنيا فأغطيهاء ومنهم من دعا بها 
على قومه إذ عضوه فأهلكوا بهاء فإن الله أعطاني دعوة فاختباتها عند 


ربي شفاعد لأمتي يوم القيامت»". 


الأنبياء يعتذرون عنها إلا نبينا محمد ي 


هذه الشفاعت جاءت مُفصّلِمَ ے عدة أحاديث» وقد جمعت رواياتها هناء 
فقد أخبرنا النبي كَلِِ: أن الله يجمع الأولين والآخرين ے صعيد واحد. 
يُسمعهم الداعي.. ويَنفذهم البصر.. وتدنوالشمس.. فيبلغ الناس من 
الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحنملون.. فإذا اشتد عليهم ذلك.. ورجوا 
أن يفصل الله بينهم القضاء.. قال بعضهم لبعض: 


ألا ترون ماأنتم فيه.. وماقد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم کل فيقول بعض الناس: أبوكم آدم.. 


فياتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر.. خلقك الله بيده.. ونفخ فيك من 
روحه.. وأمرالملائكم فسجدوا لك.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم اغي#: إن ربي جذ قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. وانه نهاني عن الشجرة 
فعصيت: نفسي.. نفسي.. نفسي 0 اذهيوا إلى غيري.. اذهيوا إلى نوح.. 
فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح.. أنت أبو الرسل إلى اهل الأرض.. وسمّاك 
النه عبذا شكورًا.. فاشفع لنا الى ربك.. آلا ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى 

)١(‏ اخرجه الحاكم. والطبراني؛ والبَرارء صحيح. 

(۲) المعنى: أنه عليه الصلاة والسلام لشدة تعظيمه لله تعالى وخوفه منه» يقول نفسي نفسي؛ أي ابحث عن 
نجاة نفسيء وإتقاذ نضسي. 
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إلى ما قد بلغنا؟! فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قله مثله.. ولن بخضب يعدد مثله.. وانه كانت لي دعوة على قومي. 


فيآتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم.. آنت نبي الله.. وخليله من آهل الأرض.. 
فاشفع لنا !إلى ربك.. آلا ترى ما نحن فيه؟! آلا ترى ما قد بلغنا؟! فيقول 
إبراهيم :إن ربي قد غضب اليوم غضبا.. لم يغفضب قبله مثله.. ولن بغضب 
بعده مثله.. قدكر كد بانه.. نفسي.. نفضسي.. نفسي.. اذهبوا الى موسى.. 


فياتون موسى فيقولون: يا موسى آنت رسول النه.. اصطفاك برسالاته.. 
وبتكليمه على الناس.. اشفع لنا !إلى ربك.. آلا ترى إلى ما نحن فيه؟! آلا 
ترىالى ماقد بلغنا؟! فيقول لهم موسى: إن ربي غضب اليوم غضيا.. 
لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. وإني قتلت نفسا لم أؤمر 
بقتلها.. نفسي نفسي.. نفسي نفسي.. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا !إلى عيسى.. 


فياتون عيسى فيقولون: يا عيسى آنت رسول الله.. وكلمته ألقاها الى 
مريم وروح منه.. وكلمت الناس ك المهد.. فاشفع لنا إلى ربك.. آلا ترى 
الى ما نحن فيه؟!الا نرى الى ما قد بلغنا؟! فيقول لهم عيسى: ان ربي قد 
غضب اليوم غضبا.. لم يفضب قبله مثله.. ولن يغضب بعدد مثله.. ولم 
يدذكر ذنيًا.. اذهبوا الى غيري.. اذهيوا الى محمد.. 

قال ب فياتوني فيقولون: يا محمد.. آنت رسول الله.. وخاتم النبيين.. 
غضر الله لك ما تقدم من ذنبك وما ناخر.. فاشفء لنا الى ربك.. الا نرى 
إلى ما نحن فيه؟! آلا ترى الى ما قد بلغنا؟! فأقوم فأقف تحت العرش.. 
فاقع ساجدا لربي كيل.. ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامدد.. وخسن 
الثناء عليه.. ما لم يفتحه على آحد قبلي.. فيقال: يا محمد ارفع رآسك.. 
وسل تعط.. واشفع تشضع.. فأقول: يا رب أمتي آمتي.. يا رب آمتي أمتي.. يا 
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رب أمني آمتي.. فيتول: يا محمد آدخل من أمنك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن من أبواب الجننّ.. وهم شركاء الناس فيما سواه من أبواب.. 
تم يفصل النه القضاء بين الناس'!"' 


فهذا ما يقع 4 الموقف العظيم» والخطب الجسيم؛ عند اضطراب الأمر؛ 
وحيرة الفكرء يشفع سيد الأنبياءء وراس الأتقياء.. 


فهذه هي الشفاعت الأولى.. تفزع فيها جميع الأمم إلى النبي بد 
٠‏ الشفاعة الثانية: 


وهي بعدما يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة.. فيبحثون عن من يشفع لهم بدخول 
الجنم.. فياتي المؤمنون آدم َي فيقولون: يا أبانا: استفتح لنا الجنت. كما قال ب 


« يجمع الله تبارك وتعالى الناسء فيقوم المؤمنون حتى تُزُلْف لهم الجن 
فيآتون آدم فيقولون: يا أباناء استفنح لنا الجنم. فيقول: وهل أخرجكم من 
الجن إلا خطيئة أبيكم آدم!! لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل 
الله. فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك. إنما كنت خليلا من وراء وراء '", 
اعمدوا إلى موسى بي الذي كلمه الله تكليمًاء فيأتون موسى # فيقول: لست 
بصاحب ذلك: اذهبوا إلى عيسى كلمم الله وروحه» فيكول عيسى : لست 
بصاحب ذلك. فياتون محمدا جز فيقوم فيؤذن له» ". 

فنبينا محمد وي يشفع 4 اسنفتاح باب الجن ودخولهاء وهي من المقام 
المحمود أيضًاء وهذه الشفاعم خاصم بالنبي محمد َد دون غيره» ودل 
على ذلك حديث ابن عمر لما قال: «... فيمشي حتى ياخد بِحَلمَمَّ الباب »". 


)١(‏ رواه احمد والترمذي؛ واصله ب4 البخاري. 
(۲) اي من خَلِفٍ ججاب. 


(r)‏ رواه مسلم. 
)4( رواه البخاري. 
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الشفاعة 


وقال ي «آتي باب الجنة يوم القيامت فأستفتح.: فيقول الخازن: من 
أنت؟ فاقول: محمد فيقول: بك أمرت لا افتح لأحد قبلك»". 
فهذاهوالنوع الثاني من الشفاعات التي يكرم الله تعالى بها نبيه محمدًا لِك 
وهذه الشفاعت ينتفع بها أمته ي وغيرها من المؤمنين من أهل الجني. 


٠‏ الشفاعة الثالثة 


وهي خاصم بالمؤمنين الذين ليس عليهم حساب ولا عقاب» يشفع لهم 
نبينا محمد َة إلى الله تعالى أن يؤذن لهم بدخول الجنت قال بذ 
«أناسيدالناس يوم القيامت. وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس 
الأولين والأخرين 2 صعيد واحد؛ يُسمعهم الداعي ويُنفذهم البصرء وتدنو 
الشمسء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون... 


ثم قال 4 آخر الحديث: «٠‏ ثم يقال: يا 
محمد ارفع راسك سل تعطه» واشضّع 
شفع فأرفع راسي فاقول: أَمَتي يا رب» 
أمَتي يا رب فيقال: يا محمد ادخل من 
آمتك من لا حساب عليهم من الباب 
الأيمن من أبواب الجن وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأآبواب» 
والدي نفسي بيده؛ ان ما بين المصراعين 


وجحمير. أو: كما بين مكر ويضرى 0 ش ي 00 1 


وهذه الشفاعت أيضًا من المقام المحمود الذي اختصٌ الله تعالى به نبينا محمذا يه 


3( رواد مسلم. 
(r)‏ متضق عليه. و مكن المكرمئ: مديئم معروقب وهي قبل المسلمين. وحهير: بكسر الحاء وسكون الميم وقتح 
الياء. وهي قبيلر مسكنها صنعاء اليمن. وهي نسب إلى حمير بن سبا. اما بصرى فهي: مدينت ل الشام. 
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الشفاعة 


٠ه‏ الشماعة الرابعة؛ 


من فضل الله تعالى وإحسانه لعباده المؤمنبن» أنه يعاملهم بعفوه وحلمه» 
قبل أن يعاملهم بفضبه وعقوبته. 


فمن رحمته تعالى بالخلق؛ أنه أذن 
لنبينا 5 ان يشفع 4 قوم دخلوا 
النار من عصة المؤمنين الموحُدين 
ممن ماتوا وليس عندهم شرك بالله 
تعالىء لكنهم ماتواوهم مُصِرّون 


فأخبرنا َة انه يشضع فيهم أيضًاء كما قال كي 4 حديث الشفاعت: 


له ساجدا فيْدَعني ما شاء الله أن يَدَعني. ؛ ثم يقال لي. : ارفع محمد وقل 
بسمع: وسل تعطة: واشضفع تُشَمْع: فأحمد ربى بمحامد عَلْمَنِيها. ثم 

أشفع: فِيحُدَ لي حَذَا فأدخلهم الجنت. 

ثم ارجع فإذا رايت ربي وقعت ساجدًاء فيَدْعني ما شاء الله أن يدعني؛ ثم 
يقال: ١ار‏ محمت اوقل يسم وسل تعطه؛ واشفع تُشَمْع, فاحمد ربي 
بمحامد علمنيها. د تم آشضع› فِيحُدَ لي حَدًا فأدخلهم الجنت. 

ثم أرجع: فاذا رايت ربي وقعت ساجذاء فيدعني ما شاء الله أن يُدعني, ثم 
يقال: ارفع محمد. قل يسمع: وسل تعطه. واشفع تشفع؛ فأحمد ربي 
بمحامد علمنيهاء ثم أشفع. فيحد لي حَذًا فأدخلهم الجنت. 


ثم أرجع فأقول: يا رب ما بقي ‏ النار الا من خبسه القرآن: ووجب عليه الخلود. 
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يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان ب قلبه من الخير مايزن شعير ة. 
ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان 4 قلبه من الخير ما يزن برة. 
ثم د يخرج من النار من قال: لا اله إلا الله. وكان ے2 قلبه مايزن من 
الخبر ذرّة 6ل 
وقال يلِِ: « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي »". 
وقال َة 4 روايئ اخرى: « فيقال: انطلق فمن كان 2# قليه مثقال حبر 
من بّرة؛ أو شعيرة من إيمان: فآخرجه منها. فانطلق فأفعل.. ثم أرجع 
إلى ربي فأحمده بتلك المحامد؛ ثم آخِرّ له ساجدا. 
فيقال لي: يا محمد ارفع رأسكء. وقل يُسمع لك وسل تعطه: واشفع 
تشفع.؛ فأقول: امتي.. امتي» فيقال لي: انطلق» فمن كان ے2 قلبه متفقال 
حبت من خردل من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل. 
ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم آخرّ له ساجداء فيقال لي: يا 
محمد ارفع رأسك؛ وقل يُسمع لك وسل تُعطه؛ واشفع تشفع؛ فأقول: يا 
رب» أمتي.. آمتي» فيقال لي: انطلق فمن كان لل قلبه أدنى؛ آدنى: آدنى: 
من مثقال حب من خزدل من إيمان فأخرجه من النارء فأنطلق. فآفعل. 
وقال # آخر الحديث: فآقول: يارب اندن لي فيمن قال لا اله الا الله. 
قال: ليس ذاك لك. أو قال: ليس ذاك اليك: ولكن وعزتي. وكبريائي. 
وعظمتي. وجبريائي. لأخرجن من قال: لا إله إلا الله '". 

(1) رواه البخاري ومسلم بنحوه؛ والشعيرة: جمعها شعير. وهو من أصناف الحبوب التي تزرع ويصنع منها الخبز 
ونحوه. والبّرَّةِ: جمعها بر وهو من اصناف الحبوب أيضا التي تزرع ويصنع منها الخبز ونحود. وهو يشبه 
الشعير إلا ان حجم حبته اصفر من حب الشعير. والذرة: تطلق على الشيء الصغير جدًا الذي لا بكاد يرى. 


(r)‏ رواه احمد وأبو داود والنسائي والحاحكم. صحيح. 
(؟) رواه مسلم. ومعنى «حبنّ من خردل»الخردل جمع خزدلت. وهو نبات غشبي يضر ب به المثل مي شدة الصفر. 
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إل 
(r)‏ 


الشفاعة 


صف الخارجبن من الثار بالشفاعي: 

وصفغ النبي بَا حال بعض عصاة الموحدين إذاخرجوامن النار 
بشفاعته ب بعدما تعدبوا فيهاء فقال: « يخرج من النار بالشفاعت 
كانهم التعارير و 

قوله » التُعارير ek‏ هي القمّاء الصغار: 


والقِثاء هو نبات الخيار المعروف: اوهو 
مثل الخيار لكنه أطول منه. 


وال معنى انهم لما أصابتهم النار غيّرت 

أجسادهم: فتفيرت أشكالهم وأحجامهم أحد أشكال نبات القثاء 
6 

من شدة ما أصابهم, فصاروا كالتعارير. 


وبين النبي َة خروج أهل التوحيد من النارء وإن عُذِبوا فيهاء فقال: 


« يخرج قوم من النار بعد ما مسّهم منها سَمْعٌ فيدخلون الجن فيسميهم 
أهل الجنة: الجهنميّين »". 


وهذه الشفاعئ 4# إخراج غير الملشركين من النارء بعدما يُطهرون من 
ذتوبهم» ليست خاصم بالنبي ية وامته. بل هي عامت للمؤمنين من 
جميع الأمم, يشاركه فيها الرسل والأنبياء والصالحون؛ وغيرهم ممن 
شاء الله ولكن لنبينا محمد ية منها النصيب الأؤفر. 


رواه البخاري. 

رواه البخاري. قال ابن حجر: ٠‏ قوله «سَفع»٠‏ اي سواد فيه زرقة او صضرة: يقال: سفعته النار إذا لفحته 
شفيرت لون بشرته وفيه روايم: قد امتحشوا» ولك روايد مسله: "!نهم يصيرون فحماء وے روايم: 
«جممًا ومعانيها متقاربة ٠‏ والمراد بالجهنميين: آي الذين من الله تعالى عليهم فاخرجهم من جهنم 
إلى الجن 
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٠‏ الشماعة الخامسة: 
وهي شفاعن خاصت من النبي َد لعمه ابي طالب دون غيره ومع أن 
الكفار قد قال الله تعالى فيهم: 


lr Jp 2 > 


اتهم سَمَعَة لشَينِعِينَ المدثر: tA‏ 


إلا ان الله تعالى استثنى ابا طالب» فنفعته شفاعة النبي ية ليس 2 
إخراجه من النار» ولكن ‏ تخفيف العذاب عنه؛ بحيث يكون £ ضَخصًاح 


من النار ". 


وهو اهون اهل النار عذاباء لكنه لا يخرج من النار. 

وقد جاء تفصيل حال ابي طالب ف أحاديث اخرى» فقال ية عن عمه 
أبي طالب: «إنه وجده ے2 غَمّرات النار فشفع له حتى صار ے ضَخضاح 
من النار». 

فشفع لعمه ابي طالب فقط 4 تخفيف عذاب النار عنه لا # خروجه 
منها؛لأن ابا طالب مات كافرًاء والكافر قد حرم الله عليه دخول 
الجني. 

وقد اجتهد النبي ب #4 دعوة عمه أبي طالب ولم يياس من ذلك 
أبذاء حتى إنه كان واقفًا عند راس أبي طالب أثناء احتضاره: 
يناشده أن يقول: لا إله إلا النه. وأبو طالب يأبى ويقول: إنه على ملت 
عيد المطلب. 


)١(‏ ضحضاح من النار: الضحضاح هو القليل من العذاب» والعرب تسمى الماء القليل ضحضاحًا. قيل لأعرابي: 
إن فلانا يدعي الفضل عليك! فقال لو وقع ‏ ضحضاح مني لفرق!أي 4 القليل من مياه ڪرمي وماليء 
وقيل الضصحضاح هو ما يبلغ الكعبين. وكل ما رق من لماء على وجه الأرض فهو ضحضاح. 
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الشفاعة 


فشفع له َة ے ان يخفف الله عنه العذاب 

فصار لك ضُخصضًاح من النارء بسبب ما بذل <١‏ كيه 
من نصرة للنبي بيد وتعبه وحمايته له وهذا 006 
من الآيات الدالت على أنه ية على جلالي 
قدره: وعلو منزلته عند الله تعالى: إلا انه 
كما قال الله تعالى: 


ص 
جم مس 8 


$ إتك لا دی من أحببت وکال ہی من 

اء © القصص(ما. 

وقال تعالى: وإ س عي هد ر و کی اب ری من کا چ البقرة501. 
وقال ييةِ:«اهون الناس عذانا با يوم القيامي أبو طالب فإنه 2 ضخضاح 


من التار يغلي منه دماغه 1 


وقال يه« إن اهون اهل النار عذابًا يوم القيامت من يكون له تغلان من 


النار يخلي منهما دماغه, قهويرى أنه أشد الئاس عذاياء وهو أهونهم 


عدايًا . 


و روايت قال بَكلِةِ: هون أهل النار عذابا ابو طالب وهو مُنْتَعِل بنغلير 
يغلي منهما دماغه الى 


نسأل الله العافيت والسلاميّ من عذابه؛ والثبات على دينه حتى الممات. 


)١(‏ متفق عليه. 
0( اخرجه الحاكم. واحمد. صحيح. 
(r)‏ رواه مسلم. 
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٠‏ الشفاعة السادسة: 


وهي ان يشفع فيمن استحق دخول النار بسبب 
معاصيه؛ وتقصيره؛ أن ينجو منهاء فلا يدخلهاء 
وهذه غير شفاعته فيمن دخلها من المؤمنين 
المصلّين ان يخرج منها. 

وهده الشفاعمىّ ليست خاصم بنبينا محمد ب 
بل تكون لغيره أيضًا من الأنبياء والصديقين 
والصالحين والملائكة يشفع الملائكتّء يشفع 
الأنبياء ويشفع المؤمنون أيضاء كل هؤلاء 
يُشمعهم الله تعالى فين دخل النار أن يخرج 
منهاء أو فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها. 


٠‏ الشفاعة السابعة؛ 


دخلوا الجنم أن يزدادوا رفعم ودرجات 
© الجنت كما قال يل داعيًا لأبي 
سلمي بعد وفاته طا 


» الهم اغضر لآبي سَلميّ: وارفع 
درجته ے المهدِيّين. واخلفه 2 عقبه 
ے الغابرين واغضر لناولهيارب 
العالمين. وافسح له ع قبره. ونور له 


هيه » ". 


)١(‏ رواه مسلم» ومعنى اخلفه 4 عقبه ف الغابرين: أي احفظ اولاده واهله الذين بقوا احياء 
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الشفاعة 


٠‏ الشفاعة الثامنة: 
وهي الشفاعت لمن يصبر على لأواء المدينت وتعبهاء فيقيم فيها ولا يغادرها 
للسكنى 4 غيرهاء كما ققال يله « لا يصبر على لاواء المدينر وشدتها 


للق 


أحد من أمتي: الا كنت له شفيعا يوم الضيامم: أو شهيدا» . 
٠ه‏ الشماعة التاسعة؛ 


الشفاعت لمن يموت بالمدينت كما قال يَلِهِ: « من استطاع أن يموت بالمدينم 
قاد فليمت. فإنى اث شضع لمن يموت يها" . 


فطوبى لمن وفقه الله لسُكنى المدينت» وطوبى لمن مات فيها. 


للق رواد مسلم. 
(؟) رواد احمد وغيرهم 
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الشفاعة 


وهذه الشفاعات التسع هي التي ينفرد بها النبي ية أو يكون شفاعته فيها 
غالب على شفاعت غيره» وهناك شفاعات وشفعاء آخرون, ثبت انها تقع يوم 
القيامت غير هذه الشفاعات» سياتي الكلام عنها. 


الملائكة والمؤمنون: 


الملائكة نهم عند الله تعالى مقام وإكرام: والصالحون من المؤمنين 
كذلك قال هة «... فيشفع: النبيون. والملانكت. والمؤمنون. فيقول الجبار: 
بقيت شفاعتي. فيقبض قبضت من النارء فيخرج أقواما قد امْتّحِسَواء فيُلقَون 
#©# نهر بأفواه الجن يقال له: ماء الحياة. فينبئتون 2 حافتيه كما تنبت الحبى 
4 خميل السّيلء قد رايتموها !الى جانب الصخرة والى جانب الشجرة فما 
كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض. 
فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيُجعل ے رقابهم الخواتيم. فيد خلون الجني. 
فيقول أهل الجنة: هؤلاء عُنَقَاء الرحمن: أدخلهم الجن بغير عمل عملوه 
ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأیتم ومثله معه » وال 


و رواية قال َيِه «... فيقول الله كَل شفعت الملائكم وشضع النبيون وشضع 
المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها 
قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم ے نهر ہے أفواه الجني » و 


)١(‏ الحديث متفق عليه. والمعنى: ان الله تعالى يخرج من النار بعض الموحدين غير المشر كين. بعدما امْتّجِشوا 
اي: : احترقواء فيلقون 2 ماء الحياة ل الجنس: فتنبت اجسادهم من جديد كما تنبت الحبن لي حميل 
السيل» اي: وحميل السيل هو ما يجيء به السَّيْل من طين او عُنُاه وغيره فإذا انُفَقَتَ فيه حب وَاسْتَّفْرَت 
على شط مُجِرَى السَيّْل فإنها نَنْبّت ب4 يوم وليلت فشبّه النبي يلا سرع غود انذائهم واجسامهم إليهم 
بهد إخراق النار لها. وبعدما نكتمل أجسادهم: ويتم حستهم» يجعل 2 رقابهم الخواتيم: والخواتيم جمع 
خاتم. وهي علامات او اسورة من ذهب ندل على منت الله تعالى عليهم ان ادخلهم الجن بلا عمل عملود. 
لكن بمغفرته ورحمته. فيدخلون الجن وهم لم يعملوا خيرًا قط. إلا أنهم لم يقعوا ‏ الشرك. فيقول 
اهل الجنة: هؤلاء عتقاه الرحمن. اي اعتقهم الرحمن وخلصهم من النار. ثم يقال لهؤلاء الناجين: لكم 
مارايتم من النعيم. ومثله معه. اي مكل ما تقع اعينكم عليه هو نكم مضاعفا. 

(؟) الحديث رواد مسلم. وقوله » حمماء جمع خممتّ. وهي: الفحمت السوداء. 


۳۰۲ البوم الآخر العالم الأخير 
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الشماعة 


الشهداء: 


الشهداء هم من بذلوا أرواحهم 4 سبيل 
الله تعمالى» فبهم يرفع الله رايت التوحيد, 
وبجهادهم يُعبد الواحد المجيد؛ فارقوا الأهل 
والأوطان» والأحباب والخلان: وتغرّيوا 
© البلاد: يلا أهل ولا اولاد. طالبين رضا 
الكريم المتعال» عندها كافاهم الله تعالى 
بان جعلهم يوم القياميّ من الشفعاء. 


قال ي: « يشفع الشهيد ے2 سبعين من أهل بيته »". 


رجال صالحون: 


وهم من احبواربهم کل فاحبهم 
وتقربواإليه؛ فقربهم واستعانوا به 
فاعانهم» فلمنزلتهم عند الله تعالى 
يأذن لهم فيشفعون» كما جاء عن رجل 
من اصحاب النبي ية أنه سمع النبي كله 


يقول: 


« يدخل الجنمّ بشفاعدّ رجل من امني أكثر من بني تميم. قيل: يا رسول 
النه سواك؟ قال: سواي. 


قال الراوي: فلما قام النبي ية قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي الجذعاء»". 


)0( رواد ابو داود. صحيح. 
(۲) رواهالترمذي. وعبد الله بن ابي الجدعاء يك هو صحابي جليل من خيرة أصحاب النبي . كان 
صاحب عبادة. وقريي. وصدق. وهو دشضع يوم الخيامئ لعدد كبير . 


العالم اللأخير البوح الآخر ۳ 
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القران: 

القرآن كلام الله تعالى: ربت إلى الله 
تعالى؛ ولقارئه يكل حرف حسني وهو 
عر لقارئه 4 الدنيا؛ ونجاة له 4 الآخرة: 
وهو شافع يوم القيامة لأصحابه؛ كما 
قال کا 


«اقرءواالقرأآن فانه يأتى يوم القيامم 
شفيعا لأصحابه...الحديث »". 


وقال ية «يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يارب حَلّه, فيُلبس تاج 
الكرامدّ. ثم يقول: يارب زده. فيلبس حل الكرامة. ثم يقول: يارب ارض عنه 
فيرضى عنه؛ فيقول: اقرا وازق؛ ويّزاد بكل آیت حسنت ". 

وقال ب: «إن القرأن يَلقى صاحبه يوم القيامت حين ينشق عنه قبره 
كالرجل الشاجب.. فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أغرفك فيقول: أنا 
صاحبك القران: الذي أظماتك 4 الهواجر. واسهرت نلك وإن كل ناجر 
من وراء تجارته. وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه: 
والخلد بشماله. ويوضع على رأسه تاج الوقار. ويكسى والداد حُلَّتين لا تقوم 
لهما الدنياء فيقولان: عم كسينا هذا؟ فيقال: بأخخد ولدڪماالقرانء ثم 
يقال: اقرأ. واصعد. 4 درج الجنت. وغرفهاء فهو ے صعود. ما دام يقرأ. حذرا 


tr) 


كان أو ترتيلا » 5 


)0( رواد مسلم. 
(۲) رواه الترمدي. حسن. 
(r)‏ رواه ابن ماجه واحمد بسند قال فيه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 
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الشفاعة 


فالقرآن يأتي شافعًا لقارئه يوم القياميّ» وسورتا البقرة وآل عمران 
تُحاجّان عن قارئهما يوم القيامت فمن اكثر قراءة القرآنء خاصة قراءة 
سورتي البقرة وآل عمران؛ استحق الشفاعتّ يوم القيامت. 

فقد قال كَلِِ: « اقرءوا القران فانه يأتي يوم القياميّ شفيعا لأصحابه. 
اقرءوا الزّهراوين:البقرة وسورة آل عمران, فإنهما تآتيان يوم القيامت 
كانهما غمامتان أو كانهما غيايتانء أو كانهما فرقان من طبر صواف. 
تُحاجان عن اصحابهما »". 


موت الأولاد صغارا: 


موت الولد جرح ے قلب أبيه؛ لا يكاد يبرا 
أبدّاء وإذا صبر الأب أو الأم, واحتسب أجره عند 
الله فهو على خير عظيم. فضي عهد النبي باز 
كان رجل يأتي رسول الله يڳ ومعه ابن له ۰ 
ففقده النبي َة فقال: ° 


« ما فعل ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات. 


فقال النبي كَلِةِ لأبيه: اما تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة الا وجدته 
بنتظرك؟ 


فقَال رجل: يا رسول النه. آله خاصي: أو لكلنا؟ قال: بل لكلكم الى 


)١(‏ الحديث رواه مسلم: قوله ١‏ غمامتان»: مثنى غمامدّ وهي السحاب # السماء. « نميايتان.: هي ما اظلّك 
تطير بانتظام. تاتي تحاجّان عن صاحبهما أي تدافع عنه وتشفع لإنجانه من العذاب. 
(r)‏ رواد أحص. 


العالم الاأخير اليو الآخر ۰0 
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الشفاعة 


دعاء الأولاد: 


دعاء الأبناء لآبائهم ينفع الآباء يوم 
القيامت ويرفع درجت الآباء بعد الموت» 
كما قال َل 


« إن النه َل ليرفع الدرجم للعبد 
الصالح 2 الجنت. فيقول: يا رب نى لي 


هذه؟! فيقال: باستغضار ولدك لك »". 


الصيام : 
الصيام من اعظم واجل وانفع العبادات. 


قال ية:. « كل عمل ابن آدم له الحسني 
بعشر أمثالها إلى سبعمائر ضعف. يقول 
النه يَنِنَ: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي 
به. ترك شهونه وطعامه وشرابه من 
أجلي» للصائم فرحتان؛ فرحمّ عند 
فطره. وفرحت عند لقاء ربه: ولخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»'".. 


وقال بة: « من صام يوما ع سبيل النه باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 
سبعين خريفا» '"' 


)١(‏ رواد احمد. 
(۲) متضق عليه. 
(r)‏ رواد مملم. 
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الشفاعة 


وب الجنة باب يقال له الرّيّان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد 
غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.. 

والصوم يشفع للعبد يوم القيامت» كما قال ب: «الصيام القرآن يشفعان للعبد 
يوم القيامت. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار: فشفعني فيه. 
ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيَشفعان »". 


شفاعة المصلين على الميت: 

صلاة الجنازة على الميت المسلم؛ 
هي حق للميت على الأحياء» 
وللمصلي على الجنازة اجر ڪبيرء 
قال وله دمن شهد جنازة حنى 
يصلى عليها: فله قيراط؛ ومن 
شهدها حتى تدفن؛ فله قيراطان: 
قيل: وماالقيراطان؟ قال: مثل 
الجبلين العظيمين»". 


كما قال كَل:« ما من ميت يصلي عليه أمم من المسلمين ييلفون مائيء 
(r}‏ 


كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه »". 


فقوله «كلهم بشفعون له»: أي يدعون له ويسألون الله تعالى له المغفرة 
و اشر مي 


0 رواه أحصد وغيره. صحيح. 
(۲) متفق عليه. 
زع رواد مسلم. 


العالم اللأخير اليوم اللآخر ۳۰۷ 
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الشفاعة 


© الطريق لنيل شفاعنه كَل 
نيل شفاعة النبي ية يوم القيامت» فوز كبير؛ وربح وفير.. وقد ذكر النبي كل 


أسبابًا واعمالا تجعل العبد قردبًا من شفاعة النبي َة له وحرص المرء على هذه 
الأعمال دليل على إيمانه بالشفاعت: وتصديقه بهاء ومن هذه الأعمال: 


الذكر بعد الأذان؛ 


الإكثار من ذكر الله تعالى له فضل كبير؛ وقد اخبرنا النبي يه 
بذكر إذا حافظنا عليه بعد الأذان: حلت لنا شفاعته ية يوم القيامت:؛ كما 
قال کل 


« من قال حين يسمع النداء: اللهم رب 
هذه الدعوة التامي والصلاة القائمي 
آت محمدا الوسيلم والفضيلب وابعته 
مقاما محموداالدي وعدله. حلت له 


it 


شفاعتي يوم القيامت»". 


كثرة الصلاة على النبي جلة: 

نبينا محمد ية احب الخلق إلى قلوبناء بل هو أحب إلينا من أرواحنا 
وأبنائناء وكثرة ذكره» وتذاكر سيرته:؛ والصلاة عليه؛ دليل على محبته؛ 
و سبيل لئيل شفاعته» كما قال ما 

« من صل علي حين د يُصبح عشرا وحين مسي عشرا ادر ڪته شفاعتي 
يوم القيامس »". 


)0 رواه البخاري. 
(؟) رواه الطبراني» وحسنه السيوطي؛ وضعفه عدد من اهل العلم. 
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الشفاعة 


كثرة صلاة النافله: 
الصلاة أحب الأعمال إلى الله 
كما قال ي 


« واعلموا ان حير أعمالكم 
الصلاة أ" 

والصلاة الفريضم والنافلم طريق للخير ونيل الشفاعي» كما قال ربيعي 
بن كغب وه وهو يخدم النبي با 


«... حاجتي أن تشفع لي يوم القيامت. فقال هه فأعني بكثرة السجود »". 


قضاء حوائح المسلمين؛ 


خلق الله تعالى الناس مراتب» فرفع بعضهم 
فوق بعض درجات» منهم الفني والفقيرء 
والرئيس والمرؤوس» وجعل للجاه زكاة كما 
أن للمال زكاةء وزكاة الجاه هي الشفاعت 
للضعفاء والمساكين: والسعي 4 حاجاتهم. 


كما قال بَلةِ: « من قضى لأخيه حاحم. 
كنت واقفا عند ميرانه. فان رجح وإلا شضعت 


1 
له » . 


)۱( رواه احمد ل مسنده؛ ومالك ف الموطأ. صحيح. 
0( روات أحمد. صحيم. 
(©) اخرجه ابو نعيم 4 الحليت صحيح. 
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التآخي بے الله : 

المؤمنون ربطهم الله تعالى برابطت 
الأخوة: فقال تعالى: 

ل إتت مويو يخوه دَأصَلحُوا بين نويکر 
وفوا اس ملک حون 4 [الحجرات؛: ١٠ال‏ 

فالأخوة ے الله قرينم الإيمان» فالمؤمنون روح واحدة حَنتَ 2 اجسام 


متعددة: ومن أحب اخاه ف الله ولأجل الله وآخاه» استحقا شفاعم النبي يف 
كما قال يَبْد: 


« أنا شفيع لكل رجلين تحايًا ‏ الله من مَبعثي إلى يوم القيامت» ٠"‏ 
فهذه قربات اخبر النبي كله انها سبيل لنيل شفاعت النبي ك وحري بالعبد 
ان يحرص على الاشتغال بهاء وتحصيلها. 
© كثرة اللعن تمنع الشفاعة: 


كما قال ل 


« إن اللقانين لا يكونون شهداء ولا شقعاء؛ دوم القيامت»". 


)١(‏ اخرجه ابونُفِيم 4 الحليټ صحيح. 
زف رواه مسلم. 
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الشفاعة 


© أسعد الناس بشماعة النبي كد : 
سأل ابو هريرة النبي كل فقال:« يا رسول النه من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامي؟ 


فقال يهةِ: لقد ظئنت يا آبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول 
منك. لما رايت من حرصك على الحديث, أسعد الناس يشفاعتى يوم القيامي 
من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. ». 


وقال 5آ: « من قال لا إله الا الله مخلصا دخل الجني. 
قیل: با رسول النه: ما إخلاصها؟ 


قال: أن تحجزه عن محارم النه »'. 


ينبغي للمؤمن ٠|‏ لا يكون راميًا 
أن تصيبه الشفاعة يوم القيامة.. 
بل يجسبد ليكون من السانعين.. 


)١(‏ اخرجه الترمذي الحكيم 2# نوادر الأصول. 
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كل أمة تتبع إلهها 


مل ختام هذا اليوم: يوم الحشرء صرف العباد إما إلى جنتّ وإما إلى نار 
وهما المأوى الأخير الذي يصير إليه العباد جميعًاء فليس بعد الموت من دار إلا 
الحني أو الثار. 


و آخر ذلك اليوم العظيم تؤمر كل أمت ان تَنْبّع الإله الذي كانت 
تعبده 4 الدنياء وتظهر انوع الله التي كانت تُعبد 2 الدنياء فيتبعها 
عابدوها. فمن كان يعبد الشمس ينبع الشمس. والذي كان يعبد القمر 
يتبع القمر. والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم آلهتهم أمامهم ويتبعونها. 
والذي كانوا يعبدون فرعون يتبعونه فتسير بهم الآلهة الباطلت وهم 
يتبعونها كما تبعوها س الدنياء حتى تقع ف النار: ويتساقط عبادها وراءهاء 
كما قال تعالى عن فرعون: 


0-3 
ورمع ملع بر 


وو ويمور e‏ ب وو ا 0 
يعدم فومة يوم الْمَيِلمَةٍ فأوردهم الثار ولس وردالمورود © اهود ۹۸ل 
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كل أمة تتبع إلهها 


ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا اهل الكتاب.. وقد بين النبي يإ كل 
ذلك بقوله: 


م 00 
« إذا كان يوم القيامم أذن مؤذن: لسبع كل أمُمَّما كانت تعبد. فلا 
يبقى أحد كان بعيد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا بتساقطون 
النار. حتى إذا لم نَبْق إللامن كان يعبد الله من بَِنّ وفاجر: وَعُسْر اهل 
5 )0 1 
الكنابت . 


فيدعى اليهود. فيقال لهم: ماكنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عُزير ابن النها فَيُقَال: 
كذيتم ما اتخذ الله من صاحبت ولا ولد. فماذا 
تبغون؟ قالوا: غطشنا يا ربناء فاسقنا. فيِشار 
إليهم: الا ترذون؟ فيُخشرون إلى النار كانها 
سَرابٌ يَُخطِم بعضها بعضًاء فيتساقطون 2 
التار. 


ثم يُدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن النه! فيقال 
لهم: كذبتم: ما اتخذ الله من صاحبم ولا ولد. 2 
فيقال لهم: ما تبغون؟ فيقولون: طشنا يا ربنا 
فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟! فيحشرون 
إلى جهنم كأنها سراب يَخطِم بعضها بعضًاء 
فيتساقطون ے النار. 


)١(‏ اي بقايا من اهل الكتاب من اليهود والنصارى. 
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كل امھ نتبع إلهها 


حتى إذا لم يَبْق إلا من يعبد الله تعالى من بر 
وفاجر, أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى سے أدنى 
صورة من التي رأوه فيها. 

قال: فماذا تنتظرون؟ تَنَْع كل امت ما كانت 
تعبد. قالوا: يا ربناء قَارَّكَنَا الناس # الدنيا أفقر ما 
كنا إليهم؛ ولم نصاحيهم. 

فيقول: آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئًا.. نعوذ 
بالله منك لا نشرك بالنه شيئًا.. نعوذ بالله منك لا نشرك بالنه شيئًا.. حتى 
إن بعضهم ليكاد ان ینقَلِب"') فيقول: هل بينكم وبينه آي فتّغرفونه بهاة 
فيقولون: نعم فيُكشَف عن ساق فلا يَبُقى من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه إلا اذن الله له بالسجود ولا يَبْقَى من كان يسجد اتقاءً ورياءُ إلا جعل 
الله هره طبقت واحدة كلما اراد ان يسجد خُر على قفاها"؛ ثم يرفعون 
رؤوسهم وقد تحؤل 4 صورته التي رأوه فيها اول مرة؛ فقال: انا ربكم» 
فيقولون: ا ربنا. ثم يُضرب الجشر على جهنم وتّجل الشفاعة» ويقولون: 
الهم سَلّم سَلم. 


قيل: يارسول الله, وماالجشر؟ قال: خض ملب فيه خّطاطيف» 
وكلاليب» وحَسّك تكون بنَخِد فيها شويكة يقال لها: : السّغدان. فيمر المؤمنون 
كطزف العين؛ وكالبرق؛ وكالطير: كمرك الخيل؛ والرركاب: فناج 
مُسَنّم. ومخدُوش مُرْسّلء ومَعْدُوس ے نار جهنم "١‏ 


)١(‏ المعنى:انه لشدة امتحان المؤمنين يوم القيامت فإن بعضهم يكاد ان ينقلب أي يرجع عن الصواب, لولا 
تثبیت الله تعالى له. 

(۲) المعنى: أن ظهره لا يصبح ليّنا يستطيع ان يحنيه ويثنيه كما كان يفعل 4 الدنياء وإنما يكون ظهره 
كانه قطعت من صفيحت حديد لا ينثني معه. فإذا حاول ان يثنيه سقط على ظهره: وهذا جزاء له لأنه 
كان الدنيا تاركا للصلاة؛ أو كان يصلي رياء وسمعي 

(۳) الحديث رواه مسلم؛ واجاويد الخيل والركاب: هي السريعة النشيطة من الخيل؛ والركاب اي الإبل. 
والمكدوس: المدفوع من ورائه. 
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كل امھ تتبع إلهها 
| 


فهذا وصف عام لما يقع للأمم قبل الأمر بعبور الصراطء فلا يبقى غ 
المحشر إلا من ينتسب إلى الإسلام باصنافهم» فيهم البَرّ والفاجرء والمتبع 
والمبتدع؛ ويبقى أيضا بقايا من أهل الكتاب. 


٠‏ شماذا يقع بعد ذلك؟ 
ه وكيف يعبرون الصراط؟ 
٠ه‏ وكيف يحشر الكافرون إلى النارة 


ه هذامايتم تفصيله بإذن الله الفصول التاليي. 


نجاة.. 
لا ينجو يوم القيامة إلا من كان 
يعبد الله وهدء لا شريك له.. 


أسا بعية الآأسبة نتسوق أصعاببا 
إلى الثار.. 


۸ ل البومالآخر ١‏ الهالمالأخير ١‏ 
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كيفية حشر الكافرين إلى النار 


و 

< ۴ ربناالملك العظيم جل جلاله» بكيفيم حشر المؤمنين إلى الجنيب 
كماد كرامت ومنت وسعادة واطمئنان» وربح بلا خسران: واخبرنا 
سبحانه عن كَيْفِيَمَ حشر الكافرين إلى النار ‏ خزي وصغارء وذل وانكسارء 
جاء ذلك 4 كتاب ربنا بأوضح البيان» ومن أصدق قيلًا من الكريم المنان. 


e‏ فكيف يساق الكفار إلى النار؟ 
ه وماحال آلهتهم؟ 


ه وما موقف النار متهم إذا اقنريوا منها؟ 
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الصورة الثانية مذ[ 1[ 1 ا 
الصورة الثالثة 1 1 ز1 1 1 1 ا 
الصورة الرابعة ا FET‏ 
الصورة الخامسة PET SS‏ 
الصورة السادسة PIE‏ 
الصورة السابعة EES‏ 
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كيفية حشر الكافرين إلى النار 


الناظر ‏ كتاب الله تعالى 
يجد لذلك عددا من الصورء 
متها: 


# الصورة الأولى: 


أنهم يُحشرون كمُطعان الماشيت جماعات» يُصاح بهم من هنا وهناك. 


كما قال تعالى: « وَسِبِيَ الْرنَ كديرا ا جه ر مرا € (الزصر: الالء 
وقال تعالى: 8 بوم را تَأرِجَهَنَّمَ دعا # |الطور: ؟1لل 
وقال: 8 و ووم را عَداء ااا نارهم بورَعُونَ © اه فصلت: 115 


فهم يُوزعون اي يُجمعون ويزدحمون ويدفع بعضهم بعضًاء كما يفعل 
البشر بالبهائم. 


4 الصورة الثانيه: 


انهم يُحشرون إلى النار على وجوههم؛ لا كما كانوا يمشون ے الدنيا 
على أرجلهم؛ كما قال تعالی: ال عت روت عل جرهم إل جَهَنَمُ أولهلك كر 
كما وال سبلا © [الفرقان: aré:‏ 


وأقبل رجل إلى النبي َة فسأله قال: يا رسول الله كيف يُحشر الكافر 
على وجهه دوم القياميى؟ فقال با « اليس الذي أمشاه على رجليه ے الدنيا 
قادر على أن يُمْشِيه على وجهه يوم القيامة؟ »". 
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كيفية حشر الكافرين إلى الثار 


ومع حشرهم على هذه الصورة المؤلة المخزَيَن على وجوههم فإنهم 
8 يحشر ون عُمْيًا لا يَرَون: ويكمًا لا يتكلمون» وصمًا لا يسمعون. 


اوش حرج نے ا صر سے ہے ورم 5 مسج الي الام 


قال ربنا املك جل جلاله: $ ورم بوم الْقيْمَةَ عل وجوههم عمياو: 
وهم جه ڪلما بت دنه سو / ووا © [الإسراء: ۹Y:‏ 


4 الصورة الثالثة: 


انهم aa EEE‏ 00 واعوانهم واتباعهم؛ كما قال تعالى: 
<ل حشرا الَِينَ موا وَأرْوحهُمْ وما كا عبد 9 من دون أل اوم إل يرل كليم » 


[الصافات: ۲۲ -79؟]. 


والملقصود بيقوله تعالى: 9 وزو روه َم © اي أشباههم ونظراؤهم والمرء يوم 
القيامت يُحشر مع من احبّء فمن أحب شيئًا حشر معه. 


4 الصورة الرابعة: 


أنهم 4 حشرهم هذا مغلوبون مقهورون أَذْلَاء صاغرون, غير مُكَرّ مين ولا 
محترمين: كما قال تعالى: $ فل برب کغروا ممتطلبورت وتک رور N‏ 


سے هرد ييا 


وَيِنْسَالِمهَادُ د4 [آل عمران: 117 


4# الصورة الخامسة: 


أنهم تَصْكَ مسامعهم أصوات النار وزّفِيرهاء فتمتلئ قلويهم رعبًا وهَلَعَا 
ey‏ رګ 


كما قال ربنا الملك: 9 إذَا رھم تن کان ير يعوا ها تعيظا ودَفِيرا © (الفرقان: 1Y‏ 


۳ ل اليو الآخر ١‏ الهعالم الأخير ؛ 


www.ibtesama.com 
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# الصورة السادسة: 


عندما يقبلون على النارء ويعاينون اهوالهاء يندمون ويتَّمَنُون العودة إلى 
الدنيا كي يؤمنواء كما قال تعالى: ‏ وأو رئ د وفقو عل التارفقالوا ییا نرد 
ولا نكرب ر شاب یت ریا وون من ونين 4 االأنعام: ۲۷)» ولكنهم لا يجدون من النار 


مفرًاء قال تعالى: 9 ورا المجرمودًالتار فظنوا آَم 2< فَعُوهَا ولم جد وا عنام مَصَرِهًا ) 
(الكهف: 47] 


# الصورة السابعه: 


وأخيرًاء يُدفع المجرمون بكل ذل إلى النار وبئس المصير؛ كما وصف 


الله تعالى حالهم فقال: « الوا اب ج حَييت فہا شس موی 


الم ارت کے النحل: I:‏ 


تحذير.. 


فصل ربنا هل وعلا صور يوم 
القيامة تمذيرًا لنا وبيانًا 
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اليوم الآخر الإ 


الصراط 
٠ ١‏ أحداث القيامت المرور على الصراط؛ وهو عسير المرور, مُضزع 
سس : المنظرء يثيّت الله عليه أقدام المؤمنين كما ثبت قلوبهم 2 الدنيا 
على الدين» وتزل فيه أقدام الخاسرين؛ كما زت قلوبهم 4 الدنيا عن التصديق 
واليقين. فهو تمحيص كبير؛ واختبار عسير؛ من نجى منه فازء وأعظم الجوائز 
حازء ومن ترذى وخاب» فقد حق عليه العذاب. 


ق 


6 فما الصراط؟ 
© وماصفه؟ 
ه واين يكون موقعه؟ 


ه وماحال الناس عليه؟ 
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صفات الصراط TE‏ 
موقع الصراط TIA‏ 
الملشركون لا مرون على الصراطا FIA iiss‏ 
المنافقون والصراط! Paa‏ 
مقدار نور المؤمن [ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ز[ EE‏ 
دعاء المؤمنين عند الصراط 1 ا 
أصناف العابرين على الصراط 1 00000 
مقدار سرعة العابر على الصراط اران 
أول من يُجيز الصراط 00101301777 0 FET‏ 
النبي َة على الصراط يدعو لأمته ا FFE‏ 
الرّجم والأمانة على جانبي الصراط PEE Ss‏ 
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الصراط 


© مدخل 


ذكر النبي 5 احوال القيامت وعَرّصاتهاء ومن ذلك المرور على الصراط› 
وبين ان الرسل يخافون ويرجون: وان امته بشفاعته ينتفعون: وهذا الصراط 
له صفات, والمارون عليه لهم أحوال. 
- والصراط ف اللغتّ:ه هو الطريق الواضح. 


- والصراط # الآخرة: جسر ممدود على مَكَنَ جهنم؛ يعبر عليه الأوٌلون 
والآخرون. 


4 صفات الصراط: 


الصراط جسر ممدود على متن جهنم أحَدَ من السيف.. وأدّقّ من الشعرة. 
عليه حَسَّككاً" كشؤك السّغدان: وكلاليب!'' تخطف الناس: طوله شهر.. 
تغشاه الظلمت.. 


احد اشكال الكلاليب 


)١(‏ الحسّك: هو الشوك الصغير. 
(1) الكلاليب هي جمع كلاب.. وهو: الخطاف:؛ وهو عصا من حديد مَفْمُوف آخرهاء تُجذب بها الأشياء وتُخطف. 
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الصراط 


قال كي« ... ثم يُؤتى بالجسر فيُجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول 
الله وماالجسر؟ قال: محص مزلت عليه خطاطيف؛ وكلا ليب؛ وسكي 
مد 3 م لها شوڪ مُقَيفاء تكون 3 . 1 يقال لها ا( . ان 0 


وقال ابو سعيد وله: « بَلَكَنِي ان الجسر ادق من الشعرة وحَدُ من السيف ». 


© موقع الصراط: 


المرور على الصراط يكون بعد تطاير الصحفء ووزن الأعمالء وحصول 
بعص أنواع الشفاعي» وورود الحوضص: والحساب والفصل بين العباد. 


# المشركون لا يمرون على الصراط + 


وذلك أن الناس يوم القبامي أقسام: مؤمن مخلص 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًاء منافق؛ ومشرك 
يعبد مع الله غيره. 


فاما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراطء 
وإنما يقعون ف النار قبل وضع الصراط. ويمر على 
الصراط كل من انتسب إلى الإسلام؛ ولم يقع ي 
الشرك» فيمر المؤمنون والمنافقون. 


(۲) رواه مسلم. 


١ ۸‏ الوم الكآخر الحالم الأخير 
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الصراط 


# المنافقون والصراط( 


يقف أتباع الرسل الموحدون وفيهم أهل الذنوب والمعاصي وفيهم آهل 
النفاق: وتلقى عليهم الظلمح قبل الجسرء ثم توزع عليهم الأنوار كل حسب 
مامعه من إيمان وعمل صالح. 


كما قالت عائشة #للا: سُئل الرسول يَِ: أين يكون الناس يوم تَبَدّل 
الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: « هم 4 الظلمتّ دون الجسر »". 


وب هذا الموضع يضترق المنافقون عن المؤمنين: ويتخلفون عنهم» ويسبقهم 
المؤمنون؛ ويُفصّل بينهم بسور عظيم يمنع المنافقين من الوصول إلى المؤمنين» 
كما قال تعالى: 


بن ول الور مومت للد ءامنا أظرو] تقش ين وو قیل ارجا أ ورا 

فالتیسوا فور rE‏ بشن ورا با ب باطنه فيه اليه وَظبهره ين من بها مبَلِوالْعدَابٌ € [الحديد: Nr:‏ 

فالمؤمنون الذين اتبعوا نور القرآن والسنت يُعطون ف يوم القيامت نورًا 
يكشف لهم الظلمات يوم القيامة, يبت اقدامهم على مزلت الصراط. 

أماالمنافقون الذين أعرضوا 
عن نور الكتاب والسنتّ ف الدنياء 
فهم يوم القيامر يتخبّطون 4 
الظلمات» كما حرموا انفسهم 24 
الدنيا من النور. 


فيطلب المنافقون من أهل الإيمان أن ينتظروهم ليستضيئوا بنورهم 
فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوانورًاء فيتقهقر المنافقون خائبين: 
ويتقدم المؤمنون؛ فإذا تمايز الفريقان ضرب الله بينهم بسور له باب» باطنه 
0 رواه مسلم. 
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فيه الرحمي وظاهره من قَبّله العذاب» ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات 
الجني ومصير المنافقين والمنافقات النار. 


> مقدارئور المؤمن: 
الذين يمرون على الصراط؛ قد أعطي كل إنسان نورًاء من المؤمنين 
والمنافقين؛ كما قال كل بے رؤيت الله وَنَنَ: 


«... فيتجنّى لهم يضحك. فينطلق بهم ويتبعونه؛ ويُعطى كل إنسان 
منهم منافق؛ أو مؤمن, نورا. ثم يتبعونه. وعلى جسر جهنم كلاليب» 
وحَسَّتككء تأخن من شاء الله. ثم يطفا نور المنافقين. ثم ينجو المؤمنون. فتنجو 
اول زُمرةٍ وجوههم كالقمر ليل البدر سبعون الفا لا يُحَاسَبُونَ »'". 

ويُعطى كل مؤمن نوره على 
قدرعمله الصالح ويسير المؤمن 
على الصراط ويُسرع على قدر النور 
الذي بين بديهء فبمقدار قوة الإضاءة 
امامه يستطيع ان يسرع ے السير. 


كما قال يَيه: « فمنهم من يُعطى نوره مثل الجبل بين يديه. ومنهم من 
يُعطى نوره فوق ذلك. ومنهم من يُعطى نوره مثل النخلم بيمينه. ومنهم 
من يُعطى دون ذلك بيمينه. حتى يكون آخر من عطی نوره 2# إنهام قدمه؛ 
يضيء مرة ويطفئ أخرى: إذا أضاء قدّم قدمه؛ وإذا انطفأ قام. قال: فيمرواء 
ويمرون على الصراط »". 


)١(‏ رواه مسلم. 
(r)‏ رواه الطبراني ل الكبير صحيح. 


۰ ل اليوم الآخر العالم الأخير 
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الصراط 


© دعاء المؤمنين عند الصراط؛ 

اخبر الله تعالى أن دعاء المؤمنبن عندما يسعى 
و 
0_0 


#© أصناف العابرين على الصراط: 
الناس ير دون النار ثم يصدرون منها بأعمالهم: وهم ثلاثت أصناف: 
5 ناج مُسلم. 
8 ناج مخدوش. 
- مَكْدُوس ف النار. 


كما قال ب «يُوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حَسَك كَحْسَك 
السشغدان ثم يستجيز الناس: فناج مُسَلم ومخدوج به ثم ناج ومُختّبس به 
ومَُنْكوس فيها »". 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والحاكم» صحيح.: والمعنى أن العابرين على الصراط منهم: الناجي السالم من 
عذابهاونكالهاء ومنهم الناجي من النار المجاوز للصراط: لكنه مخدوش اي مصاب 4# جسده بحروق 
منهاء ومنهم من ينطفئ نوره. وتزْلٌ قدمه ذ النارء فِينْتّكس فيهاء عيادًا بالله من الخسران؛ وحسك 
السعدان: هو شوك صغير حاد يلتصق بالجلد والثياب عادة فيسبب اذى. 
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الصراط 


وي حديث أبي سعيد وب أنه يل قال عن الجسر: 


«... عليه خطاطيف وكلاليب وحَسَكت مُفَلْطحيٌّ 
لها شوك عُظَيمَاء تكون بنخد يقال لها السّغْدان. المؤمن 
عليها ڪالطزف وڪالبرق٬‏ وڪالريح؛ وكاجاويد 
الخيل؛ والرّكاب. فناج مُسَلُم. وناج مخدُوش. ومَكْدُوس شوك السعدان 


ے نار جهنم. حتى يمر آخرهم يُسحب سّحيًا»". 


واخبر َة ان هذا الشوك الذي على الصراط كبير الحجم» كما قال يل 
«... وي جهنم كلاليب مِثْل شوك السّغدان» هل رايتم السعدان؟ قالوا: نعم 
يا رسول الله. قال: فإنها مِكْلُ شوك السعدان, غير أنه لا يعلم ما قَدْرُ عظمها 
إلا الله تخطف الناس بأعمالهم. فمنهم الموبّق بقي بعمله. أو الوق بعمله. 
ومنهم المحَزْدَل أو المجَارّى او نحوه » ". 


© مقدار سرعة العابر على الصراط: 


يتفاوت العابرون على الصراط لله سرعم عبورهم» بحسب قوة الإضاءة 
التي يرونها امامهم فيسيرون» وقد وصف النبي يد أحوالهم 2 السير؛ فقال: 


«... والصراط كحدّ السيفء خض مَزْلَّمَ. ويقال لهم: امضوا على قذر 
تور كم فوم فن يمر كاتقٍضاضني او ومتهم من يمر ارين 
ومنهم من يمر كالطزف. ومنهم من يمر حشَّدَ الرجل يزمُل رَمْلُا على 
قدر أعمالهم. حتى يمر الذي نوره على اهام قدمه؛ تخر يد وتغلق يد وتخر 


)١(‏ متفق عليه. وذ كر ابن جرير الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا + هوالمرور على 
الصراط فوق النار» ثم اورد عن قتادة رحمه الله #4 قوله « بسحب سحياه: أي لا يستطيع المشيء ولا 
الزحف؛ فيسحب سحباء. 

(۲) متفق عليه. 


" ا اليومالآخر ؛ العالم الأخير ؛ 
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الصراط 


رخل وتغلّق رجل» وتصيب جوانبه النار. فيَختّصون: فإذا خلصواء قالوا: الحمد 
لله الذي نجانا منك يعد أن أراناك؛ لقد أعطانا ما لم يُعط أحدا»". 


© أول من يُجِيز الصراط: 


بعد نصب الجسرمء ووضع الصراط» 
فإن اول من يجيز عليه ويمر مكرما 
محفوظًا من الزلل؛ هو نبينا محمد كاف 
وأمته تتبعه بعده. كما قال کار 


« ويَضْرَّبٌ الصّراط بين ظهري جهنم 
فأكون أنا وأمتي اول من يُجيزهاء ولا 
يتكلم يومد إلا الرسل» ودعوى الرسل 
يومتن: اللهم سلم سَلم ين 


)١(‏ أخرجه الحاكم 4 المستدرك. والبيهقي 2 شعب الإيمان: ومعنى قوله « كحد السيف» أي دقيق حاده 
وهو دخض: أي شديد الانزلاق؛ وهو مَزْلْمَ: أي موضع تَزْلٌ وتنزلق فيه الأقدام. 
وقوله: امضوا على قدر نوركم: اي تكون سرع كل شخص بحسب قوة النور الدي بين يديه. 
وقوله: يمر كانقضاض الكوكب أي سرعت مروره كسرعة انقضاض الشهاب من السماء 
وقوله: يمر كالريح اي مثل سرعم الريح 4 هبوبها ومسيرها. 
وقوله: يمر كالطرف أي مثل لمح العين 2 سرعنه . 
وقوله: يمر كشد الرجل أي كمشي الرجل السريع: الرَّمَل هو المشي السريع مع تقارب الخطى. 
قوله: نوره على إبهام قدمه أي نوره ينبعث من أصبع الإبهام 4 قدمه؛ فلل نوره وحدّة الصراط تنزلق 
إحدى رجليه ويتعلق بالأخرى؛ وتنزلق إحدى يديه ويتعلق بالأخرى؛ وتصيب جوانبه النار: اي مع 
انزلاقه من فوق الصراط تصيب النار جوانبه فتحرق بعض جسده 
قوله: فيخلّصون فإذا خلصوا: اي يمرون من فوق الصراط ويتخنّصون منه؛ فإذا خلصوا: اي إذا جاوزوا 
الصراط. حمدوا الله تعالى ان نجوا من النار وقالوا: الحمد لله الذي نجانا منك. 

(؟) رواه الشيخان. 


العالم الأخير البوم الآخر / ۳٣٣‏ 
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© النبي َي على الصراط يدعو لأمنه : 
أعمال الذين يمرون على الصراط تجري بهم؛ ومنهم من يمر مثل مر 
الطير, ومرّالريح: والبرق؛ والنبي بَا قائم على الصراط يقول: رب: سّلم» سلم. 


كما قال يل: « فيمر أولكم ڪالبرق» ثم كمر الريح؛ ثم ڪمرَ الطيرء 
وشد الرجال؛ تجري بهم أعمالهم. ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب 
فل سلو حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير 
إلا زحفا»". 


# الرّحم والأمانة على جانبي الصراط: 


بعض الأعمال الصالحات تحضر عند الصراط» ينتفع بها أصحابهاء ومن 
ذلك ان الرّجم والأمانت نت تقومان جَنْبَنَي الصراط» يميئًا وشمالاء كما قال يل 
4 حديث ابي هريرة ذيه: 


١ل‏ وترسل الأماني والرحم فتقومان جَنْبَئّي الصراط تهنا وشمالا 0 


)١(‏ رواه مسلم» ومعنى الحديث مثل ما قبله وهو ان الناس يتفاوتون .4 قدرتهم على المرور على الصراطه 
وسرعتهم» ونجاتهم: بحسب اعمالهم؛ فمنهم السريع كالبرق؛ وكالريح: وكالطير, والرجل 
الراكض. حتى يكون اخرهم أقلهم عملا صالحًا فهو يزحف زحفًا. 

(؟) رواهمسلم, والمعنى ان الأمانة وهي ضد الخيانت بمعنى عدم الفدر والخيانت 4 المال ولا الولد ولا 
الوظيفت والرحم وهو صلم الرحم والإحسان إليهم؛ تحضران حول الصراط, لأجل أن تثبتا وتعينا من 
ڪان حريصًا عليهما. قائمًا بهما. 


۴ ؛ البومالآخر 0 العالم الآخير ؛ 
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الصراط 


ختاما: 


2 هذا الموقف الرهيب.. توهّم نفسك إذا صرت على الصراط ونظرت 
إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة. قد لظى سعيرهاء وعلا لهيبها. وانت تمشي 
أحيانًاء وتزحف اخرى. والخلائق بين يديك يزلونه ويَغثُرون» وتتناولهم 
زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب وانت تنظر إليهم؛ كيف يُتكسون إلى 
جهة النار رؤوسهم وتعلوارجلهم! فيا له من منظر ما أفظعه! ومرتنقى ما 
أصعبه! ومجاز ما اضيقه! 


لا يدل البئة إلا المؤسئون المومدون.. 
أما غيرهسم نيتساتطون في النار 
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مننديات محلة الإبنسامة 
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قصاص المؤمئين بعد الصراط 


عبور المؤمنين الصراط, ونجاتهم من النارء يبقى بين بعضهم البعض, 
* ب حقوق ومظالم كانت بينهم 4 الدنياء وربنا جل جلاله يريد ان 
يصفي نفوس بعضهم على بعض قبل أن يدخلواالجنب كما قال تعالى: 
و أَدْحُلُوهَاسَلوِ مين KO)‏ ماف صَدُورهِم س عل إِحونا االحجر: EV - E‏ 


ه فكيف يتم القصاص بينهم؟ 
۵ وهل هو حساب من جديد؟ 


٠‏ وهل يتعذبون بذلك او يتألمون؟ 
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قصاص المؤمنين بعد الضراط 


© مدخل: 
الدليل 4 القصاص بين المؤمنين قبل دخول الجنت» هو قوله كلا 


«إذا خلص المؤمنون من النارء حُبسوا بِقَنْطرَة 
بين الجنم والنار. فيتقاصون مظالم كانت بينهم 
ے الدنيا. حتى إذا حا وَهُدْبواء أذ لهم بدخول 
الجنم. فوالدي نفس محمد بيده لأحدهم تمسشكنه 
ے4 الجن ادل بمنزله كان ے الدنيا »". 


فهم يقفون ويحاسبهم الله تعالى فيما بينهم» ويقتص لبعضهم من بعض 
إخوته» بل طابت نفوسهم» وزالت الضغائن والبغضاء والشحناء التي بينهم 


© كيفية القصاص بينهم: 


قنطرة القصاص بين المؤمنين» تكون قبل دخول الجن وبالنالي لا تزال 
شدة المحشرء وتعبه بحيط بالناس» ومن ذلك القصاص بين المؤمنين. 


وي ذلك اليوم لا مال ولا ولد ولا دينارولا درهم» ويكون القصاص بينهم بالحسنات 
والسيئات. فمن كانت عليه مظالم للعبادء من اخذ لأموالهم 4 الدنياء أوشثم؛ أو 
ضربه فإنهم بأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم ٠‏ حنى إذا لم ند تبق عنده حسنة؛ بأن 
ذهبت حسناته لن ظلمهم عندها يؤخن من سيئاتهم فتطرح عليه من رحمة الله 

تعالى بالناس.. أنه يصلح بين المتخاصمين.. ليعفو عن الظالم ويرضي المظلوم.. 

)١(‏ الحديث رواه البخاري. والمعنى: ان المؤمنين إذا جاوزوا الصراط. ونج وا من دخول النارء خبسوا أي 
أوقفوا بقنطرة بين الجنت والنار: والقنطرة هي جسر متقوس يُبنى فوق النهر يعبر الناس عليه عادة, 
فيتقاضون مظالم كانت بينهم ف الدنيا أي ياخد الله تعالى حقوق بعضهم من بعض ليدخلوا الجن 
صافيئ قلوبهم طيبن نفوسهم؛ فإذا دخلوا الجندّ توجهوا إلى قصورهم ومساكنهم مباشرة. فرحين 
مستبشرين: يعرقون مواضهها؛ ويستد لون على مكانها؛ أكثر مما يستدلون على بيوتهم غ الدنيا. 
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قصاص المؤمنين بعد الصراط 


4 إرصضاء الخضمين: 


عن ابي هريرة طب قال: « بينما رسول الله ب ذات يوم جالس إذ رأيته 
ضحك حتی بدت ثناياه» فقيل له: مم تضحك يا رسول النه؟ قال: رجلان من 
امتي جَشّيا بين يدي ربي ن فقال احدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي: 
فقال الله تعالى: أعط أخاك مظلمنه: فقال: يا رب ما بقىي من حسناتي شيء! 
فقال:يارب؛ فليحمل من أوزاري. وفاضت عينا رسول الله ب ثم قال: إن 
ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى أن تحمل عنهم اوزارهم. ثم قال الله 
تعالى للطالب حقه: ارفع بصرك» فرفع رأسه فقال: يا رب ارى مدائن من 
ذهب! و قصورا من ذهب! معَنَّلسَ باللؤلؤًا لأي نبي هذا؟ أو لأي صِدَيق هذا؟ 
او لأي شهيد هذا؟ فقال: لمن أعطاني ثمنه» قال: ومن يملك ثمن ذلك؟! قال: 
انت قال: بم إذا9 قال: بعفوك عن أخيك؛ قال: يا رب فإني قد عفوت عنه؛ قال: 
خد بيد اخيك فأدخله الجنتّ. ثم قال رسول الله يَق: فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم» فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامت »". 

وهذا إكمال للحساب الذي ابشدئ معهم قبل عبور الصراط؛ ومعلوم أن 
من اقنّص منه؛ وأخذت منه حقوق الناس» لا شك انه يتألم بذلك: ولكن كل 
ذلك يزول عنه» بمجرد دخوله على الجنت. 


إصلاح.. 


اتقوا الله وأصلموا دات بينكس . 
إن الله يصلع بين المؤسنين يوم القيامة. 


)0( رواه ابو يُغلى المؤصلي؛ و4 سنده ضعف. 
٠۰‏ ل( الیو اللآخر العالم اللأخير 
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حال أهل الفثرة 


يلوى بين الناس يوم الحشر أقوام لم يعرفوا الإسلام؛ او عاشوا 2 زمن قبل 
و بعثت نبينا محمد يك لكنهم لم يُدركوا من قبله من الأنبياء» وهم ما 
يسميهم اهل العلم اهل المَتّرَة'" أو أقوام بلغهم الإسلام بصورة مشوّهي. 


۵ فمن هم هؤلاء؟ 

ل وماخجتهم؟ 

وماذا يفعل الله تعالى بهم؟ 

)١(‏ اهل العلم بينهم خلاف 4 مسأل وجود قوم يسمون اهل المُثرة؛ فبعضهم يقول: إن الأديان لم تنقطع عن 


البشر فإذا مات نبي بقي دينه الذي بعثه الله به: إلى أن يبعث الله النبي الآخر: وبعض آهل العلم قال: بل 
يوجد من البشر من لم ياتهم رسول؛ ولم يسمعوا عن دين اصلا. 
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حال أهل الفترة 


© مدخل 
ارسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين؛ ويحاسب الله تعالى العباد يوم 


القيامي بحسب موقفهم من هؤلاء الرسل ومادعوهم إليه» كما قال تعالى: 
وماك معَدَبِينٌ حن ل 4 [الإسراء: 8 


٠‏ افلم يترك ربنا الخلق سّدىء بل أرسل الرسلء وانزل الكتب» ولا يُهلِك الله 
أَمَنَ بعذاب إلا بعد الرسالن إليهم والإندار. 


75 ا ر 9 و7 عرس 4 “سخ م 
قال تعالى عن النار يوم القیامت: كما الفا م سام رتبا آل ينزي () 
الوا بل مد مدنا 4 الك ۸ - 5]ء 


فمن بلغه الحق فاستقام عليه والبّعه وانَبّع النور الذي بُعِثْ به محمد 
كه فإنه يكون قد اهتدى؛ وتكون عاقب هُداه على نفسه. ومن صل عن الحق؛ 
وزاغ عن سبيل الرشاد؛ فإنما يجني على نفسه ويَعُود وبال سيه عليه هو, 
ولا يحمل أحد ذنب أحد» ولا يجني جان إلا على نفسه 


© حال من لم تنلغه الدعوة: 


من لم تبلفه الدعوة ولم يسمع 
بالإسلام» ڪمن يعيش ے أذغال 
افريقياء أو غابات بعيدة: أو جبال 
القطب الشمالي أو الجنوبيء أو سمع 
بالإسلام بصورة سيئت مُشوهة 
كما يُنشر 4 بعض وسائل الغربيت 
او مواقع الإنترنت؛ ففهموا معنى 
الإسلام على غير حقيقته. 


/ العالم الأخبس اله الاخ / ۳٤٣‏ 


www.ibtesama.com 


حال أهل الفترة 


أو ربما ولد الشخص وهو أَصَمَ لا يَسْمَع شيئًاء أواحمق سفيه لا يكاد 
يَعقل ولا يَفهم» ورجل هّرم طاعن 4 السن خرف لا يَعقل ما حوله؛ فهؤلاء 
ينطبق عليهم قول الله تعالى: 

$ وو آنا الهم عَدَابٍ ين قبِْهلَمَالُوْريًا ولا أرسلت سنا رسو نِم اينيك 
مِنَقَب ل أَنْنَذِلٌ ور ع € اه Yt:‏ 

وقال تعالى :واو أن مهم ویب مامت أيهم يمو EOE‏ كيلك 


سس صا مر 


صما ره سول فيع ءابلك اوک وت بح ألْمُؤْمِنِينَ 4 (القصص: ۷٤]ء.‏ 


فلا يُعدَّب الله تعالى أحدًا إلا بعد الإنذار والإعذار على السنة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام. ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامت 

غ العَرَصّات» فمن اطاع دخل الجنقّ وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة 
ومن عصى دخل النار داخراء وانكشف علم الله فيه بسايق الشقاوة. وهدا 
القول يجمع بين الأدلت كلها.. والله أعلم. 


عدل.. 


ن واي احا حي حت ر 
وما امَو خی يسك رو 4 


15 اليو الآخر العالم الأخير ‏ 
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اليوم الآأخر ية 


الدار 


ول الله تعالى وحكمته» أنه بَبّن الطريقين؛ وهَدى الإنسان النّجْدَيْن 
لس إماضاكز وزماكذورا- ووعدالطائمين راتان زارح 
والغضران.. وتوعد العاصين بالئيران: والحسرة والحرمان.. فمن اهتدى فإتما 
يهتدي لنقسه.. ومن ضل فإنما يضلٌ عليها.. 
٠‏ فماالنار؟ 
ه وماصفاتها؟ 
ه ومن أهلها ؟ 
ولماذا دخلوها ؟ 
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مدخل PEV isis abas eases seksa‏ 
أسماء الثار FAN aia‏ 
الأعمال المنجية من النار O a‏ 
خَزتّة النار طم ومو مع الف وعطء ا ا ل a i‏ 
أبواب النار a OO OE‏ 
وقود النار FE‏ 
في شدة حرها ورَمُهَريرها FUT‏ 
كبّرالناروبعد قعرها FAS asa aan‏ 
تفاوّت أهل النار في العذاب FAT a‏ 
شراب أهل النار FATS ees‏ 
قي طعام أهل النار FAS aaa RRs e‏ 
لباس أهل انار وأrأgnۉ FE.‏ 
في أشكال أهل النار وقّبحهم 1 a‏ 
أصناف أخرى من العذاب LD E‏ 
النساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار!! 0010 
تخاصًم أهل النار 0 
أول من تَسَقّر بهم النار. ااا كو وا 16 413 

ذنوب متوَعّد أصحابها بالنار IV‏ 
آخر الناس ججاة من النار EFE‏ 
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مدخل 


فرق الله تعالى بين حال أهل الجنتّ: وحال أهل النار فقال تعالى: 
$ لَاِسْتَوى أب ليَارِوَأَححبْ الْجَنّةِ آد سحب الْجَنَّةِ هم الْفَآيرُونَ © الحشر: :"ل 


وقد خلق الله الخلق لعبادته؛ وأمرهم بطاعته: ووعد المؤمنين بالجنت» 
وتوعّد المكذبين بالنارء وأرسل الرسل الكرام؛ مبشرين ومنذرين؛ كما قال يلا 

« إنمامَثْلى ومَثل الناس كمثل رجل 
استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله جعل 
الفراش وهذه الدواب التي تفع 2 النار 
فيقتحمن فيها. فانا آخن يبخجزكم عن 
النار وأنتم تَمْتّحمون فيها»”. 


الاسدعاذة من النار: 

كان النبي كن يستعيذ بالله تعالى من النارء وبأمر أصحابه بالاستعاذة والهرب 
منهاء فكان ية يُعلمهم هذا الدعاء كما يُعلمهم السورة من القرآن يقول: 

« قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم: وأعوذ بك من عذاب القبرء 
واعوذ بك من فتنيّ المسيح الدجال؛ وأعوذ بك من فتئت المحيا والممات »."ا 


)١(‏ متفق عليه قوله « بِحُجَْرْكم» جمع حُجزة وهى معقد الإزار والسراويل؛ قوله ٠‏ تقحمون» أي تقعون 
وتسقطون, والجنادب: جمع جُنْدَب وهو نوع من الجراد يمَفز ويطير. 

(۲) رواه مسلم» والمقصود بفتنة المحيا والممات: قال ابن دقيق الميد: فتن المحيا ما يعرض للإنسان مدة 
حياته من الافنتان بالدنيا والشهوات والجهالات. واعظمها والعياذ بائله امر الخائمى عند الموت؛ وفتني 
الممات يجوز ان يراد بها الفتنتّ عند الموت أضيفت إليه لقربها منه؛ ويكون المراد بِمتننّ المحياء على هذا ما 
قبل ذلك ويجوزان يراد بها فتن القبر. انتهى؛ نقله السُنْدي 4 شرح جامع الترمذي. 


العالم الأخبر البوح الكخر / ۳٤۷‏ 
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النرهيب من النار؛ 
ال ال 8 2 1 
كان رسول الله 4ة يذكر صفة النارء مرهُّبًا من دخولهاء ومرغبًا 4 
النجاة منهاء فكان يدعو الله أن ينجيه منها: فكان اكثر دعاء النبى باد 
« اللهم ربناآتنا ل الدنيا حسنة؛ وبي الآخرة حسنت؛ وقنا عذاب النار»". 


وقد وصف الصحابت ذلك فقال عَدِى بن حاتم: « ذكر النبي ي النا 
فتعوّذ منها واشاح بوجهه. ثم ذكر النارء فتعوذ منهاء وأشاح بوجهه. ثم قال: 
اتقوا النار ولو بشق تمرة؛ فإن لم تجد فبكلمة طيبت ". 

وعن النُفمان بن بشير قال: « سمعت رسول الله ا يخطب فقال: انذزتكم 
النار. انذرتكم النار. أنذرتكم النار. فما زال يقولها حتى لو كان 4 مقامي 
هذا لسمعه أهل السوق» وحتى سقطت خُميصتّ كانت عليه عند رجليه »". 


دعاء.. 


اللبى أجرنا من النار.. 
سین .. 


)١‏ صحيح البخاري. 
(۲) صحيح البخاري. 
(r)‏ رواد الدارمي 2 سنه صحيح: والخميصب: رداء من صوف ونحود 


۸ ؛ اليومالآخر + العالم الأخير 
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الثار 


أسماء النار 
كثرة الأسماء للشيء تدل على أهميته؛ وهذا أمر معروف مشهور 2 لفت 
العرب. 


ه شهل للنار أسماء؟ 
ه ومادلالت هذه الأسماء؟ 


مدخل: 


لِعِظم شان الناره وشدة عذايهاء وحسرة أهلهاء كثرت أسماؤها.. وقد 
ذكر الله تعالى ‏ كتابه عدة أسماء للنارء تحذيرًا وإندارا.. 


منها.. 


وهومن أشهر اسمائهاء عياذا يالله منهاء وكلمنّ جهنم 
مشتق من الجهم وهو العبوس والفِلْظة والظلمت. كما 
| بال وجة متهم اي غئوس ملم م 


ر العالم الأخير , الیوجالآخر / 44م 
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وقد ذكرها الله تعالى بهذا الاسم مرارًا؛ كما قوله تعالى عن المجرمين: 
3 يوم يدَعُورت إل تَرِجَهِنَم 1 © [الطور: AIF‏ 


فهم يُدَعُون إلى جهنم» أي يُدفعون إليها دفعًا عنيفًا. 


5 


4 
لظى هي الشعلم الحارق من النارء فتار جهنم يخرج منها لظى يحرق 
الأبدان» ويشوي الجلود. 


لا 


2-2 مي 


قال تعالى: و كلا نبا لطن HHO)‏ 04 (المعارج: ۱١‏ - ١٠ء‏ 

الحطمة: 

الحطمَت لفظ مشتق من التحطيم والتكسير والهذم؛ فنار جهنم من 
شدة حرارتها يُحطم بعضها بعضاء وتحطم من فيها. 

قال تعالى: 3 کا لبد في الخطمة )وما أدرنك ما اة 'ل5) تار أن لْمُوّدَة 
)لی OEE OSES‏ فى ددني االهمزة: 14-4 
السعير: 

السعير هو شدة الاشتعال والاحتراق» 0 
فكانت العرب تقول: سعرت النار» إذا hb.‏ 4 
أشعلها ووضع عليها حطبًا صفارًاء 1 ا 
لتكبر وتشتعل. 


البوم اللآخر العالم الالخير 
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الثار 


5 ی TE‏ مر FE:‏ ہے خم مو 57- 
قال تعالى: $ وَكَدَِكَ اوتا لبك راتا عريّا لَْذِرَأم الشرئ ومن حو اود يوم المع 
O‏ ع ب هر 


ار فو مي تومي لتر 6 الضورى 5 


٠‏ الهاوية؛ 


الهاويّ لفظ مشتق مسن 
الهؤي وهو السقوط الشديد 
إلى المكان العميق؛ فأهل النار 
امهم هاويت اي مستقرهم 
ومكانهم النار. 


رر رم ےم $ 
موازينه, © AE‏ 


© تم © تاذ 


صورة رمزیت توضح معنى الهؤي» 
حاهمة َه € االقارعة: ١-۸‏ ولا بعني انها المقصودة 4 الأيب 


٠‏ الجحيم: 


والجحيم لفظ مشتق من الجخم وهو شدة إشعال النارء حتى تصبح نارًا 
شديدة لها لهيب عظيم. 
رو ووو 


قال تعالى: $ خذ وه فغلوه “0 الحم سَلُوه # [الحاقت: " - ١۴]ء‏ 


أي يقال لخزنت جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم» فاجمعوا يديه إلى عنقه 
بالأغلال؛ ثم أدخلوه الجحيم ليقاسي حَرَّها. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / "0١‏ 
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التار 


٠‏ شَقّره 
كانت العرب تقول: يوم مسقر: إذا كان شديد حرارة الشمس؛ فالسشَقّر 
هو شدة الحرارة المؤّدْدَمَ إلى الانصهار. 


مارم 


5 مھم رس مر ري 2 ا 2ے ع لهم اس 
قال تعالى: 2 وم حون في التار عل وجوههم وفوا مس سر © [القمر: EA‏ 


وقال تعالی: ط ایی ر9 اھا تر 9 لا ی رک ندر )لے )ع 


IT TS 


فهذه أسماء النار عيادًا بالله منهاء أسماؤها دلت على أوصافهاء بُعدّا لذي 
الأسماء و الأو صاف. 


وضوح.. 


أسماء النار دالة 


على أوصافها.. 


۲ إا اليوم الآخر ١‏ العالم الأخير 
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الثار 


الأعمال المنجية من النار 


خلق الله تعالى الجن والنارء ووصف لنا كلتا الدارين ثم لم يتركنا 
هملاء بل دلّنا على طريق الجنة؛ وعرّفنا بطريق النار» ولم يُكرهنا الله تعالى 
على احد الطريقين؛ بل هداناء ودلّناء وعلمناء ورغّبناء وحدّرنا.. لثلا يلوم 
الإنسان إلا نفسه.. 

٠‏ فماالأعمال التي تقي من النار؟ 

© وما آنواعها؟ 


مداخل ؛ 
لما كان الكفر هوالسبب ع الخلود 4 النار فإن النجاة من الثار تكون 
بالإيمان والعمل والصالح.؛ ولذا فإن المسلمين يتوسّلون إلى ربهم بإيمانهم 
كي يُخنّصهم من النار. 
راع مرس بر 


وقد جاء 2 الكتاب والسنت الأعمال المنجيت من النارء ومنها: 


٠‏ الشهادتان باخلااص؛ 


شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسو الله هي علامة الإيمان؛ 
ومفتاح الجنان,؛ هي حبل الله 
المتين» وصراطه المستميم. 


العالم الاأخير البوم الآخر / 8#" 
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وهي شرط الإسلام؛ وبطاقة الدخول لدار السلام. وهي المْنْجِيمَ من 
النيرانء الجالِبَمَ رحمة الرحمن. 


قال ك: « من شهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله حرم النه عليه النار»". 


٠‏ محبة الله ومحبة رسوله عا 


اللحبة عمل من اعمال القلوبه 
يتقرب العبد بها إلى علام الغيوبه 
فالعبد يصدق مع ربه 4 محبنه, 
ليرى وجهه العظيم ے جنته:؛ ومن 
أحب الله وأحب رسوله َد دفعه ذلك 
إلى طاعد الله تعالى ذلا له وخب 
واتباع رسوله َة طاعت له وحبا. 


« سأل رجل النبي َة فقال: متى الساعم؟ فقال ية وماذا أعددت لهاة 
قال: لا شيء إلا أنى احب الله ورسوله يبد فقال 5ِ: أنت مع من أحبيت. 
قال انس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النيى ما أنت مع من أحببت. 


قال أنس: فانا أحب النبي َه وابا بكر وعمرء وارجوأن أكون معهم 
بحبّي إياهم: وإن لم أعمل بمثل اعمالهم. »". 


)0( رواه مسلم. 

(۲) متضق عليه. قال النووي رحمه الله «فيه فضل حُبّ الله ورسوله ب والصالحين؛ وأخل الخير, الأحياء 
والأموات. ومن فَضْل محبة الله ورسوله امتثال امرهماء واجتناب نَهيهما. والتاذب بالاداب الشرعيتّ ولا 
يُشترَط بے الانتفاع بمحية الصالحين أن يعمل عملهم؛ إذ لو عَمِله لكان منهم ومِثلهم10.د. شرح النووي 
على مسلم. 


٠14‏ اليوم الآخر العالم الالخير 
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الثار 


٠ه‏ الصدقة؛ 


وهي من أفضل القربات» وأعظم 
الخيرات: تدل على طهارة النفس» 
وصفاء السّريرة. 


كما قال علد «من استطاع منكم أن حم 


يستتر من النار ولوبشق تمرة فليفعل»". 


وقال يِه «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه تََرْجُمان. فينظر 
أيمن منه قلا یری الا ما قدّم. وينظر أشأم منه فلا يرى الا ما قدّم. وينظر 
بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه: فاتقوا النار ولو بشِق تمرة »". 


ففيه الحث على الصدقتّ وأنه لا يمتنع منها لقلّتهاء وان قليلها سبب 
للنجاة من النار. 


٠‏ صيام التطوع؛ 
الصوم من العبادات العظيمتّ: التي يقي الله تعالى أصحابها من النيران. 
قال #:«الصيام جُنْرّ من النار كَجُنَّجَ أَحَدِكُمْ من القتال »”. 


وصوم النافلى له فضله؛ كما قال كل: « من صام دوما ے سبيل الله باعد 
الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خُريفا»'" 


قوله: س2 سبيل النه » يعني يصوم مُخلِصًا نيته لله ويُحتمل أن المراد أنه 


صام أثناء الغزو £ سبيل الله 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 
(r)‏ رواه احمد وابن ماجه؛ صحيح. 
(4) متفق عليه. 
العالم الالخير البوم اللكآخر / ۳١۵‏ 
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٠‏ الحفاظ على صلاة الجماعة: 
المحافظحّ على صلاة الجماعت من علامات الإيمان إِنَّما يعَمَرٌ مسجد أله 
من ءام مرج بألل الف خر التويت ١۸‏ وإذا سئل اهل ا القيامي 
اڪن سك( تالو لرك نكيت اَل © (المدشر: »)٤١ - ٤١‏ فالصللاة سبب 
للنجاة من الثار. 
وقال ا «من صلى لله أربعين يومًا 4 جماعدّ يُدرك التكبيرة الأولى 


كتيت له براءتان: براءة من النار. وبراءة من النفاق 7 


وقال ب عن الصلاة: :« من حافظ عليها كانت له تورًا وبُرهانًا ونجاة 
يوم القيامت» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له بُرهان ولا نور ولا نجاة 
وكان يوم القيامىم مع قارون وهامان وفزعون وأَبّيَ بن خلف.»". 


ا ا 


)١(‏ رواه الترمذي؛ حسن لفيره. 
(r)‏ رواه ابن حيان. صحيح. 


۳ 


5 ل ايوم الآخر ١‏ العالم الآخير |¡ 
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الثار 


٠‏ صلاة الفجر والعصر لي جماعة؛ 
جميع الصلوات لها أهميتها وقدرهاء ويجب على الرجال صلاتها 4 جماعب 
خاصيّ صلاتين يكثر تقاعُس الناس عنهماء صلاة الفجر وصلاة العصر. 


قال له « لن يَلِجَ الناز أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرويها»". 


ه أذكار الصباح والمساء: 


الذكر والدعاء من أسباب النجاة من النارء قال ب « من قال حين يُصبح 
أو يُمسى: اللهم إني أصبحت أَشْهِدُكَ وَأَشْهدُ حَمَدَمَ عرشك وملائكتك 
وجميع خَلْقِكَ أتك انت النه لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. 
أعتق الله رُيُعه من النار؛ فمن قالها مرتين اعتق الله نضفه» ومن قالها 
ثلانًا أعتق النه ثلاث أرباعه» فإن قالها آربعا أعتقه النه من النار». 


(r) 


® الاسجارة من النار: 
الدعاء سيف لا ينْبُو ومّعِين لا يحْبُو 
وسلاح المؤمئين: وغيظ الكافرين. 
وقد وصف الله المؤمنين فقال: (٠‏ وَالِِْ يَفُولُونَ 
ينا أنوف کاب ھک عدبا 6 خر 
إِتهَاسَآءَتْ َ ا عنما 4 [الفرقان: 56 - 35ل 


قال ب#: + ما بسأل رجل مسلم النه الحنم ثلاثا إلا قالت الحنة: اللهم أدخله. 
و يسال رجل م : جنم: اللهم أد< 
ولا استجار رجل مُسلم النه من النار ثلاثاء؛ إلا قالت النار: اللهم أجزه»". 


)0( رواه مسلم. 
)ب( رواه أبى داود: حسن. 
(r)‏ رواه احمد» صحيح. 


العالم الاأخير اليوم الآخر ‏ / ۳۵١۷‏ 
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يعني يقول العبد: اللهم إني اسالك الجنت اللهم أجزني من النارء يقول 
ذلك ثلاث مرات. 


اللهم اجزني من النارء سبع مرات: 


وهذا من الدعاء الذي يُرجى أن يكون مستجايًا: قال يَية:«اذا صليت 
الغداة فقل قبل أن تُكلم أحدا: اللهم أجزني من النار؛ سبع مرات. قإنك إن 
مِتّ من يومك كتب الله َل لك جوازا من النار سبع مرات: واذا صليت 
ا مغرب فقل قبل ان تُكلّم أحدًا: اللهم أجرني من النار. سبع مرات. فإنك 
إن مت من ليلتك كتب الله لك جوازا من النار» "ا 


يعني كتب الله لك ان تجاوز النارء وتمرّ فوق الصراط ناجيًا منها. 


٠‏ صلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها: 


الصلاة محبويت إلى رب العالمين, 1 
ولايزال العبد يتقرب إلى الله تعالى > 
بالنُوافل حتى يحبه الله وأحب الأعمال َْ 37 ١‏ 

إلى الله الصلاة المفروضات: ثم النوافل. ف 
قال يي« من حافظ على أربع ركعات 4 

قبل الظهر وأربع بعدها حرّمه الله على ا 

النار»". 


يعني صلاة أربع ركعات قبل الظهر ركعتين وركعتين» ويصلي مثلها 
بعد الظهر. 
)0( رواه أحمد والطبرائي؛ حسن 


(r)‏ رواه الترمدي. صحيح. 


م60" ١‏ الود الآ العالم الأخب 
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الثار 


. اغبرار القذمین 4 سبيل الله: 


الجهاد ذزوة ستام الإسلام: 
وطريق إلى دار السلامء ومن 
قاتل 4 سبيل الله عَيِنَ ولو بقدر 
فَوَاق ناقة - وهو زمن حلب 
الناقت - وَجَبّت له الجنت. 


قال :« من اغبَرّت قدماه 2 سبيل الله حرّمه الله على النار »". 


وقال كي: « ما اغيرّت قدما عبد 4 سبيل الله فقَتَمُسَّه النار »» ". 


: البكاء من خشية الله والجهاد ب3ا سبيله‎ ٠ 


راس الحكمت مخافة الله. وهي طريق إلى الجنسة $ وَلِمَنْ عاف ماري 
جَنَانٍ € (الر حمن: 141. 


وقال با« لا يلح النار من بكى 
من خشيم الله حتى بعود اللبن 
4 الضرع. ولا يجتمع غبار 
4 سبيل الله ودُخان جهنم ے2 
منخزي مسلم أبداا”. 


وقال يِه «عينان لا نَمِسُهُما النار: عين بكت من خشيمة الله وعين باتت 
تحرس ے سبيل النه ي“ 


)١(‏ رواه البخاري. 

0( رواه البخاري. 

(؟) رواه النسائي والترمذي» صحيح. 
)٤(‏ رواه الترمذي» حسن. 
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٠‏ عنق الزقاب: 
إعتاق العبيد والمماليك من رقهم» 
ومنحهم الحريب عمل محبوب 


إلى رب العالمين: وهو من أسباب 
النجاة من الثار. 5 


قال كَلةِد « من آعتق رقب مسلمب 
أعتق الله بكل عُضو منه عُضوا من 


النارء حتى فزجه بِمَرَْجِه »". 


وجاء رجل إلى رسول الله بل فقال:دُلّني على عمل يُعَرّبني من الجنة ويُباعدني 
من النار. قال ب: لنن كنت اقضرت الخطبة لقد أغرّضت المسألة: أعتق 
النَّسَمَحَ وفك الرُقبجّ. قال: يا رسول الله؛ أُوَنَيْسا واحدًا؟! قال: لاء عِنّْقٌ النّسَمُمَ أن 
تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين 2 ثمنهاء والمنحّ الؤكوف" والمَيْء على 
ذي الرحم الظالم'" فإن لم طق ذلك فكت لسانك إلا من خير»". 


٠‏ أداء أركان الإسلام: 


کان رسول الله بے سفرء فعرض له أعرابي فأخن بخطام ناقته؛ او 
بزمامهاء ثم قال: 
يا رسول النهء اويا محمد أخبرني بما يقربني من الجن وما يباعدني 
من التار؟ 

)١(‏ متفق عليه. 

(۲) المنْخت الؤكوف: هي الصدقت بالناقة الغزيرة اللبن. 


(؟) الضيء على ذي الرحم الظالم: الفيء هو الظلء يعني الرجوع على اظربائك الظالمين لك بالإحسان. 
)4( رواه الدارقطني: صحيح لغيرم 
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فكت النبي يل ثم نظر 4 أصحابه؛ ثم قال: لقد وق -أو لقد هُدِي, 
فقال 85: كيف قلت؟ 

فأعاد الأعرابي كلامه؛ فقال النبي كل: تعبد الله لا تشرك به شيئًا. وتقيم 
الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصل الرحم» ثم قال للأعرابي: دع الناقت »". 


: الذب عن عرض المسلم‎ e 
من حق المسلم على المسلم أن يحفظ حقه ف غَيْبته» ويدافع عنه وينصره»‎ 
وان لا يرضى أن يهان اخوه المسلم او يُنْتقص منه» وهوقادر على نصرته.‎ 
قال : « من ذب عن مزض أخيه بالمغِيب كان حقًا على الله ك أن‎ 
."» يُعْتَمَّه من النار‎ 


e‏ مرص الحمى: 
الأمراض من البلاء الذي يؤْجَر عليه 
العيد» ويُكمّر الله به من خطاياه, 
ومن ذلك الحمّى:؛ وهي ارتفاع حرارة 
الجسد. 


قال ب4« الحمَّى كيْرٌ من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حَظه من 
جهنم »". 


)0( رواه مسلم. 
(۲) رواه الطبرانى ي المعجم الكبير: حسن. 
(۳) رواه احمد» حسن لغيرهم 
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٠‏ خسن الخلق: 


من أكثر ما يدخل الناس إلى الجن 
حسن الخلق» واقرب الناس مجلسًا 
من رسول الله 5 يوم القيامي 
احاسنهم اخلاقاء ومن كان ححسَن 
الخلق هيّئًا رفيقًاء انجاه الله من النار. 


قال يَل:« الا أخبركم بمن يحرم على النارء أو بمن تَحَرّم عليه النار؟ 
على كل قريب هين لن سيل »". 


8 قول العدل: واعطاء الفضل : 


« اقبل اعرابي إلى النَّبِيْ ‏ فقال: أخبرني بعمل يُقَرّبني من الجنة 
ويباعدني عن النار. 


فقال النبي كلاه أو هُما أغْمَلّتاك؟ قال: نعم. قال: تقول العدل. وتعطي 
الفضل. قال: والله لا استطيع ان أقول العدل كل ساعت وما استطيع 
أن أعطي الفضل. قال: فتَطعم الطعام؛ ونَفْشِي السلام. قال: هذه أيضا 
شديدة. قال: فهل لك إبل؟ قال: نعم. قال: « فانظر إلى بعير من إبلك 
وسقاء؛ ثم اعمد إلى أهل بيت لا يشريون الماء إلا غبًا فاسقهم ؛ فلعلك لا 
يهلِك بعيرك ولا يَنْخَرّقَ سقاؤك حتى تَجب لك الجنة. 

فانطلق الأعرابي يُكَبّر فما انخرق سقاؤه؛ ولا هلك بعيره حتى فيل 
شهیدا» "ا 


)0( رواه الترمذاي؛ حسن صحيح. 
(( رواه الطبراني 4 الكبير» صحيح. 
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٠‏ الصبر عند موك الولك؛ 
المصائب مكفرات للخطاياء رافعات 7 الخلا 
للدرجات ومن اعظم المصائب 1 
فقدان الأولاد, وإنما اولادنا بينناء ٠‏ 
أكبادنا تمشي على الأرض» وموت ES‏ 
الولد هوجُرح بے الفؤاد لا يَبْرا ابد ٠‏ 
لذا كان وقايت من النار. 


قال ب « لا يموت لأحدٍ ثلاث من الولد فيحتسبهم إلا كن له جُئَمٌ من 
7 إلى 
النار » ٠.‏ 


وقال ية للنساء: « ما منكن امرأةٌ تقدّم ثلاث من ولدها إلا كان لها 
حجابا من النار. فقالت امراة: واثنين؟ فقال: واثنين. >" 


٠‏ الصبر على تربية البنات: 


تربية البنات كان المرب 4 الجاهليت يتهرّبون منها ويكرهونهاء لأنه يربي 
الولد لنفسه؛ فينفع أباه إذا كبر ويحمل اسمه»ء بينما يربي البنت لتتزوج» 
وتذهب عنه» وتنشغل بزوجها واولادهاء غالبا فجاء الإسلام» وقضى على 
هذه الجاهليت وجعل للبنت حمًاء كما ان للولد حمقًا. بل فَضّل النبي َة 
تربية البنات على تربيت الأولادء وجعل تربية البنات حجابًا من النار. 
فقال وَيْهِ: «من كن له تلات بنات: ES‏ أوايننينء أواخدين. اتقى 
الله فيهنٌ: وأحسن الَيْهنٌ. ٠‏ حتى يَين: :اوه كن له حكانا فخ اكثار. ين 

0 الأحاد والمثاني: صحيح. 

(؟) رواه البخاري. 


(۳) رواه احمد. صحيح: ومعنى حتى يبنْ: أي يضارقنه بزواج. او يمتن: ان تبقى من غير زوج. فابوها اواخوها 
يربيها ويعتني بها ويخدمهاء حنى ينقضي عمرها ويتوقاها الل 
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2 
٠‏ اعمال مبنوعة ننجي من النار؛ 
العمل الصالح عمومًا هو طريق إلى الجن ونجاة من النارء وقد كان 
الصحابت يسألون رسول الله َة مسائل نافعت» يبحثون لها عن النجاة 
من الثار. 


قالابوذره:« قلت: يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: 
الإيمان بالله. 


قلت: يا نبي الله؛ إن مع الإيمان عمل. قال: يُرْضْخ مما رزقه الله. 


قلت: يا رسول الله ارايت إن كان فقيرًاء لا يجد ما يُرْضَحَ به؟ قال: يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر. 


قلت: يا رسول الله ارايت إن كان عَييًا لا يستطيع أن يأمر بالمعروفء ولا 
ينهى عن المنكر؟ قال: يَضنع لأخرق. 


قلت: ارايت إن كان أَخْرّق لا يستطيع ان يصنع شيئًاة قال: يعين مظلوبًا. 


قلت: أرأيت إن كان ضعيفاء لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ فقال: ما 
تريد أن تترك ‏ صاحبك من خير!! تّمْسِك الأذى عن الناس. 


فقلت: يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجن قال: ما من مسلم يفعل 
خضل من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى دُذخله الحنت ع" / 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني؛ صحيح لفيره. 
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٠‏ مجالس الذكر: 


مجالس الذكر والخير: 
سبيل للخير والعلم؛ والتعلم 
والتعليم؛ وهي أيضًا طريق 
للنجاة من النار قال بكله: 


« إن لله ملائكيّ يطوفون 
4 الطرّقء يَنْتَمِسون أهل 
الذكر. فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا هَلمُوا إلى حاجتكم. فِيحْفُونُهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول 
عبادي؟ قالوا: يقولون يسبّحونك؛ ويكبّرونك ويَحْمْدونك ويمجُدونك 
فيقول: هل رَأؤني؟ فيقولون: لا والنه ما رأؤك. فيقول: وكيف لو رَأوني؟ 
يقولون: لورأؤك كانوا أشد لك عبادةء وأشد لك تمجيدا. وأكثر لك 
تسبيخحًاء يقول: فما يسالوني؟ يقولون: يسألونك الجنتّ: يقول: وهل رأوها؟ 
يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء يقول: فكيف لو أنهم رأؤها؟ يقولون: لو 
انهم رأؤها كانوا اشد عليها حرصًاء وأشد لها طلباء وأعظم فيها رغبت 
قال: فمم يتعوّذون؟ يقولون: من النار؛ قال: وهل رأوها؟ يقولون: لا والنه 
ما رأوهاء يقول: فكيف لو رآوها؟ يقولون: لو راوها كانوا اشد منها فراراء 
وأشد نها مخافم. فيقول: فأشهدكم آنی قد غفرت لهم. يقول ملك من 
الملائكت: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجت. قال: هم الجنّساء لا يشقى 
بهم جليسهم »". 


)١(‏ رواه البخاري. 
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ه الباقيات الصالحات: 


6 a 3 


وو القت لصَلِحَتُ حبر عِندَرَيِكَ نو يمرا © امريم: 101.. 
هكذا قال ربنا جل وعلاء مُوَجْهًا لنا للحرص على الفضائل. 


وقال رسول الله ل « خذوا جُنتّكم. قلنا: يا رسول الله: من عدو قد حضر؟ 
قال: لاء جُنتكم من النار. قولوا: سبحان الله؛ والحمد لنهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر. فإنهن يأتين يوم القيامت مُنْحِيَاتٍ وْمُقَدَمَاتِ وهُن الباقيات 
الصالحات»", ظ 


وبعك. 


فهذه امور مُنْجِيمَ من النيرانء جالبة لرضا الرحمن.. فحريّ بالحريص 
على نجاته أن يسلك سبيل الرسل الأتقياء.. والصالحين الأولياء. 


وقفة.. 


الو من الصادى لا يكتفي بالاستعادة 
من النار.. بل يودي الأعمال 


)١(‏ اخرجه الحاكم 4 المستدرك حسن. 
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فز نة الثار 


يقوم على النار ملائكت شدَاد. خُلقهم جسيم ويّأسهم عظيم.. فهم 


خُرّنت النار ملائكت عظام لا يعصون الله ما أمرهم: ويضملون ما يُؤمرون, 
كما قال تعالى: فاا لرن ءاموا فو اشک وآھی یک ارا وها لاش وا لیجارة عا 
7 َم ر رو له e‏ ا چ سور م ر وو 
ملتبكه غلاظ شد اد لا يعصون الله ما مره ويفْعلون امرون 4 [التحريم: 1 
عدد خرنة النار: 

الملائكة الموكلون بالنار الذين 
هم خزنتهاء حجمهم» وقونهم» 
وقدرتهم أمور لا نملك تقديرها 
بعقولنا القاصرة.. عددهم تسهعم 
عشر ملكاء كما قال تعالى: 

OLO 
عر وما مات مص بال إا ية‎ 


]"1١١ 55 االمدثر:‎ 
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44: ایا لاي ار‎ ۴ E E 


وظائف خزنة النار؛ 

للملائكة العظام خزنة النارء وظائف 
وأعمال يقومون بهاء فهم يتوون عذاب 
أهل النارء وتبْكيت اهلها ورجرهم» 
وإشعال النارء وزيادة لهيبها. وهم 
غلاظ على اهل النارء شدادٌ عليهم إذا 
استرحموهم.؛ لأنْ الله ك خلقهم وجعل 
من طبيعتهم الفِلْظت والشدة والغفضب. 
فهم غلاظ القلوب؛ شداد الأبدان» ضخام 
اللأجسام» أقوياء ليس 2# قلوبهم رحمت» 
إنّما خُلقوا للعذاب. 


عر وعدم 


قال المنهال بن عمرو: « إذا قال الله تعالى: 2ل حدوء ملو & [الحاقة: ٠٠‏ ابْتّدَره 
سبعون ألف مَلّك وان املك منهم ليقول هكذا - يعني: يفتح يديه - فيُلقي 
سبعين الفا النار. »". 


وقال تعالى واصفا ما يفعله خزنة النار عند دخول اهلها إليها: 


0 0 ئ أل 2 2 i‏ هم وص ع ِدَا حَأبُوها حت ويه وَقَالَ ل لَه 
حرناً رمل بون كم 2 میک ۾ ءاي رن ک ونروک 1 لاه يوي هنذا الوأ 
ھک عل کے ر 


)١(‏ اورده ابن كثير ل تفسيره 
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كبير خزنة النار: 

كبير خزنة جهنم ورئيسهم هو ملك عظيم اسمه: مالك ذكره الله 
EE 0 5‏ 2 سس م و سك 2 سے ا 
تعالى 2 قوله: وَنَادوَأ ميك ليِقَضٍعَلِِنَارَِكَ فال نکر کوب © الزخرف: ۷۷ا 

وقد راى النبي ب رؤيا طويلت ذكر فيها أنواعًا من العذاب» ومن ذلك 
قال کة: 

«... فانطلقناء فاتينا على رجل كريه المزاة كأكرهٍ ما انت راء رجلا 
مَرْآهء فإذا هو عند نار يَحُشَها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا قالا لي: 
انطلق انطلق... حتى قال َه 4 آخر الحديث: وأما الرجل الكريه المزآة الذي 
عند النار يَحُشْها فإنه مالك خازن جهنم »". 


وبعد: 


فهذا وصف خزنة النارء ووظائفهم» بيّنها الله تعالى لنا تحذيرًا وتخويفاء 
نسأل الله تعالى النجاة منها برحمته وكرمه.. آمين.. 


)1( رواد البخاري 
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أبواب النار 


قد وصفغ الله تعالى النارء وأبوابهاء وأغلالها.. 
تحديرًا وتخويمًا وإنذارًا.. 


© فكم عدد أيواب النار؟ 


ه وهل هي مفتوحت آم مُغْلقَيَ؟ 9 


وهل هي على جوانبها؟ ام بعضها فوق بعض؟ ا 


مدخل ؛ كك 


كماان للجنتّ أبوابًا واسعة: يدخل من خلالها اهلها فرحين ومستبشرين؛ 
وجوههم كالقمر ليلة البدرء لا اختلاف بينهم, ولا تبافُض. كذلك فإن 
آهل النار يدخلونها من ابوابها.. لکن بوجوه كالحت.. وقلوب مظلمت.. يَكفر 
بعضهم ببعض. يَلْعن بعضهم بعضًا.. يُدفعون إلى ابوابها.. يتضاغّطُون 
ويحترقون.. 


عدد أبواب النار: 


للنار سبعة أبواب يدخل أهلها منها. وذلك لكشرة أهلهاء ولكل باب قذر 
معلوم من المجرمين الطغاة قال تعالى: ل ون جه موعدم وین )ها سبعة 
ابوب لڪل باپ د نهم رة مَفْسُوم © (الحجر: E ٣‏ 


وعندما برد الكفار النار تُفتح أبوايهاء ثم يدخلونها خالدين فيهاء قال 
تعالى: 
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00 وال 3000 


ر رو السرم 0 ص 4 . 
اي ڪرو إل جهنم رما کی ج إا جَمَوها فحت مها وال لهم 
er‏ سلو 9 یک م س 
زل ينم لو € یکم اين ر رب کم ودرو ر لاه یک e‏ 


الوا بل 0 حَقَّتْ كِمَةُ اعاب ءَ OA‏ دلوا بوب َم خرن فيهاً 
فنس مو E A:‏ € [الزصر: ۷1 - IVY‏ 


أبوابها بعضها فوق بعض؛ 
أبواب النار متطابقي قَنْ بعضها فوق بعضء قال علي وَيِ: « أبواب جهنم سبعب 
بعضها فوق بعض: فيمتَلىْ الأول ثم الثاني. ثم الثالث: ثم نمتلئ كلها 3 


قال ابن جُرَيْج:« لها سبعة أبواب: اولها جهنم ثم لَطَىء ثم الْحطْمَت ثم 
السشعير؛ ثم سَمْر ثم الجحيم؛ ثم الهاودي 4 


أبوايها مغلقة : 
أبواب النار مُعَلّقَتَ على المجرمين: تنكيلا لهم وتعذيبًاء كما قال تعالى: 
ول ورمعو باينا هم م اا م ضَحنب الْمَفْسَمَةٍ )علي نار تمد االبلد: :4 - لاله 


فهؤلاء أصحاب الشمال الذين يُؤْتَؤن كتاب أعمالهم يوم القيامي 
بشمالهم: وهم الذين عَنَاهم تعالى بقوله: ول واب الال مآ أب اال )فی 
سمو وم ر 0 وَل من وم ا لا بار وولا كير االواقعة: tt o‏ 


نعم أبوابها يوم القيامت مُؤْصَّدة أي مغلقت يدخلون النار فتُوصّد أبوابها 
عليهم؛ ويُطبق عليهم العذاب فلا يستطيعون منه فكاكًا. 
)0( اورده الطبري 4 تفسيره عند كلامه عن الآيب بسند حسن. 


(؟) اورده الطبري ے تفسيره عند كلامه عن الأية؛ بسند صحيح. 
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A الثار‎ 


امال الدنيا فأبوابها متحت تغلق 4 رمضان, وقد قال صل« إذا جاء 
رمضان فحت أبواب الخدم وغلقت أيواب النار وصُفْدت الشياطين 7 


كل باب لأهل عمل: 

كما أن ابواب الجنتة يدخل اهل كل عمل صالح من باب فيدخل اهل 
الجهاد من باب الجهاد؛ وأهل الصيام من باب الرَّيّان.. 

كذلك قد ذكر د بعض آهل العلم أن أبواب النارء يدخل كل أهل عمل 
فاسد من خلال باب» لذلك تغلق أبواب النار ‏ رمضان تشجيعًا للعصاة وحثًا 
لهم على الاشتغال بالعمل الصالح. 


حساب.. 
أبواب النار مغلمّة على أهلبا.. 
ضرم نى حمر وعم وعذاب.. 
الل عاننا.. 


(1) رواه مسلم, ومهنى صفدت: ربطت وقيدت. 
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وقود النار 


النار دائمت الاشتعال؛ لا تضعف ولا )]9 
تخيو 0 وقو دها دائم: و عذاب اهلها مقیم- 
يستفيثون ولا مُغيثء ولا مَهُرب لهم 
من الله إلا إليهء لكنهم قد كفروا به 
وكذبوامن قبل؛ فكيف يهربون اليوم 
إليه أو ينتظرون رحمته! مأواهم النار 
هي مولاهم وبئس المصير. صورة لنار الدنيا ونار الاخرة هي سبعون ضعفا مثلها 


ه قماوقودهاة 
٠ه‏ وماالحكمتّ من دخول الأصنام فيهاة 
مدخل: 

النار مع حرارتها واشتعالها الدائم, لا بد أن يكون فيها ما يبقى يحترق 
لتبقى مشتعلة» مع ما فيها من السواد والظلمة؛ والعقارب والحيّات. إضافت 
لصراخ أهلها وعويلهم وبكائهم. 
وقودها: 

الأحجار والفَّجَرَّة الكفار هم وقود النارء كما قال تعالى: 

واا لین »ا منوأ فوأ نفسو وآهیک تارا وفُودهَا لاش اجره © التحريم. + 


وقال تعالى: 9 فصوا ارال وفودهاالتَاسش والمجارةٌ مدت لكين 4 (اليقرة: 4؟] 
/ العالم الاأخبر البوم الكخر ‏ / ۳۷٣۳‏ 
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ولا يخفى ما2 هذا من التهويل إذ أنَّ هذه النار تُوقد وتشتعل بهؤلاء فهم 
م 5 - 5 -- 3 4ھ >“ .- 5 0 
يتعدبون ويحنرقون؛ وهي تبقى حيي مشنعلم ما داموا يحترقون قيها. وهذه 
الحجارة هي حجارة من كبريت اسود ف النار ٠"‏ وغيرها من أنواع الحجارة 
الحارة الحارقت. 


ومما تُوقد به النار ال آله التي كانت تُعبد من دون الله قال تعالى: 

$ وات ہدوت من دوب الہ سے سے 7 0 اسر لهسا 5 مورك ل لو 
2 سے سے ے يي مس ر $ ر ص م “A‏ 2 مر ص 
کات تولا ال مَاوردوها وکل فیا حَيِدُونَ )لهم فيها رذ رهم فيهنا لا 
a eg‏ 4 (الأنبياء:حة-٠٠٠]‏ 

ومعنى الآيت: أنكم ايها الكفار الذين عبدتم غير الله تكونون يوم القيامي 
النار تشتعل بكم» انتم والآلهة التي عبدتموها من اصنام وحجارة وغيرها 
فانتم حَصَّب جهنم أي: وقودها وحَطبها أنتم لها واردون مع أصنامكم. 


لماذا تدخل الأصنام النار وهي جماد؛ لا تعقل: وليس 
عليها ذنب؟ 


0 


الجواب: يُدخل الله تعالى الأصنام بے النارء لا تعذيبًا لهاء 

وإنما بيائا لكذب من اتخذها آله ليّرّوا آلهتهم التي كانوا 
و 

يعظمونهاء ويرجون نفعهاء قإذا هي معهم ے النارء عندها 

یزداد عدابهم وحسرنهم. 

)0( اورده الطبري 4 تفسيره عند كلامه عن الاين بسند حسن صحيح. 
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من ضمن ما يعبده الكفار في الدنيا المسيح عيسى 
اشڪال بن مريم اننا:! وكذلك الملائكة عبدها بعض الكفار! 
¢ فهل يكونون في النار أيض!!! 


الجواب: نبي الله الممسيح عيسى ا ونبي الله ُزذر اق 
والملائكنى ونحوهم: ممن عُبد من الأولياء والصالحين؛ لا 
يعذبون بے النارء ولا يدخلونهاء فإن الله تعالى بعد قوله: 
ٍِ ِنحَكُم وما تم دوت ين دوين أنه حصب - م جک ا لا 
ورد دوست بت 4 [الأنبياء: 4ؤا. 


o ر‎ 


قال تعالى بعدها: سبك َهُم ينا شاوی 0 
معدو لا د سي حَِيها وهم في فى ما كهت : .مم 
حَلِدون © [الأنبياء: Y1‏ 


فهذا وقود النارء عافانا الله منهاء ووقانا شرها وحرها.. آمين. 


براءة.. 


يتبرأ التّبعون الضالرن من أتباعبى .. 
فمن تعلق بغير الله.. خاب رهس .. 


العالم اللأخب البوج ايلج / ۳۷0 
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ب شدة حرها وَزَْمْهَرِيرها 


أمرالله تعالى الخلق بطاعته؛ وحذرهم من مخالفته؛ ووعد الطائعين 
بالجنان» وتوعد العاصين بالنيران» ووصف الله تعالى شدة حرهاء وبعد 
قغرها. 
٠‏ فما صفت هذا السعيرة 
٠‏ وماهوظ ل النار؟ 
٠‏ وما تسبة نار الدنيا لنار الآخرة؟ 


مد خل : 
جعل الله تعالى نار الدنيا تذكرة بنارالآخرة: فقال تعالى: « ل أفرء يثرا الى 
ورو )شانتا جرا ارعن الشنششوت» )عن جملها تَذكرَهٌ 4 الواقعة: ١۷-٣۷د‏ 
وقال يي« ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر 
جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافينٌّ يا رسول الله! قال: فإنها فضّلت عليها 
بتسعنّ وستين جزءًا كلها مثل خَرّهَا» ". 
أصحاب الشمال: 


قال تعالى: ط وَأححَبُ لمال مآ اماما )ف ور 
َم 9 وَظلل من ور 9 بار وولا کر € الواقعت 14-41 


(1) روله مسلم 


5” ؛ الیو الآخر العالم الأخير 
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يعني أن اأصحاب الشمال اهل النار الذين أعرضواي الدنيا عن الحق» 
يعطون كتبهم بشمائلهم» ويقفون 4 المحشر ذات الشمال» فما يُدريك ما 
يكون عليه حالهم؟ 

فإنهم يكونون ف حر شديد ينمّد إلى أجسادهم من مَسام الجلد, ويشربون 
من ماء حميم شديد الحرارةء وفوقهم ظل من دخان اسود لا باردء ولا كريم 


ن 2ن ر 00 


وذڪرسبحانه هول النار آيدّ اخری, فقال تعالى: :ل ومان حت موز 
© اند کر © وما ادرک تاه 3 ا [القارعة: - اال 


نعم.. وما ادراك ما الهاويت؟ وحرّها وعذابها؟ إنها نار مُلَتهبت شديدة الحرء 
يهوي فيها المجرم الظالم, جِراءٌ وفاقاء فهو لما هوى 4 الدنيا واتبع الشيطان.. 
يهوي يوم القياميى 4 النار.. 


ظل الناره 
ظل النار لا بارد المذخل ولا كريم المنظر؛ إنه ظل من يَحْمُوم؛ وقد ذكر 


وسم 2 


الله تعالى هذا الظل فقال: 3 أنطيمرا ل ظِلِ ذى تلب شم پا لا طلیل وَلَايمْن مِنَأللْهيِ 
WHE O)‏ ركالقصر )اندجت لتم ملت صف © االرسلات: ل مل 


دائمة الاشتعال؛ 


التار لا يخْبُو أَوَارُهاء ولا ينطفئ اشتعالهاء مع تطاول الزمان؛ ومرور الأيام» 
قال تعالى :93 مَدُوقُوا فلن دكم إل عدا االنبا:.1. والنار تسعَرُ كل يوم.. 


قال عمرو بن عَبَسَمَ السلّمي:« كنت وأنا 2 الجاهلية أظن أن الناس على 
ضلالمَ وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكت 
بخبر أخبارا. فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فادا رسول الله > نظ مستخضيا 


العالم الأخير البوح الكخر ‏ / ۳۷۷ 
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جُرَءَاءٌ عليه قومه. فَلَطْفْت حتى دخلت عليه بمكت؛ فقلت له: من أنت؟ قال: 
انانبي. فقلت: وما نبي؟ قال: ارس لني النه. فقلت: وباي شيء أرسلك؟ قال: 
أرسلني بصلنّ الأرحام وكسر الأوثان وأن بوخد النه لا بشزك به شيء. 


وي الحديث قال عمرو: أخبرني عن الصلاة؟ قال: صلّ صلاة الصبح. ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتضع فإنها تطلع حين تطلع 
بين قزئي شيطان؛ وحينئذٍ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة 
محضورةٌ حتى يستَقِلٌ الظل بالرُفح. كم ارعن الصلاة قان ر 
سجر جهنم ٠‏ فاذا أقبيل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة مخضورة: حتى 
تُصَلَيَ العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس, فإنها تغرب بين 
قزني شيطان؛ وحينئذٍ يسجد لها الكفار»". 


وتُسَهّر النار أيضًا يوم القيامت عندما تستقيل أهلهاء كما قال رينا: 
ك2 ودام سرت © (التكوير: ؟1) آي: أوقدت وا حف 


شدة الحر من فيح جهنم ؛ 
شدة مايجده الناس غ الدنيا من 
َ 4 
الحر؛ هو من فَيْح جهنم اي من تنفسها! 
مع أن الحرالشديد 4 الدنياء ربما 
بضربات الشمس؛ وغيرها. 


قال لِِ:« إذا اشتد الحرّ فابردوا بالصلاةء فإن شدة الحر من فَيْح جهنم. 
واشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يارب أكل بعضى بعضاء فأذن لها بنمّسَين: 


)١(‏ رواه مسلم. 


١ ۸‏ الیو الآخر العالم الأخير 
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نفس بج الشناء ونفس © الصيف. فهو أشد ما تجدون من الحر. واشد ما 
تجدون من الزَمْهَرير »". 


والزَّمْهَّرير هو شدة البرد؛ نسأل الله النجاة والرحمتة. 


أمان.. 


الصلزءً أمان من النار.. 
نلا تصل وف تشعيرها.. 


)0( رواه ابن جبان» صحيح. 


العالم الاأخير اليو الآخر ۳۷۹ 
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كبر النار وبعد قعرها 


النار كبيرة ے حجمهاء لكنها ضيقة باهلهاء يتضاغغطون 4 جُنباتهاء 
جسد الواحد منهم يضخم حتى يكون ضزسه 4 النار مثل جبل أَحُد وما 
بين مَنْكِبّيه مسيرة ثلاثت أيام. 

ه فماحجمهاوكيرهاة 

۵ ومايُعد قفرها؟ 

ه وهل يخرج أحد منها بعد أن يدخلها؟ 


مدخل: 
یوم نول جم هَل اتات ومول َل من مسر © اق:۳۰» هكذا قال ربنا تعالى واصفًا 
حال النار وعذابها وشؤقها إلى تعذيب من يدخلونها.. 


وهي كبيرة عظيمت.. قال إ: « يُؤتى 
يجهنم يومئدٍ لها سبعون آلف زمام مع 
ڪل زمام سبعون الف ملك يجرونها»"" 


فلك ان تتخيل عظم هذا المخلوق 
الرهيب النارالذي احتاج إلى هذا 
العدد الهائل من الملائكتّ الأشداء 
الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوتهم إلا 
الله تبارك وتعالى. 


)0( رواه مسلم. 
ام \ الوح اللآخر 1 العالم اللأخير ؛ 
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بعد قفرها: 

النار مظلمت عظيمت عميقت بعيد قغرهاء قال يلِه:ه لو أن حجرا يقذف به 
ے4 جهنم هوی سبعين خريفا قبل آن يبلغ قغرها ».'" 
دزکات النار: 


النار متفاوتج £ شدة حرهاء وما اعده الله من العذاب لأهلهاء قال تعالى: 
إن يَف أَلدَرّك اَل سَفَلِ من لار ون د له ني بر © [التساء: 03 

الدزك هو كل ما انخفض ونزل للأسفل. 

والدّرّج هو كل ما تعالى وارتفع. 


فيقال لطبقات الجن درجات: ولطبقات النار دَرّكات. 


من «الجهنميون»؟ وهل يخرجون من النار بعد دخولها؟ 
مسالة 

¢ الجواب: نعم هم أقوام من الموحدين لله غير الملشركين به؛ 
لکن عندهم معاص دخلوا بسببها النارء فيُعديون ما شاء الل 
ثم بحرجون منهاء قال با 
« يخرج الله أناسا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمثه 
منهم". قال: لما أدخلهم الله النار مع المشركبن. قال 
المشركون: اليس كنتم تزعمون ب2 الدنيا أنكم أولياء! فما 
لكم معنا النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن 4 الشفاعم. 


0 رواد اين حمان: صحيح. 
(۲) يأخذ نقمته: النُقمد هي الفضب: اي يأخن غضبه وعقوبته. 


العالم الأخير اليوم الآخر . ۳۸۱ 
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فِيتَشُفع لهم الملانكة والنبيون حتى يخرجوا بإذن الله. فلما 
آخرجواء قالوا:يا ليتنا كنا مٹلهم فتدر كنا الشفاعت فنخرځ 
من النار. فذلك قول الله جل وعلا: ۾ ريا يدان ڪفروا لو 
كانوأ مین # االحجر: ۴ فيُسَمُون 4 الجند الجَهَنَّمِبَين من 
أجل سواد ے وجوههم» فيقولون: ربنا أذهب عنا هذا الاسم 


فيامرهم فيغتسلون ب4 نهر ے الجن فيذهب ذلك منهم »". 


وقال 4 «.. حتىإذا فزع الله من القضاء بين العباد واراد أن 
حر عماس ني طن سراح ل عد 

من النار من كان لا يشرك بالنه شيئًا ممن أراد الله أن يرحمه 
ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم 2 النار بأثر السجود؛ 
تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار ان تأاكل 
ار الصجوه شيكر جيون مح الحار هاه فلحت عليهم 
ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبَّمّ 4 خميل السَيْل »". 


وأخبر النبي ية ان اسمهم «الجَهَنْمِيُونَ» فقال« يخرج قوم من 
النار بشفاعت محمد فيدخلون الجند وَيُسْمُون الجِهَنْمِيّين »". 


حسرة.. 


تزداد مسرة الكائرين فى النار.. 
إذا رأوا أمل التوميد يعنرهون منها.. 


)١(‏ رواه ابن جبّان: حسن. 
(؟) متفق عليه. 
(r)‏ رواه ابو داود واین ماجه. 
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الثار 


تَفاؤت أهل النار حي العذاب 


لما كانت النار دكات بعضها 
اشد عذابا وهَؤْلا من بعض كان 
أهلها متفاوتين ے العذاب» وهذا من 
عدل الله تعالى بين الناس. 
ه فماهو هذا التفاوت؟ اله gsr”‏ 
٠‏ وهل ينفاوت الكفار ے عذابهم؟ 


٠‏ وأبهم أخف عذايًا وأيهم أشد؟ 
مد خل : 


ووَجَدُوأ اماو انا نرا ولا يظي ريك أحدًا أحدا € (الكهف: ٩‏ هكذا قال رينا جل وعلاء 
يكافئْ الخلائق يوم القيامت على قدر أعمالهم ے الدنيا. 


7 


نعم. إنما هي أعمالهم يحصيها عليهم ثم يوفيهم إياهاء فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومَّن إلا نفسه. والدليل على أن اهل 
النار يتفاوتون ‏ عذابهم؛ قوله كَلِة: 

« إن أهون آهل النار عذابا يوم القيامت رجل مُتَنْفّل بنعلين من نار. يغلي 
موا دما ومنهم من ے النار إلى ركبتيه. جع جرام ا تسدات, ومنهم 
من هو على أَزدِيّته. مع أجزاء العذاب. ومنهم من هو إلى تَرزقُوته. مع أجزاء 
العذاب» ومنهم من قد اغْثّمر فيها»". 


)١(‏ أخرجه الحاكم بك المسمتدرك» صحيح 
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الثار 


عصاة المسلمين دتغاوتون: 
عذاب عصاة الموحدين 2 النار بحسب اعمالهم؛ فليست عقويم أهل الكبائر كعقودي 
أهل الصفائر؛ وقد يفف عن بعضهم بحسنات اخرى له أو بما شاء الله من الأسباب. 


الكفار أنواع ومراتب: 

الكفار يتفاوتون £ مقدار كفرههم: فعقوبت الكافر المسالم الذي كفر 
واشرك بالنه تعالى لكنه لم يقتل ولم يسرقء لكنه كضر بالله العظيم؛ وكدَّب 
الرسل الكرام» واتبع شهواته: واطاع الشيطان؛ فهذا عقوبته أخفٌ ممن كفر 
وطفى وتمرّد وعصى» وتجبّر وأذى» وقاتل الأنبياء وفتك بالمسلمين؛ وأفسد 
غ الأرض وهَسّك أعراض الناس. لذا فإن ابا طالب هو أخف أهل النار عذاباء 
فيوضع تحت قدميه جَمْرَتين من نار يغلي منهما دماغه. 
أهؤن أهل النار عذايا: 

أخبر النبي َة عن ادنى اهل النار عذايًاء ووصف حاله» وبين بے أحاديث انه 
مع خِفَْمَ عذابه عن غیره» یری انه اشدهم عذابًا. 

قال بلا « إن أدنى أهل النار عذابا يُنْتَجِل بنعلين من نار يغلي دماغه من 


حرارة نغلنه»". 

وقال العباس بن عبد المطلب: « يا رسول الله؛ هل نفعت أبا طالب بشىء؟ 
فإنه قد كان يَحخوطك ودة يغفضب لفضيك. قال وَلة: نحم هو بے ضح ضخضاح من 
نار ولولا ذلك لكان ے الدزك الأسفل من النار»". 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲) رواد مسلم. ومعنى:» يحوطك: يصونك ويحفظك ويذْبٌ عنك اذى قريش. قوله «ضحضاح» هو 4 الأصل 
الماء الرقيق على وجه الأرض الذي يصل إلى نحو الكعبين. واستعير هنا 4 وصف ما يصيبه من النار. قوله 
«الدرك»: هي الطبمَرّ من طبقات النار. والدرك الأسفل من النار هو قعر جهنم. واقصى أسفلها. 
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الثار 


أعمال الكفار الصالحة لا تقبل عند الته» فكيف تنفعهم 
وتخفف عنهم العذاب؟ 


الجواب: شرط قبول العمل عند الله هو الإسلام؛ لذا قال تعالى: 8 وَمَن 

بتع عير الإسْلودِينًا فان يقبل مه وهو في ألَجْرَةٍ ومن لحرن E‏ 10 
فأعمال الكفار لا تنفعهم ولا تقبل منهم 4 الخروج من النارء لكنها 
قد تخفف عنهم العذاب» كما حال أبي طالب عم النبي يه فإنه 
خُفُف عنه بدفاعه عن النبي ل لكن لأنه كان عابذا للأصنام: 
مشركا بالنه؛ غير موحد لنه فإنه لا يدخل الجنيٍّ ولا ينجومن النار 
لکن عذابه اخفٌ من غيره. وقد قال تعالى: وإ من دشر باو ققد حرم 


2 14 


أئله عه الجن ماو لار وما للبت اسار ر # المائدة: YY‏ 


ندم أهل النار: 

الدنيا بالنسبم للآأخرة مثل أن يضع أحدنا أصبعه ے البحر ثم أخرجه منه:؛ 
فإذا رای الذين كفروا العذاب؛ نسوا لذات الدنياء وندموا وتحسّروا على كفرهم 
وضلالهم. قال يل « يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا بوم القيامم: لو أن لك 
ما4 الأرض من شىء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك آهون 


من هذا وانت ب ضلب أدم. أن لا تشرك بى شينا. قأبيت الا أن تشرك بى »". 


عدل.. 
مع وصف عموم الكائرين بالكفر.. 
إلا انى فى القيامة يستفارت جز لوهم 


بتفاوت أعمالهم .. 


(1) رواه البخاري. 
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الثار 


شراب أهل النار 


ذكر الله تعالى طعام أهل النار وشرابهم» وهومن أنواع عذابهم, وے 
القرآن ذْكر انواع من شراب أهل النار.. 
ه فماهنه الأنواع؟ 
ه وماالفائدة من ذكرها بأسمائها؟ 


ه وهل يشربونها باخنيارهم؟ 


مد خل : 

معرفة العبد بتفاصيل الشيء تجعله اكثر إيمانًا به وتصديقًاء وقد 
فصل الله تعالى لنا دينناء ووصف جزاء المتقبن» وعقوبي الملعرضين المكذبين. 
ومن ذلك ان الله تعالى ذكر لنا أربعي أشربت لأهل النار؛ وهي: 
الكميم: 


الحميم: هو الماء الحار المغلي بنار جهنم يُذاب بهذا الحميم مالي بطونهم 
وتسيل به أمعاؤهم: وتتناثر جلودهم. 


قال تعالی: وسوا ماه جیما َع ماهر که (محمد: 16. 
الفسَاق: 


الغساق هو الشراب شديد البرودة الذي لا يستطيعون أن بذوقوه من شدة 
برده. قال تعالى: $ هداط دوفو يغای © (ص: ۵۷ا 
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الثار 


الصديد: 


م و ص ره ير" 


وهو ما يسيل من لحم الكافر؛ وجلده» قال تعالى: ١‏ نای جم وسكئن 
من باو يدر © يِتَجَرَعْه ولا ي ڪاه ينه يايو الوت هن حكل کان وما هو 


ا ر oA‏ 


ِب وين ورايهء عَذَابٌ عليظ د € اإبراهيم: ۹11 - 1V‏ 

اي: يُسقَى من ماء صديد شديد النّتاند والكثافت فيتّجَرَّعه ولا يكاد يبتلعه 
من شدة نتائته وكثافته؛ مخلوط بالمقَيْح والدم. 
ماء كالمهل : 

سئل ابن عباس ڪل عن «المهل» فقال: غليظ كدزدي الزيت 


دُزْدِيٌ الزيت: مايبقى ے2 أسفله؛ وأصله ما يركد 2 أسفل كل مائع 
كالأشرد فضي ت والأدهان". 


قال تعالى: إت اتد دتا لین تارا حاط ب ردقه ون سمي وا يعاذا يمو 
كَالْمَهْلٍ د نوی الو بن بتر الراب وسات مرفقًا ا :14 
أنواع أخرى من الشراب: 
جاء ل القرآن ذكر انواع أخرى؛ يتجرّعها اهل النارء قال تعالى: 


م ع2 سے 2 ملسم ر باو يما ا ةا و ل و 
3 هَددًا وک لين ر متاپ ((يع) جَهَم کو اناد ) ادوه ي 
وَعَسَافٌ e r: TIO)‏ :00 - ^6{ 


فهويتجرّع الحميم والغساق مُكْرَّهَا مُرْعَماه ويتجرع أنواعًا أخرى لم 
يذكرها الله تعالى لناء لكنها أشكال أخرى وانواع. 


)١(‏ انظر لسان العرب. مادة ٠‏ دردد 
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الثار 


يشربه مكرها عليه : 
هذه الأنواع من الشراب يشربه ساكن النار شرا وَقَهْرًَاء جَرْعَمٌ بعد 


جَرعت؛ ولا يكاد يبتلعه لسوء طعمه» وتن رائحته؛ وحرارته» فإذا شربه قطع 
أمعاءم 


ألا يموت إذا شرب هذه الأنواع المحرقة من الشراب؟ 
إشكال 


¢ الجواب: شرط قبول العمل عند الله هو الإسلام لذا قال 
رص روص سو ر رہ }مم وور 


تعالى: $ ومن يبتع عير لإسَلَوِدِينًا فلن يبل ينه وهو في الاْرَو مِنَّ 
الْحَسِرِنَ 3 (ال عمران: lA‏ 

الجواب: يحيط به العذاب بأنواعه: ليس منها نؤعٌ إلا يَأتِيه 
الموت منه؛ ولكنه لا يموت بل يخلد ك النار والعذاب؛ وله مع 
هذه الحالت عذاب آخر شديدٌ غليظ أذهى من الذي قبله 


م 


وأمر. 


شارب الخمر يشرب الضديد؛ 


قدم رجل من جيشان من اليمن فسأل النبي 
َة عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة 
يقال له المزر؟ 


فقال النبي وَلِهِ: « أو مُسكر هو؟ 


قال: تعم. 
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النار 


فقال يل كل مسكر حرام. إن على الله ,ين عهدا لمن يشرب المسكر أن 
يسقيه من طينة الخبال. 


قالوا: يا رسول الله وما طينت الخَبّال؟ 
قال: عرق آهل النار. أو غصارة آهل النار »". 


نسأل الله تعالى أن يسقينا من أتهار الجني وعسلها ولبنهاء £ سعادة 
1 3 
غامرة: وبيوت عامرة:؛ وان يعيذنا من الثار: وجحيمهاء وزقومها.. آمين. 


تسرب من طيئة التبال.. 


)0( صحيح مسلم (350). 
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ج طعام اهل النار 
كما أن اهل النار يشربون من حميم وغْساق. كذلك فإنهم يتجرعون 
طعاما من الثار. 
٠ه‏ فماهذاالطعام؟ 
© وكيف ياڪلونه؟ 


© ومااسمه؟ 


مدخل: 
يصرخ أهل النار ويتعذبون» ويبكون ويستفيثون, يجوعون ويبعطشون, 
فيُفاثون بما يزيد حسرتهم وعذابهم. 
الضرلع: 
وهو نوع من الشوك لا تاكله 
الدوابٌ لخبثه. قال تعالى: 
LOE‏ 


۾ 
ين من جوع 0 الفاشية: 1 ۷ء 


فهم إذا طلبوا الطعام جيء لهم بالضُريعء وهو نبات كالشوك مُر مُنْتنء 


لا يُشبع من جوع: ولا يشمن وعرف الله تعالى هذا الضريع بأنه لا خير فيه: 
ولا فائدة منه؛ فهو لا يسمن؛ ولا يغني» ولا يشبع من جوع. 
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وهو الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومهم. 

قال تعالى :ل یس اوم ههج )راطم الان لین( لبا إا یرن #الحاقت.ه؟ 00 

فالكافر لا يجد يوم القيامتّ قرييًا ودوداء ولا صديقًا حميمًاء ينقده من 
عذاب الله تعالى؛ فكل واحد منشغل بے ذلك اليوم بنفسه. ولا يجد له طعامًا 
النار إلا مايسيل من جلود اهل النار من الدم والصّديد. والصديد شىء 
كريه المذاق يتجرعه أهل النار» كما تجرَّعوا الحرام بے الدنياء جزاءًٌ وفاقا.. 

وقال تعالى: $ إن دیا نكا لا ويا O)‏ ذاعم وَعدَابا ليما 4 المزمل: ؟1 ؟1اء 


والطعام ذوالغْصّتَ:هوشوك يجرح 
الأفواه. وياخن بالحلق؛ لا يدخل 
ولا يخرج. هذا مع أغلال ثقيلمٌ تحيط 
بأجسادهم: 2# أرجلهم وأيديهم» ذلا 
لهم. 


الزقوم؛ 


الزقوم ثمر شجرة خبيثت تَخرّجٍ 4 اصل النارء ثمرها كريه؛ يتجرعها 
أهل النار وهم كارهون. والزقوم إذا أكله أهل النار لا يفيدهم: فلا يجدون 
له لذة: ولا تنتفع به أجسادهم» إنما هو عذاب يتعذبون به. 


- 0 م42 5 7 2 + 52 م 
قال تعالى: و إت سجرب ألرَفْورٍ 9 طعَام الاير )كالمل غل في البظون ™) 
PD‏ 2 و32 صر 52 و م مدي ر ٠‏ من م 
كم لالْحَمِيمٍ اي حدوه فَأَعيَلُوهُ اک سَوآه اجر ا سبوا وق رَو يِن عَدَّاب أَلْحَيِيِمٍ 
پر 


5 : 0-9 سے مء و 2 5 ١‏ ا ص 22 مرو م 
س ذف أ تَألْمَرُِ ڪرم لی إن هنذاما د بوء تَممَرُونَ # [الدخان: lo. {r‏ 
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5 ¥ 5 سف م د ےس ماوع سے ب ل ر صر 
وقال تعالى مهدّدًا للمجرمين ے الدنيا: و( نحم ألصَالنَلَكدْونَ )ودين 
جر نزم [الواقعت: ١ه‏ - 1ما. 


يعني إنكم ايها الضالون عن الهدى؛ الْكَذّبُون بالبعث والحساب» ستاكلون 
من شجر الزَّقُوم النابت 4 أصل الجحيم. 


وقال تعالى: ف إنّها َج رج ف أْصْلٍ الحم (خ) طَلعها نه رهس الجن 
2ن کات کون نا مال مها بون (انصافات: 4 - ٠١‏ 


فثمرها وطلعهاء 2 قبح منظره» كانه رؤوس الشياطين. 


الناس لم يروا رؤوس الشياطين» فكيف يشبه ربنا ثمار 
ا شجرة الزقوم بها؟ 


0 


الجواب: ان الناس يعلمون أن الشياطين كريهه المنظرء 
قبيحة الرؤوس› بَشِعمَ الوجوه؛ فاراد الله تعالى تقبيح شجرة 
الزقوم» ونكريه السامعين بهاء بتشبيهها برؤوس الشياطين. 


بشاعة الرقوم: 
صَوّر الرسول ية شناعة الزقوم وفظاعته؛ فقد تلا رسول الله َة هذه الآية: 
یا الین انوا اتقو أله ی ایی ولا مون وشم مو © اال عمران: ٠۲‏ 


فقال: « والذي نفسي بيده لو أن قطرة من الرَقّوم قطرث 4 بحار الأرض 
لفسدت ). 
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الثار 
و رواي:«... لأمرّت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه»'. 


نسال الله تعالى أن يرزقنا الجنت. وثمارهاء ونعيمهاء وطيرها.. وأن يعيذنا 
0 
من النارء وزقومهاء وغِسلينهاء وحميمها.. 


حال.. 


يأل أهل النار ويشربون.. 


)١(‏ اخرجه الحاكم ے مستدر كه صحيح. 
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لباس أهل النار وفرشهم 


ش آهل النار يلبسون؛ وياڪلونء ويشربون؛ ولهم يي 
فرش وملاجف.. لكن لبسهم وأكلهم وشربهم u‏ يي 


وفرشهم نار فهو عذاب ونكال وجحيم.. »$ 
3 9 3 
٠‏ وكيف يلبسونه؟ i‏ 


ر . صورة للتوضصيح. 
e‏ ارو ولا يعني انها مثل نار الآخرة 


©» فمانوع هذا اللباس؟ 


مدخل: 

أخبر الحق سبحانه وتعالى ان اهل الثثار تدع يهم خلل مين الثآن وآن 
من تحتهم نار وفوقهم نارء فقال تعالى: « ارين كيرا َلِعتَ طم ثاب من 
تار يضبن وق روسيم اميم € الحج: 4 

فالثياب فُصّلتَ على قدر اجسادهم» وييصب الماء الشديد الحرارة فوق 
رؤوسهم فيشوي وجوههم وأجسادهم؛ ويذيب امعاءهم. 


ينفاونون ب قدر الثياب: 


قال وق« منهم من تأخدهالنار إلى كعبيه. ومنهم من تاخذه النار إلى ركبتيه. 
ir) (ri‏ 


ومنهم من تأخذه النار الى حُخزته'" . ومنهم من تأخذه النار الى ترقوته . 


)١(‏ الحجَزّة: معقد الإزار والسراويل. عند السرة ب4 البطن. 
(؟) الترقوة: أسفل الرقبة من عند الكتفين. 
(r)‏ أخرجه ابن أبى شيب وأاحمد. وأضله ‏ صحيح مسلم. 
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النار 


قال يَلِِ: «إن 4 متي اربعا من أمر الجاهليتّ ليسوا بتاركيهن: الفخر 
شك الأخساب» والطغن ے الأنساب؛ والاستشسقاء بالنجوم ؛ وَالتّياحضَ على اميت 


فان التائحت إذا لم تنب قبل أن نموت؛ فإنها تقوم يوم القياميّ عليها سرابيل 
من قطِرَان؛ ثم يغلي عليهن ذُرُوع من لهب النار »". 


فراش أهل النار, وغطاؤهم : 
الفراش ما يكون تحت الشخص عند اضطجاعه: والتّحاف ما يكون فوقهء 
فاهل النار تحتهم نار وفوقهم نار. 


قال تعالى: و9 مين جم مهاد ومن فوقو وا لِك 0 لك نجزی المي #الأعراف: :ا4 
المهاد: فراش تحتهم. 
الفُواش: أَغْطِيمَ من فوقهم تُفطيهم. 


)١(‏ رواه مسلم. والجاهليتَ هي ما قبل الإسلام, لما كان الناس يعبدون الأصنام. والمعنى ان امورًا من افعال 
اهل الجاهلييّ سيبقى بعض الناس من المسلمين دفعلها تشبّهًا بالجاهلينّ او جهلا. 
الأحساب: جمع خسشب وهو تراث الأباء ونسبهم الرّفيع: وهو ايضًا افتخار الإنسان وغروره على غيره 
بماله او حَسبه يعني او ڪرم وشجاعئ اجدادد. وانتقاص غيره. 
الأنساب جمع نُسَب: وهو انتساب الإنسان إلى ابيه واسرته. فياتي من يشكك ف انتسابه لأبيه؛ او يتهمه 
بان امه حملت به من زناء وانه منسوب لغير ابيه: كذلك ذم الأنساب وعيبها والوقوع فيها فمن طعن ب4 
نسب احد من إخوانه المسلمين وذمّه وعابه ففيه جاهليم. 
الاستسقاء: هو طلب السَّقيا والتماس نزول المطر. واعتقاد ان نجوم السماء وكواكبها هي التي تؤثر 4 
نزول المطر وسقيا الناس. فيطلبها من النجم معتقدًا أنه الذي يسقينا ويرزقنا وهذا كضر. بل يطلب 
المطر من الله يبن وشرع النه للمسلمين إذا أجدبت الأرض ان يستسقوا ويدعوا. 
التياحست على الميت: هي رفع الصوت بالندب على الميت وتعداد محاسنه على جهة النُوح والصياح وهذا 
فيه تهييح للاحزان وإدامم لها وتسخط على ائله وتعرض للا ثام. 
والذُروع: جمع درغ. وهو لباس يغطي الجسد أو بعضه. 
والشرابيل: جمع سزبال. وهي السراويل. 
والقطران: مادة سوداء لزج تستخرج منه الخشب والفحم. مُنْتند الرائحت. شديدة الاشتعال. وقد 
ذكرد النه تعالى 2 عذاب اهل النار فقال: و ماهم من فطران وتْتى وُجُوَهَهُمْ لار 0 اإبراهيم: :6ا. 
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النار 


فهم يفترشون النارء ويلْتَّحِفون بألْجفة من النار. اللهم ارحمنا برحمتك.. 
يارب. 
وقال تعالى: } م تن فوته ظللٌمِنَ السار رمن مطل 4 [الزمر: ١١‏ 


فأهل النار من فوقهم طبقات متراكمة من النار بعضها فوق بعضء 
وكانها الظلل؛ ومن تحتهم طبقات مثلها. فتفمّرهم النار من كل جانب. 


قصص حال الكفار يوم القيامة 
فائدة 
® ربنا جل وعلا يَمَّص على الناس حال الكفار يوم القيامت 
5 ليُخَوّفهم من اهوال ذلك اليوم» ليتّمظ العقلاء عن الكفر 
والمعاصي» وبعملوا بطاعتة الله 


نسأل الله أن بلطف بحالناء ويعيذنا من سخطه وعذايه.. آمين. 


أعمال العباد فى الدئيا.. 
تؤئر فى جزائهم في الأمرة.. 
تتلبّس النائعة ثوبًا من نار .. 
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الثار 


أشكال أهل النار وقبحهم 


أشكال أهل النار ے غايي القبح؛ ومناظرهم 4 منتهى السواد والظلمي. 
وجوه قاتمت.. وأنفس نادمت.. وجلود محترقت.. وأعمال ضائعة مُمَرْقَتَ. 
ه فماهي أشكالهم 2 النار؟ 

٠‏ وهل نتفير ے حجمها؟ 

ه وماالحكمتّ من ذلك؟ 


مداخل : 

أهل النار لما كذبوا وأعرضواء وحادوا الله ے الدنياء وأشر كوا ے عبادته» 
وكديوا رسله: وكفروا بكتبه» استحقوا العقويي على عملهم. 
أشكالهم ب النار, 


يدخل اهل الجحيم النار على صورة هائلدّ لا يدر قذرها إلا الذي خلقهم: 
فتكبر اجسادهم جد ليزداد عدايهم: و تشْخن جلودهم. 

قال يَِ: « ما بين مُنكبى الكافر مسيرة 50 
تلا درن ابام للراكب المسترخ اال ١‏ 7 


والمكب: هو طرف الكَتّف من الأعلى: 
ولكل إنسان منكبان عن يمينه وشماله. 


)١(‏ متفق عليه. 
العالم الأخير البوح الآخر ۳4۷ 
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وقال يد ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أخد وغلظ جلده مسيرة 
ثلاث » ". 
وقال ب:« إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا وإن ضزسه مثل أحد 


)ا 


وان مجلسه من جهنم كما بين مكم والمديني » . 
ألوانهم: 

الوانهم مع شدة العذاب والحريق؛ سوداء مظلمة)؛ ويزيدهم الاحتراق 
بشاعد. قال َد 4 قوله تعالی: $ تلفح وجَوههم التار وهم فہاکلی ځور © المؤمنون: [1t‏ : 
« تشويه النار: فتقلص شفنه العلياء حتى تبلغ وسط رآسه. وتسترخي شفته 
السُفلى حتى تبلغ سْرّته »"". 

فإذا علم المؤمن شدة هذاالعذاب» دعاه ذلك إلى طاعهة الله تعالى وترك 
معصينه.. إن عداب ريك لواقع.. ماله من دافع.. 


ندم.. 


تعظ, مسرة أهل النار بتبع مناظ رهم .. 
نيزدادون عذابًا بنظر بعضور إلى بعض.. 


)١(‏ رواد مسلم. 
ةا رواد النرمدي. صحيح. 
() اخرجه الحاكم ے مستدرڪه. حسن. 
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الثار 


ء 


أصناف أخرى من العذاب 


من رحمة الله تعالى بالناس» وإقامته الحجتة عليهم» وقطع الأعذار عن 
المعتذرين» أنه جل جلاله؛ فصل لهم انواع العداب» وانواع النعيم› ورغبهم ے 
الجنةّ؛ وحذرهم من النار. 

ومع أن رحمم ربنا تسبق غضبه» وعفوه يغلب عقوبته؛ إلا أن بطشه شديد, 
وعذابه أليم؛ ومن ذلك تفصيل أنواع العذاب» تخويفًا وتحذيرًا. 
© فما هي أنواع العذاب ے الثارة 
ه وماالحكمت من تفصيل انواعه؟ 


© وما حال أهل النار معه؟ 


مدخل: 
يوجد للمعذبين ك النار أصناف متعددة من العذاب» إضافم لاحنراقهم بالنارء 
وقد بين الله تعالى ذلك 2 كتابه؛ ومن ذلك: 


الضرب بمطارى حديد؛ 


و2 


قال تعبالى: تاين ڪفرا ميس هم بياب 
ين ار يصب ِن فون دم م يم 11 يَضْهَرٌ يضهر 


ما في طونم لود () وم مَفَِسِمٌ مِنْ u‏ 
iT 4‏ 


صورد للوخيح. و انعفنو 
انها سال ما ے2 الاحرد 
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فيُضْرَّب الكافرون بالسّياط والمطارق من الحديد المْحَمّى فتتناثر 
اعضاؤهم؛ ثم يعودون كما كانوا فيُضربون أخرى. 


كلما نضحت جلودهم بُذْلت لغيرها: 


تحرق النار جلود أهل النار: والجلد موضع الإحساس بألم الاحتراق؛ ولذلك 
لحا ل ا ا 


قال تعالى: و نالي كفْروا ايتا سَوقٌ ملي لم تمر ت لود هم ب ا را 
رها ليذو فو اعدا ب رک ےا کان عا حكيمًا 7 "3 


تُفد هذه اللأي تمن الإعجاز العلمي 4 
القران الكريم. ققد أثبت العلم الحديث 
أن الجلد هوالعضوالوحيد المسئول عن 
الشهور بالألم: لمايحتويه من تهايات 
عصبيئٌ ومستقبلات حسيب وإذا تعرض 
الجلد لحرق من الدرجة الثالثة فأكثر. 
قإن المستضلات الحسيمٌ والآأعصاب تتلف 
وتتوقف وظيفنها كناقل للمؤثرات 
الخارجيم وهو ما وصفه المران بنضوج 
الجلد., وبالتالي لن يكون هناك جدوى من 
الاستمرار كك العذاب. لذلك لزم استيدال 
الجلد الناضج بآخر سليم حتى يستمر 


الإحساس بالالم. 
لقبيدهم وسحبهم! 
قال تعالى: ا | ذبا آنا لا ریا )رطام دَاعْصَةٍ وَعَذَاب ألما المزمل: ۱۲ - ۱۳ 


إن لدينا لهؤلاء الكفرة المكديين # الآخر ة قيودا ثيل توضع 4 ارجلهم 
كما يفعل إذلالا لهم» ولهم نار مُستّعِرة يصلونها. 
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الثار 


on. efe. 5‏ 000001 5-95 .2 دم .مد 
وقال تعالى: 9 إذالأغلدل ف آعَتقهم اللي لبون )ن يرن أَلثَارٍ 


سروک 4 اغافر: ۷۲-۷۱[ 


الأنكال: القيود» سميت انكالا أن الله يمذبهم ويکل بهم بها. 

وقال تعالى: ف إِنَألْمُجَرِمِينَ ف ص لوغر (00) بوم حون في ألتَارِ عجوو دوا 
ف سَمَرّ 4 [القمر: م — A‏ 
الشسحب ب النار: 


ومن أنواع العداب الأليم سحب ب الكفار على وجوههم ر النارءقال 
سے م قرم سے 


تعالى: ‡ OATES AE‏ يوم حون فى الار عل وجوههح ذوفواً ومس سَمَرَ # 
االقمر: ۷( - 4۸]. 


ويزيد من آلامهم حال سحبهم ف النار أنهم مقيدون بالمًيود والأغلال 
والسلاسلء قال تعالى: 


أو 0 ر لل انلو ن ات آل اف مفو 6 © أي كد أ ,لصحتب 
ويم Tele 7 NT‏ س رچ سر O‏ إذ لامكل َأ ولك ل ahe‏ رس سے 9 
FO)‏ ثمَّف ألنَّارٍ جروت بک # اغافر: ۷۲-۹۹ 


الضهر بالماء الحار: 


من الوان العذاب صت الحميم فوق رؤوسهم: والحميم هوالاء الذي بلغ 
غايمّ الشدة 4# الحرارةء فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وماحَوَنّه بطونهم؛ قال 
تعالى: 

اين مكدررا َلِعتْ هم ياب من ار د صب من قوق رعوسيم اميم ا يَضَهَرٌ 
بو مأ في طونم لود االحج: (t WA:‏ 


العالم الاأخير البوح الآخر ٤١١‏ 


www.Iibtesama.com 


النار 


اللفح بحرارة النار, 


اكرم ماخ الإنسان وجهه. ولذلك 
نهانا الرسول َد عن ضرب الوجه؛ ومن 
إهانت اهل النار أن النار تَلْمْح وجوههم 
وتحرقها بحرّها قبل أن يصل إليهم RE‏ 
لهيبها. صورة رمزيت 


قال تعالی: ۾ تلفح وَجُوهه م ال وه فہ اکل ځور 4 (المؤمنون: .]٠04‏ 


نعم.. تلمح النار وجوههم فتشويهاء وتَّتَمَلَص شفاههم» وتتفير ملامحهم. 
ويُلقون 4 النار على وجوههم. 


(4 [النمل:‎ E 
سر چ ال درس ر برع مع ورمع‎ 8 
٥۰ وقال تعالى: $ سَرابيلهم من قطران ونی ويجوههم السار © اإبراهيم:‎ 


E: 55‏ ب e f‏ رھ 2ے کے 2 و و 
وقال تعالى: $ أفمن قى بوجهوء سو ةالعداب يوم الْقِيمَةِ وَل لِلِظلِمِينَ ذُوفوأ مَا 


و ِّ 2 
كم بو # الزمر: 100 


وهم مع ذلك يحشرون يوم القيامتّ على وجوههم عميًا وبكمًا وصماء قال 


- 


- عبرم م مه > ورم ٠‏ ەگ رک م ا که ر ع 2 
تعالى: بوغرم بوم القيلمة ع وجوههم عميا وبحماوصما مأونهم جه حكاما خبت 


p7. 


: ر كمي 
زدتهم مميا 4 (الأسراء: لاقاه 


مسقا لأعلى الثار, ويهوي : 
يكلف صُعود جبل من نار ف جهنم ثم يَهوي من اعلاها لأسفل النار. 


وهذا أيضًا من انواع العذاب» قال تعالى: 3 E‏ 3 االمدثر : ۷ال 
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الثار 


تسويد الوجوه: 
سود الله بل الدار الآخرة وجوه اهل النار؛ قال تعالى: ل بوم بیش وجوه وود وجو 
َس لذن أَسْوَدَّتٌ وجوشهم أفرم بعد یمن فد وفوا لْعدَاب بماك يفون 4 اال عمران: 5٠اء‏ 


وهوسواد شديد: كانما حلت ظلمة الليل 2 وجوههم: قال نعالى: 
رش ر 4 امه 


ع رعس ر و ع ص اس ررح سے لیے عاسم ا کو دو سس م 
3 وَألَذِيِنَ كبوا ألسَيَاتِ جرا سَيْدَمَ بيثلها وترهقهم ذَلَهَ مَا هم مِنَألَهِ من عاص م كأنما أَعْشيَتَ 
7 کک ی ع کے و ع کے اس ساراس 
وجو ههر قِطعَا مْنَالِلٍ مظِلِم ولك أب النار هم فا حَلِدُونَ © ايونس: tv‏ 


إحاطة النار بالكقار: 


- 
10 3 


يفشاهم العذاب» ويحيط بهم من كل جانب: من فوقهم» ومن تحت 
أرجلهم» وعن ايمانهم؛ وعن شمائلهم: ويقال لهم تقريعًا لهم وتوبيخا: ذوقوا 
العذاب الذي أوصلكم إليه سوء عملكم. 


. 1 1 کو ہے جر ىل سعد 2 97 2 ا لس 22 
وقال 4 موضع آخر: ف همين فوفهم ظكَلمِنَ تار ومن تحنم لل ذلك وف ابوه 


عرس ار ب 


ر بدي 
عبادهہ يار اتقون 4 [الرهر:١١]‏ 


وقال تعالى: 8 عونك عدب وَإنَّ جه لمحيطة بألكهرنَ 4 العنكبوت: ٠٤‏ 


سور من نار: 
للنار سور يحيط بالكافرين: فلا يستطيع الكفار مغادرتها أو الخروج 


. 0 وو عو م م رامس وم اس 8 م رار او 
منهاء كما قال تعالى: إا متا لييو تارا أحاط بخ سرادفها وين ميتو 
مامه رت رورم چ 057 5: ف ر ےت e‏ وء 

يعاثوا بماو كالمهل يشوى الوجوه بش الشَّرَابُ وسات مَريَقَقًا االكهف: - 
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اطلاع النار على الأفندة؛ 


أهل الناريَضْحُم خلقهم 4 النارشيئًا عظيمًاء ومع ذلك تدخل النار 4 
أجسادهم حتى تصل إلى قلوبهم» قال تعالى: بإ كلا يدن فى المد رعا 
أدرنكَ ما الخطمة '(ره) تار آنه موقد ة )ّى نَع َّدَر © االهمزة: »- ال 

قوله 3 أل تَطَلمَْلَ لادد 4 اي: تأكله النار إلى فؤاده؛ فإذا بلغت فؤاده 
أنشأ خلقه. 

وقال تبارك وتعالی: الہ سقر(5)وَمَاأَوَدََاسَفر( لا بی وا ندرا )واه 
تر © (المدثر: ۲۱ - 1۲۹ 

فقوله تعالى: # لَابْقِوَلَائدَرٌ 4 أي: تأكل العظم واللحم والمخ. 

وقد أشار النبي ي إلى شيء من ذلك فقال:« من قنّل نفسه بحديدة 
فحديدته فى يده يتوجَا بها فى بطنه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. 
ومن شرب سما فقتل نفسه فهو ينّحسّاه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. 
ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو یترذی فى نار جهنم خالدا مخلذا فيها 


5 لكا 
انا » . 


حسرلهم ولدمهم؛ 

إذا رأى الكفار النار ندموا أشد الندم ولات ساعت 
مَنْدَه! قال تعالى: ولوان لکل تفين ظَلَمَتَ مَا ف الأرض 
قدت وء وأسَرُواآلتدَامَةَ لمارا داب وف بتر 


م 6 3 
لس ايقن ايونس هد 


)١(‏ رواد مسلم: ومعنى يتحسى: یشرب ويتجرّع. ومعنى يتوجا: يطمن. 
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وقال يِه« يجاء بالكافر يوم القياممّ فيقال له: أرآيت لو كان لك ملء 
الأرض ذهبا أكنت تفتدى به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما 
هو ايسر من ذلك ۾ 

أي طلب منك إيمان وتصديق بالله تعالی» وعبادته وحده لا شريك له 
وهذا يسير عليك؛ لكنتك كذبت واعرضت, فاليوم لا يُقبل منك فذيي. 


جز الأمعاء بے النارة 


وهذا ورد ے عقويت المرائي فاسد النيمّ الذي يأمر الناس بالمعروف رياءً 
وسفعت وهو لا يفعل هذا المعروفء وينهاهم عن المنكرء ليظهر لهم صلاحه 
وتقواه» وهو يفعل هذا المنكر ولا يبالي. 


قال ل يؤتى بالرجل يوم القيام فيُلقى 4 النار دَق أفتاب بطنه. 
فيدور بها كما يدور الحمار بالرّحى. فيجتمع اليه أهل النار فيقولون: يا 
فلان! مانك! ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى. قد كنت 
أمر بالمعروف ولا آتيه؛ وآنهى عن المنكر وأتيه »."' 

و الأفتاب: جمع َنب وهو الأمعاء 

وقال :رايت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبًّه 4 النار. كان آول 
من سيّب السَوائب»""' 


والسّوائب جمع سائبت؛ وهي ان تترك الدابَّہ تذهب حيث شاءت فلا 
تستعمل ولا يُحمل عليهاء تَمَرّيًا إلى الأصنام بذلك فعمرو بن لحيّ هو اول 
من ابتدع هذه البدعى الشركيي وتبعها الناس عليها. 


)١(‏ متفق عليه. 
(r)‏ رواه مسلم. 
(r)‏ رواه البخاري. 
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القُضب: الأمعاء التي 4 البطنء والمعنى أن أمعاءه تخرج من شدة العذاب 
ويطوف بها خ النار. 


فزن المعبود بعابده: 


كان الكفار والملشركون يعظمون الآلهت 
التي يعبدونها من دون الله ويدافعون عنها 
ويبذلون ‏ سبيل ذلك النّفْس والمال» 
ويعتقدون أن هذه الآلهم تنفع وتضر؛ ول 
يوم القيامن يقدف ربنا جميع آلهنهم به 
النار إهانة لعابديها وإذلالاء فهي لم تُنج 


$ جد‎ o» فكيذ‎ | o» 
جھت ر اسر ها‎ f قال تمصالی: وڪم عر ا ور يت من دون أل صر و‎ 
44 - يدوت (ن) وکات هکتولا 4 3 رکا رسفا دیو 4 النبيه: مه‎ 


نعم يرى العابد معبوده ع النار.. فإن الإنسان إذا فرن 2 العذاب بمن كان 
سبب عذابه كان اشد ے أله وحسرته.. 


صراخهم ودعاؤهم: 


هناك 0 ويدعون ربهم آملين ان يخرجهم ٠‏ من 


ار (قال تعالى: ( وهم بصط رخفي را اما تعمل ما ع الى سكا مز ارك 
۴ 12120111010111 ين سير © افاطر: ٣۷‏ 


سبحان الله أين كان هذا البكاء وانتم للأصنام تعبدون١!١‏ وللرسل 
تُكدّبون! اين كان هذا البكاء وأنتم تزنون! وللخمر تعاقرون! أين كان هذا 
البكاء وأنتم للحرام تأكلون! وللوالدين تَمُقّون: 
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3 0 
اعدراقهم: 
رس لطر هات 


وعند معاينة العذاب يعترفون بضلا لهم وكفرهم قال تعالى: 39 وَمَالوأ لو 
م 0 ر دهم م مدودد ره بم س رس جني سس حاص 
اشع وَنعْقِلُماكا ف آم السعير )ا فوأ پد نم سحا لَأضَح لمیر الملك: لكلل" 
وقال تعالی: قارا عبت عتا فوا وتا ما الت (©) رنآ فخا 


وص 0 ق 7 


ينپا فان عدنا إن ال 4 (المؤمنون: 1 - ۷١ء‏ 
ولكن أنى يستجاب لهم! بل يقال لهم: $ قال خسوا فیا ولات كمون © المؤمنون: 008. 


"1 


ای 


استعطافهم لخزنة جهنم : 


إذايئس اهل النارمن أن يستجيب 
الله لهم توجُهوا بالنداء لخزنة النار, 
يطلبون منهم أن يشفهعوا لهم ڪي 


يخفف الله عنهم العدذاب! صورة للتوصيح . و يعي 
انها مثل مالي الأخرة 
05 رم مك 2 ميك هه ع يت ل سي ق رسا راص تل وی ل 
قال تعالى: < وَفَالَ الزن ف أَلَارٍ لِحَرََةِجَهَسَمَ ادوا رکم َيف عنايو ما 
ور مر لاسو ثيه سا مين 2 کہہے ل 2 e‏ ف 
لْعَدَاِ )قفاوا أَوَلَمْ تك تایک رشم بلست فَالْواْبَق قالوا ادعو وم 
عتا افر إلا صل 9 اغافر: 44 - :6), 


يطلبون الموت؛ 


إذا يئسوا من ان يُخفف عنهم العذاب؛ طلبوا الموت ليرتاحوا! أعوذ بالنه 
كفى بك داءً أن ترى الموت شافيًاا وحسب المنايا أن يكن أمانيًا!ا قال تعالى: 


وم م 


سرس ایا م سے ار 55 ہے رور ي سے 
2 وناد یك يعض عا ربك قال تك و االزخرف:۷۷ 


قال لهم: ف أسْلَرمَا َاضيأ اضرا سواه لیک انما رون ماش عون € االطور ٠٠‏ 
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يُلقى بمكان ضيّق بلا حركة: 

قال تعالى عن النار: e‏ بيار يعوا ما تَديظا وفيا )ودا موأ 
ونا مکنا صقا سما مقر دوأ َلك ثبو )لد ندعو الوم جوا بيدا وَأدعُوأ وا 
مكثرا افر قان: ۱۲ - ۱٤‏ 


اي انهم إذا أنقواخك مكان ضيق منهاء وأيديهم مجموعمْ إلى ا 
بالقيود والأغلال, نادّوا هنالك طالبين الشبور-اي الهلاك- ليستريحوامن 
العداب. 


فيقال لهم توبيخًا وتقريعًا: لا تطلبوا اليوم هلاكا واحدًا بل اطلبوه مرارًاء 


فلن تجدوا لكم خلاصًا مما أنتم فيه. 
بكاؤهم وشهيقهم : 


7 ل م 


قال تعالى: و لم بهار زفير وَسَهِيقٌ کک اهود: الال 


الف 


قال ابن عباس:« زُفير وشهيق هو صوت شديد وصوت آخر ضعيف »". 


)١(‏ ذكره الطبري # تفسيره عند كلامه عن الأيټ بسند صحيح. 
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النساء أكثر أهل الجنة 
وأكثر أهل النار(( 


الثار 


دلت الأحاديث أن النساء 4 الجنة اكثر من الرجال» وهن أيضًا 2 النار 


أكثر من الرجال! 
٠‏ فكيف بكون ذلك؟ 
ه وماالدئثيل عليه 


ه وماالحكمت منه؟ 


مد خل : 


ربنا جل وعلا ساوى بين الرجل والمراة به كل شيء إلا ے اشياء قليلم 


0 4 
اقتضت فطرة الذكورة والانوثمَ أن يفرق بينهما فيه. 


ووجوه الاتفاق بين الرجل والمراة اكثر من 
وجوه التفاوت والاختلاف؛ فكلاهما يجب عليه 
خمس صلوات. وصيام رمضان. والحج للبيت 
الحرام. وزكاة المال. وكلاهما يحرم عليه 
الزنا والكذب وشرب الخمر.. 

وقد وعد الله المؤمنين ووعد المؤمنات أيضًا 
بالجنات.. 


العالم الالخير 


۳ 


١ 


| 
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أيهما أكثر في الجنة: الرجال أم النساء؟ 


تذاكر الصحابت ذلك 2 حضرة ابي هريرة ؤيإن. فقال ابوهريرة: 


أؤلم يقل أبوالقاسم َل « إن أول زُهْرَة تدخل الجن على 
صورة القمر ليلم البدر. والني تليها علسى أضوء كوكب 
ذرَي 2 السماء. لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ 
سوقهما من وراء اللحم. وما ے الجنم أغزّب الى 

فالحديث واضح الدلالم على أن النساء ل الجن أكثر من 
الرجال؛ فعدد النساء 2 الجن ضعف عدد الرجال» بل أكثر. 
وسياتي أن نعيم النساء الصالحات إذا دخلن الجنت أعظم 
من نعيم الحور العين. 


كيف نجمع بين ما ذُكر هنا أن النساء هن أكثر اهل 
الجنةء وبين حديث « يا معشر النساء تصَدّقن فإني 
رأيتكُن أكثر اهل النار »؟ 


الجواب: ان عدد النساء الدنيا اصلا اكثر من عدد الرجال؛ 
وقد جاء ف الحديث انه ب آخر الزمان ف الدنيا يكون لكل 
خمسين امراة قَيّم واحد اي رجل واحد؛ وب عصرنا اليوم 
بدات نسب النساء والولادات من البنات تزداد بشكل ملحوظ 
حتى صارت نسبم الذكور 4 بعض البلدان تصل إلى 
خمس نساء مقابل رجل واحد. وبذلك تكون النساء اكثر 


»( رواه مسلم 
(۲) متفق عليه. 
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من الرجال وجوذا البشرء فإذا دخل نصف رجال الدنيا 
إلى الجنةت» ونصف نساء الدنيا أيضًاء فإن عدد النساء سيكون 
أكثر؛ لأن النساء في الدنيا أكثر. وكذلك الحال سے النارء 
فلودخل النار ربع رجال الدنيا إلى النارء وربع نساء الدنيا 
أيضًا دخلن النار» فستكون النساء ے النار عددهن أكشس 
لأنهن أكثر ذف الدنيا. 


وعلى ذلك لا يفهم من حديث «إن النساء أكثر اهل النار» 
ذم جنس النسايء أو التتَقشص منهن: أو أن وقوعالمراة ے 
المحصيم أكثر من وقوع الرجل. 


من نظر ني النصوص السشرعية.. 
ومد أن النساء هَن أكثر أهل البنة.. 
قبل أن يكنَ أكئر أهل النار.. 
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تخاصم أهل النار 
عدد من أهل النار من الطفاة والعصاة: كانوا متصافين ے الدنيا متآلفين: 
لكنهم كانوا متعاونين على الإثم والعدوان.. 
ه فكيف حالهم يوم القيامي؟ 
۵ وآين صداقتهم؟ 


© وهل يتخاصمون؟ 


مدخل: 
كل صداقم قامت على الفجور والطغيان» والتعاون على الإثم والعدوان» 
تنقلب يوم القيامت عداوة وحرمان» وحسرة وخسران. فبعدما كانوا ے 
الدنیا ے حب وصفاء.؛ صاروا ے القيامن أعداء 
تلاغن العصاة ج الآخرة: 
قال الله تعالى واصفًا الحال والمآل: ثم بوم اة يكف بحص مض 
ماس ور ت ع سه کر ا اس د ۾ چ 
ويلم بَحَصَحكُم تاو ونکم ألنَارُوَمَا لحكم ين نیرت [العنكبوت: «(Y8‏ 
نعم يتلاعنون 4 الآخرة؛ فإذا رأى العاصي من كان ممه ے الديناے 


المراقص وبيوت الفجورا تذكر أنه كان يُشْجّعه على الإثم والعدوان؛ 
فيلعنه ويسُبّه» فير عليه صاحبه بمثل ذلك.. 
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السادة والكبراء: 


الناس يتفاوتون 4 قوة شخصياتهم؛ وتنوع قدراتهم: فمنهم من شخصيته 
قيادين مؤثرة على غيره؛ فهو متبوع؛ ومنهم ضعيف الشخصيم الذي يؤثر 
فيه غيرهء ويجره حيث شاء فهو تابع» فيوم القيامن يلعن التابع المتبوع, و 


امود القائدا قال تعالى: ‏ وَبَرَرُوا عا قال أصْمَمئوا ِل مكبر إن ڪن 

لک اهل EOE‏ و قَالُوا لو هد سنا آنه هد تك م 
هاجتا ام برا مَالَامِن تَحِيصٍ © اإبراهيم: ۲» فبُعدًاللمن كان رساي الشر- 
ومفتاحًا للضلال.. وقائدًا إلى السوء. تبّا له وسُحقاء. 


وقال تعالى: 2 وَإِدْيَتَحلَجْ فلار فيفر 424 لا 4ے توأ لذ 0 رج أ ب كبرد إن الک 
e‏ ر مفو عَنَا با مت الَار (8) َالَ الت اس کر سک برا إنَا عل ھا دک أنه 

A-۷ اغافر:‎ € E 2 

وقال تعالى: ١‏ قب وهم فلار يقو لون تنا امتا آنه وَأطعنا السو © الوا 
ريطما سات ونا صلوب تيلا © ر اب مدني ادا ال کي 6 


[الأحزاب: 15 - 1۸ل 


وهذا هو طريق الضلال. اطاعوا سادتهم وكبراءهم.. أطاعوا أصحابهم. 
ورؤساءهم.. فأفسدوا عليهم دينهم.. زيّنوا لهم الزنا.. فزئوا.. زينوا لهم ظلم الناس 
واكل حقوقهم.. ففعلوا.. أشغلوهم عن بز والديهم.. وتربي أبنائهم.. وصلاتهم. 
وصيامهم.. فأطاعوهم.. وك القيامت. تنكشف الأسرار. وتهك الأستار- ويسب 
التابعون المتبوعين.. ويدعوا المرؤوسون على الرؤساء. ولكن أنى ينفع الندم والتلاوم.. 


نهاية.. 


كل صداتة لفير وجه الله. 
تنقلب يوم القيامة عدلء 
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أول من تسَغر بهم النار 


6 
لاتزال النار تشتعل وتتوقد منن خلقها ربنا تعالى؛ وهی تكاد تميّزمن 
الفيظ على اهلها. ودوم القيامت إذا حاسب الله تعالى الأولين والآخرين؛ 
جيء بأشخاص تسعّر بهم النارء فيوضعون فيها قبل غيرهم.. 


و فمن هؤلاء الأشخاص؟ 

© وماجريمتهم؟ 

مد خل ؛ 9 
أصل قبول الأعمال الإخلاص 0 

لله تعالى: ومتابعت الشريعت فيهاء 

فيّسلم العمل من الرياء والبدعټ 

فإذا سلم الإنسان منهما أفلح 

ونجح. 


وعن شمَيّ الأضبجيٌ؛ قال:« دخلت مسجد المديني» قإذا هو يرجل قد 
اجتمع عليه الناس؛ فقلت: من هذاة قالوا: أبو هريرة» فدثوت منه حتى قعدت 
بسن بديه: وهو يحدث الناس. فلما سكت وخلاء قلت له: 


انشدّك بحقّ وحقء لا حدثتني حديثا سمعته من رسول الله اة عمّلته 
وعلمته. فقال أبوهريرة: أفعل؛ لأحدثنك حديثا حدكّنيه رسول الله بإ 
عقلته وعلمته» ثم نُشَغ أبوهريرة نَشهَتَ؛ فمكث قليلاء ثم أفاق: فقال: 
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ية وأنا وهو ے هذا البيت ما معنا أحد 
غيري وغيره» ثم نشغ أبوهريرة سفت أخرى. فمكث كذلك. ثم أفاق: 
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فمسح عن وجهه» فقال: أفعل: لأحدثنك حديثا حدّثنيه رسول الله با وأنا 
وهو ے هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره» ثم شغ نَشَعْتَ شديدة:؛ ثم مال 
خارًا على وجهه؛ واشتد به طويلا. ثم افاق "» فقال: حدثني رسول الله كَل: 


أن الله تبارك وتعالى» إذا كان يوم القيامت ينزل إلى العباد ليقضي 
بينهم» وكل ام جاثيت. فأول من يدعو به: رجل جمع القرآن. ورجلء يُقتل 


ے سبيل الله. ورجل كثير المال. 

فيقول النه تبارك وتعالى للقارئ: الم أعُِمك 
ما انزلت على رسولي بل قال: بلى يا رب. قال: 
فمادا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء 
الليل وآناء النهار!ا فيمّول الله تبارك وتعالى له: 
كدبت. وتقول له الملانكن: كذبت. ويقول الله: 
بل أردت أن يقال: فلان قارئ! فقد قيل ذاك. ثم 
أمر به فسُجب على وجهه حتى ألقي ے2 النار. 

ويؤتى بصاحب المال فيقول النه له: ألم أوَسّع 
عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى 
یا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت 
أصل الرحم وأتصدق؟ فيقول الله له: كذيت. 
ونقول الملائكم له: كذبت. ويقول الله: بل إنما 
أردت أن يقال: فلان جواد! فقد قيل ذاك. ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتى القي ے النار. 


)١(‏ المعنى: أن شمَيًا الأضبّحي سال ابا هريرة وه عن حديث سمعه ابو هريرة من رسول الله بذ مباشرة: 
من غير واسطة بينهماء فتذكر ابو هريرة ف حديئًا عظيمًا سمعه من النبي به فيه الوعيد لفير 
المخلصين #4 أعمالهم: وانهم اول من تُسّعر بهم النار: وخشي ابو هريرة على نفسه ونيته وإخلاصه. 
فبكى ثم نشغ أي شهق شهيقًا شديذا. مرارًاء ثم مال إلى جانبه كاد ان يغمى عليه ثم افاق؛ وقال 


لأحدثنك حديئًا عن رسول الله لد.. 


العالم الاأخير 
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الثار 


ويؤتى بالذي قتل ذ سبيل النه فيقال 
له: ے مادا قئلت5 فيقول: أمرت بالجهاد ے 
سبيلك فقاتلت حتى قتلت! فيقول الله له: 
كذبت. وتقول له الملائكت: كذيت. ويقول 
الله: يل أردت أن يقال: فلان جري»ء فقد قيل 
ذاك. ثم آمر به فسحب على وجهه حتى ألقي 
النار. ١‏ 


قال ابو هريرة: ثم ضرب رسول الله يه رُكبّتي. فقال؛ يا ابا هريرة أولئك 
الثلاثت أول خلق الله تسَهّر بهم النار يوم القيامت »". 


وهذاالحديث يدل على عظمة النيت وأهميئّ الإخلاص لله تعالى؛ وان 
العبد يجب عليه مراجعتة نيته» ومحاسبت نفسه دائما. 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم. صحيح. 
>7 > اليومالآخر ¡١‏ العالم الأخير ١‏ 
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الثار 


ذنوب منوعد أصحابها بالنار 

بعث الله تعالى رسله مبشرين ومنذرين؛ والرسول لا ينطق عن الهوى؛ إن هو 
إلا وَخي يُوحَى. والذنوب أنواع وأقسام؛ منها ما يتعلق بحق الله تعالى: ومنها ما 
يتعلق بحقوق العباده وكل شيء مسجل محفوظ 4 كتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها.. وهناك ذنوب نص النبي َة على خطرهاء وسوء حال أهلها. 
٠‏ فماهده الدنوب؟ 
ه ومن هم أهلها؟ 
© ول اذا كاتت اشد من غيرها؟ 


مد خل : 

ربتاجل وعلا يعلم السر وأخفى؛ ولا اعدل 4 الحكم, وأعلم ف الفصل 
بين الخصوم؛ من الله تعالى» فهو اسرع الحاسبين؛ وأحكم الحاكمين. ومن 
الذنوب المنتشر وقوعها بين الناس» مع شدة الوعيد عليها: 


الجائرون ب2 العكم» 
انزل الله الشريعيّ ليقوم الناس 


بالقسطء وأمر عباده بالعدل» فقال تعالى: 


م ےرم 6 


شرت ر عي الک او اشڪر وبني 
و لل اکم کرو 6 النحل: 6ه 


1 
ار مدل وخسن ولتي زی 1 
دم 
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ومن تولى امور الفصل والحكم والقضاء» فظلم وجارء أو أخذ الرشاوي 
وأكل الحقوق؛ فقد استحق النار. 

قال يكيِ: « القضاة ثلاثة: واحد فى الجنتّ واثنان فى النار. فأما الذى 2 
الجنى فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار ے الحكم فهو 

النارء ورجل قضى للناس على جهل فهو لي النار»". 


الكذب على رسول الله كي 


الكذب واختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله رآ من اكبر الكبائرء 
وأعظم الذنوب؛ ولو فتح المجال لمن أراد أن يكذب ويخترع الأحاديث, 
لاضطربت احكام الشريعم والتبست امور الدين. لذا توعد النبي وآ من 
كذب عليه واخترع الأحاديث؛ بالوعيد الشديد. 


فقال ا «لا تكذيوا علي قانه من كدب علي ليلج الثار لين 


القاتل بغير حق: 
القتل ذنب عظيم» وأول ما يقضى 


بين الناس يوم القيامن ‏ الدماء. 


قال تعالى: $ وَمن مَل مشا 
ر م ا سے ا مرس بے کد ا ص 
فَجِراوه جهنم خدإدا فيها 

وض اله علو وَسَتَكوَامدَ لداب 


عَظِيمَا © [التساء: Ar‏ 


ا 


)۱( رواه أبو داود. صحيح. 
(۲) متفق عليه. 
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الثار 


وقال ڳلا « لو ان التّمِّين اجتمعوا على قتل مؤمن لأكَبّهم الله تعالى على 
مَناخرهم ے النارء وإن الله تعالى حَرَّم الجن على القاتل والآمر به »". 


جاء الاسلام لضبط الحياة كلها الدينيي 
والاجتماعيي والاقتصاديت: وغيرها.. ومن 
ذلك تحريم الرياء قال تعالى: 


a‏ 22 2رچ ر د ت رص رس سه سم 
2 أحل الله البيع وحرم الرِيوأ فمن جام موعظة 
2 050 


5 5 ا | کو 2 352 ر“ 
من رید فأنتهئ فَلَهُء ما سلف وأمره: إل اللو ومن 


رك - . وام سد 
عاد اوک أصَحَدبُ ألثَارٍ هُمْ فبا يدوت » 
[البقرة: 116ل 


قال كل « اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله؛ وما هن؟ قال: الشرك 
بالنه. والسّحر؛ وقتل النْفس التي حرّم الله إلا بالحق» واكل الرّبا.. »'". 


أَكَنَه أموال الناس بالباطل : 


من الظلم العظيم الذي يستحق به صاحبه الثار أاكل أموال الئاس 


بالباطل» كما قال تعالى: 
« يها الت َامَنُوا لا تآڪلوا ولك بتڪم بالطل ل أن تت 
مص ر کا ع ين 7 ورگ ہے 22 4 و َم رج ع صر ا مر رص رات عير سل 
رة عن وا نکم ولا تقتلا انش کم إن له کان پک جیما (5) وَمَن يَفْعَلْ ذلك 
م سے رم ی سرح سے . ا ار صر س م رم 2 
عدو نَاوَظُلْمًا فُسَوْفٌ صل تارا و ڪان ديلك عل أَشّوَصِيرا © النساء: I.‏ 


)١(‏ اخرجه الأصبهاني. 
(؟) متفق عليه. 
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الكون إلى الظالمين : 

الظلم مَرْتَعُه ويم وقد حرم الله تعالى الظلم على نفسه؛ وجعله 
بين خلقه محرما. فظلم الناس 4 أرزاقهم, أو أعراضهم؛ أو سمعتهم: أو 
وظائفهم› حرام» ومساعدة الظالمين: والركون إليهم» هو تعاون على الإثم 
والعدوان. 


( قال تعالى: فا وَكَا كوا يفتكم الا وما آم ين ون أو 
ولاه م لا ننصر مت € لهود: ۱۳ 


اي لا تستعينوا بالظالمين» ولا تعتمدوا 
2 
عليهم: ولا تفتزوا بهم» ولا تنستحسئوا 
طريقتهم لأنكم إذا فعلتم ذلك دل 
على انكم رضيتم بأعمالهم: فإن فعلتم 
ذلك أصابتكم النارء ولن تجدوامن 
ينصركم من عذاب الله 


تعد يب الحيوان: 
قال : « عُدَبَت امراة فى هِرَّة سجنتها حتى ماتت؛ فدخلت فيها النار. 
لاهي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها. ولا هي تركتها تأكل من خشاش 


اللأرض ندا 0 


فهذه المراة حبست الهرةء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من حُشاش 
الأرض, اي من هوام الأرض وحشراتها. 
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الكار 


الكاسيات العاريات: والذين يصريون الناس؛ 


التَبَرج والشفوق: والتهّّك 2 اللباس» وعدم الاسنتار» يؤدي إلى انتشار 
الفساد والفحشاء لذا أمر الله تعالى بالستر والعفاف. 


وأخبر النبي وآ ان النساء المتبرجات المتعريات؛ من اهل النار. وكذلك 
الظلمة الذين يؤذون الناس؛ ويضربونهم بِالعِصِيّ والسّياط. وقد ذكر النبي 
ييه هدين الصّنْضينء فقال ب « صنفان من أهل النار لم آرهما: قوم معهم 
سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مُميلات 
مائلات رؤوسهن كَأَسْيْمَة البُحْت ا مائلت لا يدخلن الجنة ولا يَجَدْن ريحها 
وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» ". 1 


والبّخْت هي جمع بِخْتِيِّتَ وهى الناقت طويلت 
العنق ذات السّنامين. 


وقوله ١‏ قوم معهم سياط كاذناب البقر 
يضربون بها الناس »: 


الضرب المذموم هو الضرب الظالم بغير حقء اما الضرب بحق لعقوبي 
المخطىئ وكدلك لذ الحدود والتأديب الشرعيء فلا باس كما قال تعالى: 


دعل مد 


اها كبرد تز ى 
الانتحار: 


حتى لوقتل الإنسان نفسه؛ ومهما كانت 
الطريقت لف القتل. 


ˆ“ رواءمسلسي‎ )١( 
4۲١ / العالم الاأخير : اليو اللآخر‎ / 
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قال ڳل« من تَرَدَى من جبل فقتل نفسه؛ فهو ف نار جهنم؛ يتردّى فيه 
خالدا مُحَلَّدًا فيها أبدا. ومن تَحسّى سما فقتل نفسه, فقسمه 2# یده» يتحساه 
4 نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا. ومن قتل نفسه يحديدة: فحديدته 2 
يدها ححا تا 3 بطنه 2 نار جهنم خالدا مُخلدًا فيها أبدا»". 


عدم الإخلاص 2# طلب العلم: 

الإخلاص واتباع السنت هما الأصلان ے قبول الأعمال. وطلب العلم من 
أفضل واعظم الأعمال الصالحت,؛ فهو ميراث النبيين» وسبيل هدايم المؤمنين» 
وهويزيد بالإخلاص وصلاح النيئّ. ومن كان مرائيًا طالبًا للظهور والشهرة: 
فقد باء بالخيبت والخسران. 

قال 46:« من َعَم علما مما يُبْتََى به وجه الله ن لا يتعلمه إلا ليصيب 
به عرضًا من الدنيا لم يجد عزف الجنة يوم القيامت »". 


وعَزف الجن هو رائحتها. 


الشرب بآنية الذهب والفضة؛ 


اباح الله تعالى لنا الطيبات: وخلق لناما 
2 الأرض جميعاء فيجوز الشرب #4 كل 
الآنييّ الطاهرة: إلا آنية الذهب والفخضي 


قال يِلْهِ: «الذي يشرب 2 آنيم الذهب والفِضة إنما يُجَرْجِر ے2 جَؤْفه نار 
ازيل 


جهنم ». 


)١(‏ رواه البخاري. 
)+( رواه ايو داود, صحيح. 
(r)‏ رواد این جبان. صحيح. 
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وقال بل « الذي يشرب ف إناء الفضت إنما يُجَرْجِر ‏ بطنه نار جهنم » ". 


والمرادة ب« يجرجر : أي ينزل وينحدير 4 بطنه. 


الكبر: 
الكبر هو البَطر والغرور وغَمْط الناس واحتقارهم والاستهانت بهم. 


وكم منع الكبر أشخاصًا متكبرين من الاعتراف بحقوق الآأخرين:» واذى 
المؤمنين» وعدم الاعنذار منهم» ولا صل أرحامهم» وقد يدفع الكبر المتكبر إلى 
ترك صلاة الجماعىً 2# المسجد استعلاء عن مزاحمم العام والفقراءلا 


قال ية فيمَا يَخكي عن الله جل وعلا: « الكبرياء ردائي؛ والَظمة إزاريء 
فمن نازعني ب واحدة منهماء قذفته 4 النارء ومن اقترب إليّ شبراء اقتربت 
منه ذراعاء ومن اقترب مني ذراعاء اقتربت منه باعاء ومن جاءني يمشي؛ جئته 
ازول ومن جاءني يُهَرزول؛ جنته اسع ومن دُكَرّني ف نفسه. ذكزته 4 
نفسي» ومن ذكرني ے ملأ ذكرته ے ملأ اڪثر منهم واطيب. »". 


)١(‏ متفق عليه. 
)0( رواه ابن جبان: صحيح. 
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= اعد ود نج بج اس سے 


اخر الئاس نجاة من النار 
أخبر النبي 85 بمواعظ وأحداث عن يوم القيامت والمؤمن إذا قرا هذه 
الأحاديث دفعه ذلك لفعل الطاعات» وترك المنكرات. ومن ذلك خبره يي عن 
آخر اهل النار نجاة من النار ودخولًا الجنت. 
0 فما خبره؟ 
٠‏ وكيف نجامن النار؟ 
© وما نعيمه جك الجني؟ 


مد خل : 
نبينا ية لا ينطق عن الهوى؛ وقد كان الصحابت ر يسالونه ويجيب» ومن 
ذلك انهم سألوه عن رؤيت المؤمنين ربهم ف الجنت وقد روى ابو هريرة وه فقال: 


«قال أناسٌ: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تُضارُون 2 
الشمسء ليس دُونها سَحاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله قال: هل تضارون 4 القمر ليلمّ 
البدر ليس دونه سحاب5" قالوا: لاء يا رسول الله قال: فإنكم ترونه يوم القيامت 
ڪذلك. يجمع النه الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فَلِينْبَعه: فيتبع من كان 
يعبد الشمسء؛ ويتبع من كان يعبد القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت؛ ونبقى 
هذه الأممّ فيها منافقوهاء فياتيهم الله ے غير الصورة التي يعرفون: فيقول: أنا 
ربكم. فيقولون: نعود بالله منك هذا مكاننا حتی بأتينا ربناء فإذا آتانا ربنا عرفناه. 
فيأتيهم الله 2 الصورة التي يعرفون. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه 
ويُضرب جسر جهنم» فاڪون أول من يُحِين ودعاء الرسل يومئن: اللهم سَلم سَلْم؛ 
وبه كلاليب مثل شوك السّغدان أما رايتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى» يا رسول 
)١(‏ لا تضارون: أي لا تتخالفون ولا تتجادلون 4 صحة النظر. 
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الله. قال: فإنها مثل شوك السّغفدان؛ + غير انها لا يعلم قدر عظمها عظمها إلا النه"', فتخطف 
الناس بأعمالهم: منهم الموبّق بعمله؛ ومنهم الَحْدلء ثم ينجوا". حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين عباده» وأراد أن يخرح من النار من اراد أن يخرج؛ ممن ڪان يشهد 
أن لا إله إلا الله أمر الملائكن ان يخرجوهم؛ فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم 
الله على النار أن تأكل من ابن آدم اثر السجود, فيخرجونهم قد امتّحشوا". فيُصبٌ فيص 
عليهم ماء يقال له ماء الحياة. فينبتون نبات الحجَّمّ ‏ حميل اليل" ويبقى ع 
مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب قد قَشْبّني ريحهاء واحرقني ذڪاؤهاء فاصرف 
وجهي عن النار”؛ فلا يزال يدعو الله فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره؟ 
فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيصرف وجهه عن النارء ثم يقول بعد ذلك: يا 
رب قربني إلى باب الجنة» فيقول: اليس قد زعمت ان لا تسالني غيره؟ ونِلك ابن آدم 
ما اغدرك!" فلا يزال يدعو فيقول: لعلي إن اعطيتك ذلك تسالني غيره؟ فيقول: 
لاء وعزتك لا اسألك غيره. فيعطي النه من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره؛ فيقربه 
إلى باب الجنّ؛ فإذا رای ما فيهاء سكت ما شاء الله ان يسكت ثم يقول: رب أذخلني 
الجن ثم يقول: اوليس قد زَُعَمت ان لا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! 
فيقول: يا رب» لا تجعلني اشقى خلقك. فلا يمزال يدعو حتى يضحك؛ فإذا ضحك 
منه أذن له بالدخول فيهاء فإذا دخل فيهاء قيل: نَمنْ من كذا. فيتمنى؛ ثم يقال 
له: تمن من كذا. فيتمنى حتى تنقطع به الأماني: فيقول له: هذا لك ومثله معه. 
قال ابوهريرة: وذلك الرجل آخر اهل الجنيّ دخولا»". 


(1) كلاليب: جمع كلوب؛ وهو عصا موف الطزف, يعلق بها اللحم عادة؛ والسّفدان: هونوع من الشوك شديد 
الالتصاق باللابس والجسد؛ فيوم القياممّ يكون على الصراط مثل شوك السهعدان: لكنه كبير الحجم جدًا, 

(؟) يعني ان الناس يجوزون الصراط بحسب اعمالهم.: فمنهم الموبّق بعمله: أي اللحاسر: ومنهم المخزدل: اي 
EE‏ ا PI‏ وقد تقدم تفصيل احوال الئاس على الصراطد 

(۴) امُتُجشوا: احترقت جلودهم. 

(4) المعنى: انهم مع احتراقهم بالنار: تاثرت اجسادهم وجلودهم وعظامهم فإذا صب عليهم من ماء الحياة 
نبتوا كما ينبت النبات» كما تنبت الحبن # حميل السيل أي كما تنبت حب الشعير او القمح 4 طرف 
الوادي السائل الجاري بمياه المطر. 

(0) قد قشبئي: اي سمّني واذاني وأهلكني ريح النار؛ وذكاؤها: اي لهيبها واشتعالها. 

)١(‏ ما اغدرك: لفظ ماخوذ من الغدر وهو نقض العهد والميثاق. 

(۷) رواه البخاري. 


/ العالم الأخب / السادالتنى / ٤۲0١‏ 
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أقوام يدخلون النار ثم يخرجون: 


قال ڳلا « أخرجوا من النار: من قال: لا إله إلا الله. ومن كان 2 قلبه من الخير 
مايزن بْرّة. أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا النه» ومن كان ے2 قلبه من الخير ما 
يزن شجيرة. أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا النهء ومن كان 2 قلبه من الخير 
ما يزن دة ».". نسأل الله تعالى أن يُعيذنا من النارء وان لا يحرمنا شفاعة نبينا يله. 


المخلدون ے النار: 

اهل النار الخالدون فيها الذين لا يخرجون ولا 0 
والشركون قال تعالى: $ ودن 9 ا ار جير لا بقضئ عه ونوا ولا 
عقف عله تر Ar:‏ 

وقال تعالى: 8 وَأ ادن رواو باينا أك أَصبُ تارش رهم فببَاخَلِدُونَ #البقرة:6), 


ثة العبه فى قدرة اللّه. 
تدئعه لكئرة الطلب والإحاع. 


)١(‏ متفق عليه المعنى: ان الله تعالى برحمته وكرمه يخرج الموحدين من النار: حتى لو كان الإيمان ب4 
قلوبهم قلیلا. فلو كان 4 قلبه ما وزنه بمقدار حب بُرَ او حب شعير أو حبة ذرة؛ خرج من النار. 


”> اليو الآخر العالم الأأخير ؛ 
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الثار 


نداءات بين أهل الجنة وأهل النار 


إذا دخل المؤمنون الجني» واسنقروا يك نعيمهاء وشربوا من مائها وعسلهاء 
ونظرواالى وجه الله تعالى فيها. ودخل أهل النار النارء واضطلوا بعذابهاء 
وتجرّعوا رَقُومها. عندها تكون نداعات وحوارات يبن أهل الجني وأهل النار. 
ه قماهلده النداءات؟ 
٠‏ وما حال ڪل فريق؟ 


® وحعكيف تندهي ؟ 


مدخل؛ 

وعد الله تعالى المؤمنين بان لهم ے الجنة ما تشتهي انفسهم. وتلّدْ عيونهم: ويخطر 
على قلوبهم» ومن زيادة نعيمهم؛ شفاء صدورهم من أقوام كانوا يستهزئون بهم 
4 الدنياء وينسبونهم إلى السفه والغباء وربما آذؤهم 4 الدنيا بأنواع الأذى. فضي 
الآخرة يرى اهل الجنتّ عذاب أهل النارء ويتحاورون معهم تبكينًا لهم وإذلالا. 


٠‏ النداء الأول؛ 


وهو من أهل الجنتّ لأهل النارء بعدما يذوق اهل 

الجنت النعيم ويجدون ما وعدهم الله تعالى حقاء 

فالجنت حقء والنار حق؛ والنعيم والعذاب حق.. ْ 
فيتساءلون 4 انفسهم عن حال أشخاص كانوا 2 7 
الدنيا يكذبون بالجنم والنارء ويعيشون لحظتهم» 0 
وحيانهم: دون ازتداع عن منكر ولا رغبت بمعروف. TE‏ 
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ست ر صن م سے e‏ 


فينادي اهل الجنة اهل النار: ودی أب ات اب الارن فد وجدتاماوڪد 
رال ودم اوعد ریک مالا ر اَن موو ينم أن لَه َم عل لین ) 
الب نّ صد ون عن سيلا وسعوتها عوجًا وهم بالأحْرة كفْرونَ 4 (الأعراف: 4 - 146 


جعل اهل النار يصيحون بلعنة انفسهم» ولكن انى ينفعهم التلاغن 
و اللجاجل 


8 الندام الثاني : 


وهومن اهل الأغراف لأهل الجنت» 

وأهمل الأعراف هم أقوام تساوت لله 
حسناتهم وسيئاتهم؛ فصاروا بين Ra‏ 
الجنة والنارء لم يدخلواالجنة ولا ا 
النار. 

واهل الأعراف يعرفون اهل الجن بسيماهم أي بصفاتهم من البياض 
والنضرة والحسنء وبعرفون اهل النار أيضًا بسيماهم وصماتهم السوداء 
القاتمت المظلمت. فينادي اهل الأعراف اهل الجنة داعين لهم مسلمين 
عليهم. 

قال تعالى: 8 وَييْسما جاب و 
متهم وتادوا حب تة أن سم علي لم يَدَخْلُوهَا وهم 


تطمغونٌ & [الأعراف: 4" 


ا َرْيدَخْلُوَا وَهُمْ يَظمَعُونَ © أي لم يدخل أهل الأعراف 
الجني لكنهم يطمهون ويرغبون 4 دخولها. 


> اليومالآخر ‏ أ العالم الأخير ٠‏ 
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ه النداء الثالث؛ 


وهونداء من اهل الأعراف لأهل النارء فبعدما ينظر اهل الأعراف لأهل 
النارء فيرون عذابهم» وحسرتهم؛ وقد سالت دماؤهم) وذابت جلودهم 
وعلا صراخهم» وارتفع تجيبهم» عندها يدعو أهل الأعراف ربهم بان لا 
تجملهم ع هؤلاء الظالمين. 


ثم يلوم اهل الأعراف اهل النارء فيقولون: ما أغنى عنكم ولا نفعكم 
اجتماعكم على الشرء ولا استكباركم بأموالكم ومناصبكم فها انتم 2 


العداب مجتمهون. 

ۋر صرقت ابص ر ا هم لماه أ ع a‏ 
الاما a‏ اما غق نگ جن کک SEA‏ 
لذي :2:4 ل 5 لا الهم أ , و . ف ا قم مانا 2 1 2 
لالأعراف: ٤۷‏ - 465] 


٠‏ النداء الرايع؛ 


وهو نداء الحسرة والخيبة والخُسران» حيث ينادي © 
آهل النار وهم 2 عذابهم؛ يُسقون من ماء حميم 
يغلى؛ ويتجرّعون الزُقُوم ويبكون ويستغيثون, 
فينادون أهل الجني طلبًا للماء أو الرزق الحسن؛ 
فيرد عليهم آهل الجن ان اخْسَّئوا ے النارء فانتم 
الذين فرطتم وضيّعتم واتخدتم اللهو واللعب 
ديئا وطريقت لحياتكم» وكذبتم بالآخرة؛ ونسيتم 
الاستعداد للقاء الله فاليوم أنتم الخاسرون. 


/ العالم الأخير / البومالآخر / 574 
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الثار 


2 ند صح لار صب لَجس أن سوا عَلِسَاسَ الم أ ايا رڪم الوا 
إت آله رمسا مل الكفربرت (2) لیے حت ادوا ويم لهو وَلَمِبَاوَعَرَنَهُمْ 
| ا الوم سه ڪا نوالا رمه هدا وا ڪا پايا 
يحدورت ت € (الأعراف: :ته — 01[ 


وقيل إن هذه النداءات تكون بعد اجتياز أهل الجنة الصراطء ونجاتهم 
من النار» فِيلْتَفِتَون إلى اهل النارء ويتحاورون معهم. 


نسأل الله تعالى أن يقينا الضلال والفتن؛ وأن يغضر لنا ويرحمنا.. آمين 


رجاء.. 
فايرا ينآ و يئا رڪم 

اک ل تللكت 4 
اللبى رهمماك بنا.. 


١ العالم الأخير‎ ٠ 0 ا اليومالآخر‎ ٠ 
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الثار 


مصير إبليس يوم القيامة 


إبليس هوراس الضلالء ومحيّب الآمال, وعدو الصالحين؛ ونصير 
المجرمبن» من اطاعه ترذى وهلك ومن عصاه فاز وملك. 
ه فمن هوالشيطانة 
ه وماقصته؟ 
٠ه‏ وما خطبي الشيطان دوم القيامي؟ 


ه وماذا يقول لأتياعه؟ 


مد خل ؛ 


تكرر اسم الشيطان ف القرآن ۸ مرة ' إظهارًا لخطره» وبيانًا لعداوته, 
وتحديرًا من طاعنيه وفضحًا لخططه. وإفشالا لخطوائه. 


والشيطان يوم القيامة يلقى اسوا 
مصير وقد أخبرنا الله بيده وامرنا 
بعداوته فقال: 8 إن ليطن لي عدو 


a‏ ور 
اذوه عَدُوًا © افاطر: :1 


بل حتى الأنبياء أوصوا أولادهم بذلك 
فقال يعقوب لولده يوسف عليهما السلام: 
ناسين لانن ا 4 [بوسف: 8]. 


)١(‏ تكرر ذكر الشيطان # القرآن ۸۸مرة. منها 54مرة بلفظ: الشيطان, ومرتان بلفظ: شيطانًاء و۷ مرة 
بلفظ الشياطين. ومرة بلفظ شياطينهم. 
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بداية قصة الشيطان: 


الشيطان من الجن والجن كانوا 4 الأرض قبل الإنس. وكانوا يُفييدون 
ويسفكون الدماء. فبعث الله عليهم جنودًا من الملائكنّ فضربوهم حتى 
الحقوهم بجزائر البحور فأسَرّت الملائكة إبليس» فأظهر الصلاح وصار 
بتعبّد مع الملا نكب 


٠‏ هيه 


إيليس استكبر و عصى وقال: } ال علقت ينا 94 (الإسراء: ۹ء 


فلعنه الله تعالى وطرده من 
رحمته» فلم ينكسر إبليس ولم يتب 
ويستقفر عن خطئه» ويسأل ربه 
المغفرة والسماح» كلا وإئما حقّد 
إبليس على آدم وذريته وبدأ يهدّد 
ويتوعد بإفساد الناس» وصرفهم عن 
عبادة الله وقد بين الله تعالى ذلك 


بقوله: 

EÊ Ê recs dh err 1~‏ لي م 1 يي سس مس سا رس ع 7ج م سر كي 
«وَلعَدَ قت ڪم ۾ مورت ثم فا لنْمَليِكةَ أسجُدُوا دم مسجدوا ل إئليس ل 

ٍ_ ت ام ل ررم 26 ماس ورم + ص 
یکن من سمرت ال ما مَتَمَكَ ألا مَسَجُدَ اد اسك قَالّ آنأ حير مه لفن ين تار قهن 
لين ا ال ارط مها مَمَايكوْنٌ َك أن تبر فا اح إِنّكَ من سمه © مال أنيلر إل 
َو مشود 15€ نك م لظو 9 ١‏ ما أوبتت لادد م مِرَطَكَ المستقم © م 
e rg, org 2e 1‏ یا ی ےم ست سس عر ر f A‏ 
يهم من بي ارم ومن سلفم ون مح ون الهم ولا د آرم كيت ر قان اح 


~e 0114‏ 
و ور J: ml TAS,‏ ا ر + جسم س ۳ 
ينها مذءوما مذحورا لمن بعك مهم ا نجهم ناوین & االأعراف: ١‏ - ۱۸ 


۳ ل ايو+الآخر ١‏ العالم الأخير ١‏ 
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الثار 


فكاد إبليس لآدم حتى تسبب 4 إخراجه 
وزوجه حَوَاء من الجنته وبالتالي إخراج 
ذريم آدم من الجنب ولا يزال يفسد ويضل 
من استطاع. 


عد اوتنا للشيطان : 
ولهذا أوجب الله تعالى علينا معاداته» ومخالفته؛ وحذرنا من طاعته واتباع 
خطواته؛ قال الله تعالى: ا إن ليطن لک عدو قادو عدوا © افاطر: + 


عا صا 


وقال تعالى: «آلر هذ يكم يب عَادمَ أن لا عيدو المَيِطن إِنَّهُ لكر عدو 
ن ایس 76). 
الحكمة من خلق الشيطان: 
الخير والشر حكلاهما من خلق الله تعالى: وقد بين الله تعالى الطريقين 
٠‏ 0 م الس ممم سس الوك ص ع مم 20 
للناس؛ كما قال تعالی: ون ارما ) اهمها جورھاوتقو نها( )قد أفلح من 
لھا وَقَدَنَابَ مَن دَسَّنْهَا © االشمس: ٠۰-۷‏ 
وقال تعالی: ‏ اماس ی )وار وہ لدا و اجيم ھی الما ری )وما من حَافَ 
مَقَام رید وتھی ألنَفْس عن هری )40 َة هى المأرك »4 [النازعات: ۳۷ - 1)] 


وقد توعد إبليس الناس وجعل همه إضلالهم؛ فقال إبليس لربه: 89 فَالَ 


ور و ر2 م e‏ سار ه e‏ 2م > رح ا و E:‏ 2 
أرء يئك هذا الزى ڪرت عل لبن أخْرتن إن بوم القيلمة لاحتيكن ديه إلاقي لا # 


فكأن الشيطان قال: إن هذا الإنسان الذي أكرمته وامرتتا بالسجود له سوف 
يفسد ب الأرض؛ ويسفك الدماء اتركني يا ربّ اؤشوس له وسأثبت ذلك. 


/ العالم الأخبد / الاجالتش / £۳٣۳‏ 
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الثار 


وكان من الممكن أن لا يقبل الله طلبه؛ بل يلقيه لي النار فورًاء لكن حكمي 
الله اقتضت أن يتركه امتحائًا وا اختبارا لإيمان الناس» فاعطى إبليس فرصت 
المحاولة وامهلهء كما قال تعالى: « ليطن يود الْفَعْرويَأمُوصكُم بالتخكساو 
والله بيد رة نه وَفَضْلَاُ راق وم ليت ) البقرة. 1004 


رحمة الله بالعباد: 


من كرم الله أن رحمته واسعت وهو غفور رحيم؛ يحب التوابين الأوابينء فلو 
وسوس الشيطان للمرء مائمّ مرة؛ فحسنم واحدة تمحو كل ما فعل؛ ولا يعذب الله 


22 06 2 أ هه 


أحدًا إلا بعد الإنذار إليهء كما قال تعالى:ل 4 معدو ی متك رسو € (الإسراء: د 


خطوات الشيطان: 

الشيطان يتدرج مع عباد الله 
لإضلالهم» فيجرهم من معصيم إلى 
أكبر متهاء حنى ربما أوصل بعضهم 
للشركء وهي خطوات نهايتها النارء 
قال تعالى: وولا نيمو موا خوت قبطن 
إِنَدلَكُمْ عدو ل عَدُو مين مين © البقرة: ٠١۸‏ 


وقال تعالى :ا "ا اموأ لا يعوا 


م 


خطويت شط ومن ب لوت لطن إن 


ا بالْفَحناء السك زر © [النور: ا 
وأي بيان أوضح من كلام ربناء ومع ذلك لا يزال أقوام ير ڪضون خلف 
الشيطان ويطيعوته..!! 


2*5 ۷ الیو الآخر العالم الأخير ١‏ 
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غرش إبليس ((: 


اخبرنا النبي 85 ان إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه من 
أصحايه الشياطين لإضلال الناس وإحداث المشاكل بينهم: فهو يدير أعوانه 
ويكون له مقر قيادة. فادناهم منه منزلنٌ أعظمهم فتنةء ويكافئْ اصحاب 
الانجازات!! 

يجيء احدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئًا. 
كم يجىء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صئعت شيئًا. 
ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امراته. فيّذْنيه 
منه ويقول: نعم انت". 


فيعلم المرء أن كل خصومم وخلاف وغضب؛ أصله من الشيطان,: 
فيستعين بالله من شرّه؛ ويُخدر من مكيدهم 


8 ٠ ا‎ 
٠ كن‎ 5 5 

: 8 

ie bi. ق‎ 


e A.» حر‎ 
a BNE معلين‎ 
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حزب الشيطان: 


اتباع الشيطان وحزبه مصيرهم إلى النار: وقد قال تعالى عن الشيطان: 
وو e‏ ع وء م سے ر هھ رو 


ليطن کک عدو ادوه عدو إا يدعو ريه لی کوان علي سير © افاطر: 15 
وقال تعالى: 2 لک جرب ألتّيط نألا إن رب ليطن م | 4 االمجادلة: 118 


,1 إبليس مخلوق من نار فكيف يتعذب في النار؟ 
اشكال 5 

9 أصل خلق الشيطان من النار: لكنه الآن ليس نارًاء كما أن الإنسان 
أصل خلقه من الطين لكنه الآن ليس طيئًاء ويُمكن أن يعذب 
الإنسان 4 الطين؛ فلوغرق الإنسان !4 طبن لاختنق وماتء ولو 
ضرب الإنسان بالطين لتألّم؛ وربما ضرب بطين يابس همات" 


كذلك الشيطان أصل خلقه من النارء ويُعذب يوم القيامت آذ 
النارء لأنه الآن ليس نارًاء بل له جسم؛ وذ فمه لعاب. فقد كان 
النبي يله يُصلّي فاتاه الشيطان ليؤذيه فقال بلك: اعوذ بالنه منك 
ثم قال: الْعَنُك بلعنت الله ثلاثا. وبسط يده كانه يتناول شيئًاء 
فلما فرغ من الصلاة؛ قال الصحاية: يا رسول الله قد سمعناك 
تقول 4 الصلاة شيئًا لم نسمعك تقوله قبل ذلك! ورأيناك 
بسطت يدك! فقال: إن عدو النه إبليس جاء بشهاب من نار 
ليجعله 4 وجهي! فقلت: أعوذ بالنه منك.. أعوذ بالنه منك.. اعوذ 
بالله منك.. ثم قلت: أَنْعَنْك بلعند الله التامت.. أَنْعَنْك بلعنت الله 
التامت.. لحك بلعنة الله التامت.. فلم يستاخر. فاخذه النبي :37 
بيده فَخَنْقه قال كه حتى وجدت برد لسانه على يدي ولولا 


)١(‏ كما نان الزجاج مثلا مصنوع من تراب؛ لكنه بعدما يصنع ويكتمل لا يكون ترابًاء بل يتحول شيئًا اخر 
تمامًاء بل لو ضربت الزجاج بالتراب او خلطته بالتراب لتضرر مع انه مصنوع من التراب اصلًا. 
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الثار 


دعوة أخى سليمان اغ لأصبح مُوثقا حتى براه الناس 0 
فتبين من هذا أن الجن والشياطين الآن ليسوا نارًا؛ ولو كانوا 
نارالما وجد النبي ية برد لسان الشيطان على يده؛ وكذلك لو 
كان نارًا فكيف يربطه النبي َة £ سارية المسجد ليراه الناس! 
وقال كَل« إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم »". 
ولوكان الشيطان الآن نارًا لاحترق الإنسان؛ لأن الشيطان داخله. 


خطبة الشبطان؛ 


إذا قُضي الأمرء وانتهت الدنياء ونُصِب الميزانء وتناثرت الصحفء وتناول 
اصحاب اليمين صحائفهم؛ وتناول أصحاب الشمال صحائفهم: وجاء ربنا 
لفصل القضاءء وجُوزي ڪل امرئ بما ڪان 4 صحيفته وصارت كل نفس 
بما اكسبت رَهينة» وضرف اهل الجنة إلي الجنت واهل النار إلى النارء هنا 
يقوم الشيطان ويخطب خطبة ما بعدها خطيت لأهل النارء فماذا يقول؟ 


ير : وال ليطن لاف ىَالْأَمَرُ إت لله وَمَنَسكُمْ 
وعد لی ودک سكم را٤‏ ایک ین شا م 0 
ِِ عع 


تید يريا اش تاا E‏ ل يا 
اا رو یک ایی عد ب ال ليم © اإبراهيم: ۲۲ 


نعم.. يقول لأتباعه: 9 قلا لومون 04 1 
عجبًااا إذن مَن يلومون؟ 


من الذي دعاهم إلى الفحشاءء؛ وأغراهمم 
بسفك الدماء من الذي زين لهم الحرام؛ ورغبهم 
ل الآثام؟ يجيء الجواب: 9 وَلُومُوَا وَأأنشَكم 4. 


)١(‏ رواه مسلم؛ والنسائي 4 «السئن الكبرى» وابن جبّان. وقد سُقت هنا الحديث مجموعًا من عدة روايات. 
(؟) متفق عليه. 


hc 
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ثم يأتي المشهد الأخير ے هذه الخطبة الخاسرة.. المشهد الذي يزيد اهل 
النار حسرة والا المشهد الذي تظهر فيه حقيقة الشيطان.. مشهد التَّبَرُوْ من 
أتباعة. 


يقول الشيطان لهم: اي رٿ مآ قر ڪون ين جل 4 
اي: كفرت بطاعتكم لي.. ولن ينفعكم اليوم إلا اعمالكم الصالحت.. 
ثم يخبرهم بالنتيجة قائلا: إن دلیوت لَه عدا د 4 


وهكذا تنتهي الخطبة.. فهذا حال رأس الكافرين؛ وقائد المجرمين.. 


ليس لإبليس وفاء لأتباعه.. 
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الجنّة 


و الأمنيمّالغاليّ التي يسعى ليها الساعون.. ويتسابق إليهاالمؤمنون.. هي عشيقة 
Gi‏ العاشقين, وهر تيل المتعيدين: استعذيوا من اجلها العذاب» وتحملوا 

جليل ا مصاب.. هي دار المتقين والشهداء والصالحين. هي نور يتلألا. . وريحانة تهتز.. 

وفاكيمّ وخضرة.. فيها العباد المنهّمون.. الذين يأكلون ولا يتفؤطون: ويشربون 

ولا يبولون» ويتطيّبون ولا يمتخطون. يضحكون ولا یبکون» ويقيمون ولا يرتحلون؛ 

ويحيّون ولا يموتون. فيها الوجوه مُسْفِرَّة؛ ضاحكة مُسْتَبْشِرَة. 

© قماالجني؟ 

© ومهاوصفهاة 

© ومن أهلها؟ 

وما السبيل إليهاة 
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أسماء الجنة EE a‏ 
التشويق إلى الجنة EEE ea‏ 
من طرق الجنة SEV hassan ssa‏ 
أول من يدخلون الجنة la‏ لك 
آخر من يدخل الجنة OE‏ كل ل كه 
سادة رجال أهل الجنة 11111111 [ [ 1 SOV‏ 
سيدات نساء أهل الجنة 4115 
صفة دخول أهل الجنة الجنة VE‏ 
في درجات الجنة EVA Ses‏ 
خَرّتَة الجنة EV cata‏ 
بناء الجنة وترابها VE‏ 
غرف الجنة وخيامها Vasa‏ 
رائحة الجنة او و لهك 
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أكل أهل الجنة 001111000 17 
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أنهار الجنة EV‏ 
آنية الجنة Oe Va sa‏ 
لباش أهل الجنة وحُلبّهم ا ةذ[ LE‏ 
أطفال المؤمنين في الجنة 0001 0 
أكثر أهل الجنة OVO ssn a‏ 
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دار النكد والبلاء 


الجنة 


أسماء الجنة 


هي دار السلام سلِمت من كل بلي وآفيد e‏ سه 


وهي دار الخُلّد. . لا يموتون فيها ولا يشیخون- ے B7‏ 
وهي دار امُقاميّ. لا ينتقلون منها ولا يملون. ت 5 


وهي جنت المأوى. اوى إليها المؤمنون بعد 


وهي جنات عَدْن.. وهي دار الحيّوان.. وهي الفِرْدَؤس.. وهي جنات النعيم.. 


والمقام الأمبن.. ومقعد صذق عند مَليك مقتدر.. 


قال تعالى: 3 الَف توج رٍ(8) ف مَفمَدِصِنْقصدملِيالٍمُعتَدِرٍ #القمر:اه-مما. 


وقال يَِةِ: « قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين: ما لا عبن 


رأت. ولا اذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. ومضداق ذلك ے2 كتاب الله: 


7 


rd <‏ عر ۴رر 


فلا تَعلم تقس کا فی هنم من فر عن راء اء يما کا نوأ يعملون © االسجدة: «nv‏ . 
فما أسماءُ الجنّْت؟ 
ومن اول من يدخل الجنم؟ وصفاتهم؟ 
ومن آخر من يدخل الجنيم؟ 
ومن ادبى آهل الجن منزلت؟ وأعلاهم؟ 
وما سوق الجند؟ 
وزيارة اهل الجن ربهم تبارك وتعالى.. وخلود أهل الجن فيها.. 


متفق عليه. 
العالم الأخير , اليومالآخر / 54151١‏ 
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مدخل: 

من دخل الجنة نسي الدنيا بما فيها. قال ك: « يُؤْتَى بأنعم أهل الدنيا من اهل 
النار يوم القيامخ فَيُصبَعْ فى النار صَبْفَسٌ ثم يقال: يا ابن آدم؛ هل رايت خيرًا قطة 
هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والنه يا رب. ويُؤْمَى بأشد الناس بُؤْسَا 4 الدنياء من 
اهل الجنت, فَيُصْبَعْ صبفمٌ فى الجنت فيقال له: يا ابن آدم؛ هل رايت بُؤْسّا قط؟ هل 
مر بك شِدَّة قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ما مر بي بُوْس قطء ولا رايت شدة قط »". 


ولقد كان الصحابة وإ يشتاقون إلى الجنت؛ ويفكرون 2 حالهم فيها 
إذا دخلوها.. فلقد سال رجل النبي يكل فقال: «يا رسول الله؛ هل 4 الجن من 
خَيْل؟ قال يل إِنْ النه ادخلك الجن فلا تشاء ان تحمل فيها على فرس» من 
اقُوتََ حفراء؛ يطير بك 4 الجن حيث شئت, إلا فعلت. وساله ب رجل آخر؛ 
فقال: يا رسول الله هل 4 الجن من (بل؟ فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه؛ بل 
قال 5 إن يُدخلك الله الجنة» يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولَّذّت عينك »". 


وي يوم آخر: اتى النبي :5 اعرابي فقال: « يا رسول الله إني أأجب الخيل؛ 
لك الجن خيل؟ قال رسول الله يي: إن ادخلت الجن أتيت بفرس من ياقوتةت 
له جناحان فحُملت عليه ثم طار بك حيث شئت 2" 


دعاع.. 


اللبى إنا نسألك البنة... 
ونعود بك من الشار... 


)0( رواه مسلم. 
(e)‏ رواه الترمدي؛ جسن . 
(5) رواه الترمذي» حسن لفيره. 


4۲{ \ اليو اللآخر العالم الأخير ١‏ 
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الجنة 


التشويق إلى الجنة 


كلما اشتاقت النفس إلى شيء حرصت على الاجنهاد لتحصيله» ولقد 
وصف الله تعالى الجنة» وزيّنها لعبادهء ودعاهم إليهاء وحثهم عليها. 


قال النبى كيه ذات يوم لأصحابه: 
«الاهل مُشَمَّرٍ للجنت فإن الجنة لا 
خطر لها هي» ورب الكعبة نور يتلألا 
ورَيْحَانَمَ تَهَتَرَ وقصر مَشِيد. ونهر 
مُطَردء وفاكهة كثيرة نضيجت 
وزوجت حسناء جميلة؛ وحُلل كثيرة 
4 مقام ابدا 4 حَبْرَة ونّضرة ف دار 
عاليةإسليهة توئ 


ت ر 


قالوا: نحن المشَمّرون لھا یا رسول النه. قال: قولوا: إن شاء النه ثم ذڪر 
الجهاد وض عليه »". 


وبين النبي ب أن ربنا جل وعلا أعد الجنة وزيّنها لعباده الصالحين, 
فقال ب « قال النه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت 
1 5 ا لحك عنس RNS‏ مج ع وول لخر كسم 
ولا خطر على قلب بشر. فاقرءوا إن شنم 9 فلا تعلم نفس ما ْفى طم من قر أعينٍ 


2 Bor 


جحرآء' مانا نوا يسَمَلُونٌ 4 (السجدة: 1۷| 


)١(‏ رواهابن جبّان: حسن؛ ومعنى مشمر للجنت: ساع لها عاي السعي» طالب لها عن صدق ورغبنہ 


نهر مُطرد: جار يتبع بعضه بعضًا. 
(۲) متفق عليه. 
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الجنة 


1 5 


تتجافی جنوبهم ؛ 


بين الله تعالى أن أهل الجن عملوا لها 
واجتهدوا لتحصيلهاء كما قال سَهل بن 

«شهذت من رسول الله 5ة مجلسا 
وصف فيه الجني حنى اننهى. ثم قال 45 
ل آخر حديته: 


فيها ما لا عبن رأاث؛ ولا اذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر. ثم اقترا هذه 
8 مر لس سسا سر 57 لے مه ر مرم ص ا الت ار 
الآيت ل نتجاق جنوبهم عن المضاجع يدَعونَ رهم حَووًا وطمعا وَهِمَا ررفتهم ينفِقَونَ 
م ني er‏ راع 0 4 ررس I WV‏ 
© فلا تعلم نفس ا خف هم من قر عبن جرا يماکان وأيعملون 1 لسجدة:15-/19) ». 
وبِيّن النبي َة ان اقل شيء ف الجنت يساوي أعظم من الدنيا وما فيهاء 
فقال کچ 


«لوأن مايّقِلَ ظمْر مما الجن بداء لتَّرّخْرَّفْت له مابين خُوافق السموات 
والأرض". ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع؛ فبدا أساوره؛ لطمّس ضوؤه 
الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم »". 


أفلح المؤمنون: 
ولا تزال الجنق يُهيّئها الله تعالى ويُزيُنها لعباده» كما قال كَل: 


)0 رواه مسلم. 

(1) رواه الترمذي. حسن صحيح: ومعنى: ما يُّقِلَ ظَمْر: اي ما يستطيع ان يحمئه ظفر, او مقدار ظفرء لو 
ظهر هذا المقدار من الجن لأهل الدنيا لتزينت به ما بين السماء والأرض. 

() رواه احمد والترمذيء اي لوان رجلا من اهل الجنت بدت اساوره التي تزين يديه لظهر من ضوء 
وبريق هذه الأساور؛ ما ينطمس به ضوء الشمس وضوء النجوم. 


15> اليوجالآخر ١‏ العالم الآخير | 
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الجنة 


« خلق الله جن عَدْن بيده؛ ودلى فيها ثمارهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظر 
إليهاء فقال: قد أفلح المؤمنون: قال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل »". 

وقال ي: « قيْد سوط أحدكم ے الجن خير من الدنيا ومثلها معها. 
ولقَاب قؤس احدكم من الجنتّ خير من الدنيا ومثلها معها. ولصيف امرأة 
من الجنيّ خير من الدنيا ومثلها معها »". 

وعن ابن عباس» قال: « ليس 2 الجن شيء مما ك الدنيا إلا الأسماء »". 

وهذا من نعيم الجنتّ ففيها من الطمام والفواكه مثل ماي الدنيا 
بأسمائهاء ففيها مثلا تبن وعنب.. لكنها 4 الجن اجمل مظهرًاء وانعم مَلْمِساء 
والذ طعماء واسهل تناولاء واحسن اڪلد. 


ألا هل من مر للجنة! 
يسمعبا الؤسن نينطلى عامل مجتّبدًا 


)١(‏ رواه الطبراني 4 المعجم الكبير؛ حسن. 

(r)‏ رواه احمد؛ صحيح لفيره. ومعنى قوله ة + قِيْد سوط:: اي قدر الموضع الذي يوضع فيه سوطه خير 
من الدنيا وما فيهاء والسوط عصا من جلد تضرب بها الدواب عادة اثناء قيادتها. والقاب: هو من مقبض 
القوس إلى طرفه؛ ونصيف المراة: هو ما تضعه على راسها حجابًا به او تزيئًا. 

(6) أخرجه البيهقي 24 البعث والنشور حسن. 
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الجنة 


من طرق الجنة 


المتقون هم أهل الجني؛ وهم الذين يحرصون على انّقاء المحرمات؛ وفعل 
الطاعات, والعبادة فيها نوع تكليف على العباد فإذا كان الإيمان قويًاء غلب 
العبد شهوة نفسه» وعظم أوامر ربه» والتزم بالطاعات» واتقى المحرمات. 
وللجنہ طرق وردت بها نصوص الكتاب والسني.. 
٠‏ فماهنه الطرق؟ 
ه وما أفضلها؟ 
٠ه‏ وكيف ندعو الناس إليها؟ 


مدخل: 

قال ١:‏ خضت الجن بالكاره» وحمت النار بالشهوات ٠‏ والمؤمن يغالب 
هوی نفسه. ويُّقَدّم مراد ربه على مراد قلبه؛ وقد ذكر النبي بُ طرقًا كثيرة 
للوصول إلى الجنت؛ نقف هنا على بعضهاء فمن ذلك: 


-١‏ الجهاد 1 سبيل الله 


الجهاد ذزوة سنام الإسلام؛ وسُلّ الرسل الكرام؛ ومن 
مات ولم يَعْرُولم يُحَدَّثْ به نفسه مات على شُعبِيَ من 
نفاق, وقد قال تعالى: : كب لَك لوال رهوکرة 
1 وعسوع أن رهوا ڪيا وهو حر لحم وع وَعَسَوَ أن توا 

سیا وهو ر لكوأ م وَأنشو 4 کرک ادرو I‏ 


() رواه ملم ٠‏ 
5*5 5 اليو اللآخر 7 العالم الأخير ١‏ 
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الجنة 


ووعد الله المجاهدين بالجنة؛ فقال كل: « تَصْمَّن الله لمن خرج 4 سبيله 
لا يخرجه إلا جهاداے سبيلي؛ وإيمانا بي؛ وتصديقا برسلي؛ فهو علي 
ضامن أن أذخله الجنت أو أزجعه إلى مَسكنه الذي خرج منه نائلا مانال 
من اجر أو غنيم والذي نفس محمد بيده ما من كلم يُكلم 2 سبيل 
الله. إلا جاء يوم القيامت كهيئته حين ڪلم لونه لون دم وريحه مسك. 
والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خللاف 
سريم تفزو 2 سبيل الله ابدا ولكن لا أجد سَعَمْ فأحملهم؛ ولا يجدون 
سَعَمّ ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أني 
اغزو ف سبيل النه فأقتل, ثم اغزو فأقتل؛ ثم اغزو فأقثّل »". 


"- الصبر على المصائب, والرضا بقضاء الله: 


وهنا من رحمت الله تعالى بالخلق, أنه إذا 


ابتلاهم جعل هذا البلاء طريقًا لهم إلى 
الجنيء كما قال تعالى: 


ھ۶ ع ی 2 ب دو و2 


أرَحِ جر أن تل لوا الجة ولما يعار الله لذبن 
دوا ت کدی 4 آل عمران:۲٤۱)‏ 


وقال يلد« ما يزال البلاء بالمؤمن ل جسده 
نطنهد بكر 


فمن صبر على مصيبة المرضء والفقرء وموت الأو لاد والسجن» وغيرها 
من مصائب الدنيا.. فهي تكفر السيئات وتضاعف الحسنات. 


)0( رواه مسلم. ومعنى كلم يُكلم: الكلم: الجرح؛ والمعنى أنه يلقى الله يوم القيامب وجرحه يسيل دما 
فلونه لون الدم. وريحه ريح المسك الطيب. 


(؟) أخرجه الحاكم ے المستدرك: صحيح. 
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الجنة 


۴- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


وهي عبادة شاقن على النفس؛ وربما وقع للقائم بها أذى: لذا قال لقمان 
لابنه: ‏ يم اق الصكلزة وأمر بالمعروفي وأنه عن لكر وأصير عل ما أصابك إن 
ينعن الور € القمان: Iw‏ 


+ - وغير ذلك من تكاليف الاسلام: 


المتأمل يجد أن عددًا من التكاليف الشرعية: كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج يجد ے بعضها مد مَشَهَمَ على العبد وتكليفء لكنه مأجور عليه 
وكلما زاد الإيمان خفت وَطّأَة التكاليف الشرعيت على العبد. 


فالصلاة اثقل شيء على النفوس الضميفتَ كما قال تعالى : 9 وينوا 
ََلصَبْرِوَالصَلَووٌ دايا لاعلا تَِدِنَ & البقرة. fo:‏ 


والزكاة ثقيلم على البخلاء. والحج ثقيل على المتكاسلين. . قكلما كان 
العبد مُتَحمّلا للعبادة» سباقًا إليهاء مُحرصًا لغيره عليهاء كان اسرع إلى 
الجنان ورضا الرحمن؛ وكلما كان أكثر تكاسلا وتفريطاء وتقاعُسَا 
وقعوداء كان أبعد عن الرضوان» وأقرب للعقوييّ والخسران. 

وعموم الأعمال الصالحت هي طريق إلى الجن كما قال تعالى: 


وعد أله لَه ألمؤْمنيتَ المت جَنٍّ وى من ريمال تمر يوه فا رمسکن 
َه ف جت متو ورش ود آمو اتب دزن شر ألْمَوْدُالْمْظِيمٌ © التويت ٠۷١‏ 
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اول من يدحلون الجدة 
أهل الجنتّ اهل شرف وكرامت ومن دخل الجنة ونال رضا الرحمن جل 
وعلاء فقد افلح ونجح؛ وكلما سبق العبد إلى الجن كان أعز له وافضل. 
0 فمن اول الناس دخولًا الجنت؟ 
٠‏ ومن اول الأمم دخولا إليها؟ 


٠‏ وأيهم اسيق إليها الفقراء ام الأغنياء؟ 


مدخل؛ 
السباق إلى الجن هو سبيل المؤمنينء وغايت الموحُدين؛ وهم أولى الخلق 
بهاء والمقدِمون عليها. 


أول البشر دخولا الجنة رسولنا محمد كلا 
ولا شك ان سبق نبينا محمد يذ غيره £ دخول 
الجن يدل على كرامة وتشريض من الله تعالى 
له فهواول من يُفتح له باب الجتټ كما قال کا 
« أنا أكثر الأنبياء تَبَعا يوم القيامت وأنا أول من 
يَقَرَع باب الجنة0". 


وقال كل «آتي باب الجن يوم القيامت فأستفتح. فيقول الخازن: من أنت؟ 
{r} 1‏ 


قأقول: محمد. فيقول: بك أمزت لا أفتح لأحد قبلك »". 
)1( رواه مسلم. 
(؟) رواه مسلم. 
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أول الأمم دخولا الجنة أمتنا. . 

وذلك أن امتنا هي خاتمت الأمم؛ وهي أكثر آهل الجنت: وهي الشاهدة 
على الأمم يوم القيامت, بل امتناهي التي تشهد للأنبياء يوم القيامتّ انهم 
بلغوا دين الله لأقوامهم. قال كله « نحن الآخرون الأولون يوم القيامت ونحن 
اول من يدخل الجن »". 


أول داخلي الجنة من أمننا أبو بكر رييب : 


وذلك لشرف أبي بكر وَل وإمامته؛ ونصرته للدين؛ ويذله روحه وماله 
وحياته لنه. ومحبة النبي َه له, وكثرة ثنتائه عليه» وهو صاحبه إذ هما 4ك 
الغار» ومجاوره ل حياته ويعد مماته. 
)١(‏ رواه مسلم؛ والمعنى: نحن آخر الأمم وجودًا 4 الأرض, واخر الأمم ل التاريخ: ونحن الأولون السابقون 


يوم القيامصي 
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الجنة 


قال يكلِةِد«أتاني جبريل فاخن بيدي فأراني باب الجن الذي تدخل منه أمتي؛ 
فقال ابوبكر:يا رسول الله ودِذثُ اني كنت معك حتى أنظر إليه. 
فقال رسول الله يَلِِ: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنت من أمتي »". 


وفقراء المهاجرين أسبق الناس للجنة: 


فأمت الإسلام هي اسبق الأمم خروجًا من الأرض بالبعث.. واسبقهم إلى 
أعلى مكان 4 المؤقف.. وأسبقهم إلى ظل العرش.. واسبقهم إلى الفصل والقضاء 
بينهم.. واسبقهم إلى جواز الصراط.. وأسبقهم إلى دخول الجنم.. وافضل هذه 
الأمتّرهم أصحاب رسول الله يي وأفضلهم المهاجرون الذين بذلوا أموالهم 
وانفسهم وفارقوا أهلهم وبلادهم لأجل نُضرة الدين؛ وعبادة رب العالمين. 

كما قال تعالى: 3 ليت »اموأ وَهَاجِووا ودا فى سيل بوه وأو اطم 
در عند أله وليك هر ارون ر رهم رهم َة مه وَرِضْوَنٍ وَجََتٍ لمم يها 
rE‏ © لیت فا ا لَه عند جر جر عطي [التوية: 1۲١ - ۲١‏ 


وقال تعالی: رای مارا ی سيمل اق شر وماك رھم اک رزگ اکا 
وإرك آله لهو کر لقت © ليه ەه ص تنكلا وة ولاه س ميد ي ©) 
[الحج: 5۸ - ۵4]ء 

وقال يَ: هل تدرون من أول من يدخل الجن من خلق النه؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال اول من يدخل الجن من خلق الله الفقراء المهاجرون الاين 
تسد نه التفون وتَتَّقَى بهم المكاره؛ ويموت E‏ وجابراحة © صدره لا 
يستطيع لها قضاء» فيقول الله لمن يشاء من ملائكته: اينُوهُْ, فحيوهم. فيقول 
الملا نكي: ربنا نحن سكان سماواتك؛ وخيرتك من خلقك أفتأمرنا أن ناتي 
هؤلاء فتُسلَم عليهم! قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوني لا يشر ڪون بي شيئاء 
تند فيه التقور. قى بهم المكاره ويموت أحدهم. وحاجته 2 صدره لا 


)١(‏ رواه ابو داود حسن 
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يستطيع لها قضاء. فتأتيهم الملائكت عند ذلك فيد خلون عليهم من كل باب: 
2 سم ع کر با صب فَعمَعُف ىدر © [الرعد: ٠‏ ". فهؤلاء اوائل من يدخل الجني.. 


صفات أول داخلي الجنة: 


اخبرنا النبي 85 بصفم أول جماعم تدخل الجن لنفرح ونشتاق» ونطمئن 
عند الفراق: نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. 


قال و« اول رة تَلِح الجن صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. لا 
يَنْصْمَون فيها ولا يَمْتَخِطون ولا يَتَفْوٌطون. آنيتهم فيها الذهب. أفشاطهم 
من الذهب والفضب ومجامرهم الألوة. . ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم 
زوجتان» یری مُخ سوقهما من وراء اللحم"» من الحسن. لا اختلاف بينهم 
ولا تباغضء قلوبهم قلب واحد؛ يسبحون الله بُكْرَةٌ وعَشِيًا »'". 


م اهل الجنة يأكلون ويشربون» فكيف لا يتفوطون؟ 


الجواب: أن أغذيئ أهل الجنةّ ے غايتّ النفع واللذة والاعتدال 
ليس فيها أذى ولا فضلات تُستقذر او تحتاج إلى إخراج من 
الجسم كما طعام الدنياء بل يتولد عن طعام الجنن عرق 
يفيض من جلودهم بأطيب الريح واحسنه. 


0( رواه این حبان؛ صصيح. 

(۲) جاء 4 روايات اخرى أن هاتين الزوجتين من نساء الدنياء وانهما يكونان بأبهى صورة وجمال» حتى 
إنهما من شدة صفاء جلودهما ورقتها يرى عظمها من وراء جلدها. 

(۴) متفق عليه؛ ومعنى قوله أول زمرة: اي اول جماعة. تلج الجنة: اي تدخل الجئت؛ قد وصفهم بأنهم 
سليمون من الأفات؛ فلا يبصقون اي لا يتْمُلون الريق من افواههم, ولا ينتّخطون: اي لا يسيل من 
أنوفهم المخاط. ولا يتفوؤطون: اي لا يحتاجون بعد اللأكل والشرب ان بخرجواالغانط - البراز -. 
ومعنى الألؤة : الهود الى يتبخر به المجامر: : جمع مجْمر وهو الذي يوضع فيه النار للبخور, ورشحهم 
المسك: عرقهم مسك ے طيب رانحته. 
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جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي يك فقال: يا أبا القاسم؛ 
تزعُم ان اهل الجنتّ يأكلون ويشربون؟! قال بك: نعم إن 
أحدهم ليُعطى قوة مائ رجل 2# الأكل والشرب والجماع. 
قال: الذي ياكل ويشرب تكون له الحاجى وليس ب الجني 
أذى!! فقال يله تكون حاجة أحدهم رشخا يفيض من 
جلودهم كرشح المسك»". 


أول ثلاثة يدخلون الجنة؛ 


أدكرم الله تعالى أقوامًا عملوا الصالحات فسبقوا أيضًا إلى الجنت وهم 
الشهيد 4 سبيل الله الذي بذل روحه لله تعالى» والعبد المملوك الذي عبد 
ربه وقام بحق سيده على الوجه الأكمل؛ والرجل الفقير المتعمّف عن سؤال 
الناس» وله عيال ينفق عليهم مجتهدًا محتسبًا. 

قال يل:« عرض علي أول ثلاث يدخلون الجنة: الشهيد. وعبد مملوك 


احسن عبادة ربه ونصح لسيده. وعفيف متعمّف ذو ميال »". 


إكرام.. 
لما كان نبينا َة خير الأنبياء.. 


وخاتم الأصفياء.. استمى أن 
يكون لرل الداهملين إلى البنة. 


)0( رواه النسالى. 
(؟) رواه ابن جبّان؛ حسن. 
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آخرمن يدخل الجنة 


آهل الجنم 4 دخولهم إليها يتفاوتون؛ فمنهم 
السابقون ومنهم اللاحقون.. وقد تقدم أن اول 
أهل الجنن دخولا عليها هو نبينا محمد َل 


| فمن آخرهم دخولًا إليها؟‎ ٠ 
ه وماقصته؟‎ 


مدخل: 
الجنة دار الحبُور والسرور ينسى فيها المريض مرضه؛ والمصاب مصابهء 
والفقير فقرهء والمقهور قهره» والسجين سجنه؛ والقبيح قبحه؛ والمظلوم ظلمه. 
ليس فيها هم مال يُجمع» ولا منصب يُرفع؛ ولا مرض يزول؛ ولا سجن يطول» 
ولا بيت يُبنى؛ ولا عدو يخشى. نعم ليس فيها حزن وكربات: بل فرحة ومَسَرّات. 
وإذا سمعت خبر أدنى أهل الجنتّ منزلةّ علمت أن ما حضفي عنا كان أعظم. 


قصة آخرهم دخولا الجنة؛ 

قال ت:« آخر من يدخل الجن رجل فهو يمشي مرة ويكبُو مرة وتشفعه 
النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي انجاني منك لقد 
أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين. فتّرفع له شجرة 
فيقول: أي رب أذنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها فأشرب من مائها. 
رب. ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه ی یعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه 
فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. 
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ثم ترفع له شجرة هي احسن من الأولى فيقول: أي رب هذه» فلأشرب 
من مائها واستظل بظلها لا اسألك غيرها. فيقول: ابن آدم الم تعاهدني أن 
لا تسألني غيرهاة! فيقول: لعلي إن أذنيتّك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده أن 
لا يسأله غيرهاء وربه وين يعدره؛ لأنه یری مالا صبر له عليه فيدنيه منها 
فيستظل بظلهاء ويشرب من مائها. 


ثم تُرفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأُونَيَيْن فيقول: أي رب! 
أذنني من هذه الشجرة فأستظل بظلهاء واشرب من مائهاء لا اسألك غيرها. 
فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسالني غيرها. قال: بلى اي رب هذه لا 
اسالك غيرها. فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده أن لا 
یساله غيرها وربه یعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه. فيدنيه منها فإذا ادناه 
منها سمع أصوات أهل الجنت» فيقول: اي رب أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم ما 
يُضريني منك" أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي رب! 
اتستهزئ بي وانت رب العالمين5! 


فضحك ابن مسعود - راوي الحديث - فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ 
فقالوا: مما تضحك؟ فقال: هكذا ضحك رسول النه وَل فقال: آلا تسألوني مم 
أضحك؟ فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك ربي حين قال: 
أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما 
أشاء قدير. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلك مَلِكِ من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: رضيتء ربا فيقول: لك ذلك ومثله» ومثله» ومثله: ومثله. فقال 
© الخامسم: رصيت. رب١‏ فيقول: هذا لك وعشرة امثاله. ولك: مااشتهت 
نفسكء ولدّت عينك. فيقول: رضيت: رب(" 


)0 قوله:« ما يُضْرِيني منك» و4 رواية:» ما يَضْرِيك مني »اي ما يَقطع مسألتك وبمنعك من سؤالي؟ 
وے اللفت يقال صَريتٌ الشيءَ إذا قطفته. وصَرِيتٌ الاءَ وريه إذا جمعته وحُبّسته؛ والمصرّاة: الناقة او 
البقرة او الشاة يُصْرِّي اللبن 4 ضَرزعهاء اي يُجْمْع ويُخْبس. 

(؟) رواد مسلم. 
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دف لدت 1ك ككةكثكثك| تكفا .|| — 


وبي رواية: أن الله تعالى يقول له بعد ذلك: يا عبدي سل. فيقول: يا ربي 
الحقني بالناس» فيقول له الله تعالى: الحق بالناس. فينطلق يزمُل ے الجنت 
حتى إذا دنى من الناس رفع له قصر من ذُرّةَ فيخِرٌ ساجدالا فيقال له: ارفع 
رأسك! مالك؟! فيقول: رأيت ربي! او تراءَى لي ربي. فيقال له: ارفع راسك إنما 
هومنزل من منازلك. ثم يلقى رجلا فِينّهَيَا للسجود له! فيقال له: مالك 
فيقول:ازتأيت أنك ملك من الملائكةّ! فيقول له: إنما أنا خازن من خرّاتك, 
وعبد من عبيدك. فينطلق امامه حتى يفتح له القصر فإذا هو دُرّة مُحِوفْي 
سَعَائضهاء وأبوابهاء وأغلالهاء ومفاتيحها منها. هذا أدنى اهل الجن منزلت »". 


أعلاهم منزلة: 
أكمل النبي َة حديثه حول أدنى اهل الجن منزلة وأعلاهم منزلي 


فقال کد «أما أعلاهم منزلت فهم الذين عرس النه كرامتهم بيده؛ وختم 
عليهاء فلم ترّعين؛ ولم تسمع أدّن, ولم يخطر على قلب بشر »". 


وقال كل: « إن أدنى اهل الجنمَّ منزلم لمن بسير ے مُلكه؛ وسُرّره؛ الف سني 
يرى أقصاه كما يرى أدناه» وأرفعهم ينظر إلى ربه بالغداة والعشى . 


)0( رواه الطبراني ب المعجم الكبير: صحيح. 

)ج( رواه مسلم. 

(6) الحديث: رواه الترمذي والطبراني؛ قوله: سرّره: جمع سرير؛ وهو ما يجلس او يضطجع عليه ارفعهم: أي 
اعلاهم منزلت وافضلهم ماما هو الذي ينظر إلى وجه النه تعالى 4 الغداة والعشي. اي 4 اول اليوم وآخرم 
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سادة رجال أهل الجنة 


مع تفاوت أهل الجن ے منازلهم: ومراتب جناتهم» ومقدار نعيمهم إلا 
انهم يتفاوتون أيضًا ے قدرهم ومنزلتهم عند الله تعالى.. 
© فمااعلاهم منزلت؟ 
٠ه‏ ومن سادة كهُول اهل الجنيمة 
ه ومن سادة الشياب؟ 


مدخل ١‏ 
أعلى أهل الجنة منزلة هم الأنبياء والمرسلون: فهم صفوة الخلق» 


والناطقون بالحقء والمبلغون بالصدقء وهم السادة الأتقياء» والصالحون 
الأولياء أما: 


سيدا كول أهل الجنة؛ 

هما أبو بكر وعمر وه صاحبا 
رسول الله يِه حياته؛ ومجاوراه 
ل قبره بعد وفاته. 


قال ب « ابو بكر وعمر سيدا 
كهول اهل الجنة من الأولين 
والآخرين إلا النبيين والمرسلين »". 


)١(‏ رواه ابن جبّان؛ صحيح لفيرهم 
5 5 
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كيف يكون ابو بكر وعمر سيدا كُهول أهل الجنة, 
والجنة يدخلها الناس شبابا أبناء ثلاث وثلاثين؟ 


الجواب: أن معنى قوله ية «كهول» هي جمع كيل والكهل 
من الرجال يُطلق على من سنه بين الثلاثين والأربعين؛ أبو 
بكر وعمر سيدا من مات كهلا من المسلمين فدخل الجنته 
أما من مات وهوشابء فإن الحسن والحسين - رضي الله 
عنهما - هما سيدا شباب أهل الجنت. 


ورأى النبي ية قصر عمر وَل 4 الجنت؛ وما أحسن ان يُبنى 
القصر وحوله الأنهار: والأشجار؛ ينتظر ساكنه» وعمر ون 
أهل لأن ينال هذه البشارة وهو + الدنياء لصدقه وجهاده» 
وعبادته وزهده. قال رسول الله يِه « دخلت الحنت فإذا أنا 
بقصر من ذهب فقلت: لمن هذا فقالوا لرجل من قريش: فما 
منعنى ان أدخله يا ابن الخطاب إلا ما اعلم من غَيْرتك. فقال 
عمر وَينه: وعليك اغار يا رسول الله »'. 


سيدا شباب أهل الجنة: 


الحسن والحسين, ابنا علي وفاطمت و أجمعين؛ هما سيدا شباب أهل الجني. 
فهما سيدا من مات شابًا من المسلمين» ممن يدخلون الجن وهما - رضي الله عنهما - 
اهل لهذا الشرفء فلهما من الكرامى لل الإسلام» والبذل والجهاد: ما يستحقا أن بنالا 
به هذا المرتبت العاليب كما قال َة هالحسن والحسين سيدا شباب أهل الحني آله 
)١(‏ رواه البخاريء والمعنى أن عمر كه كان من خلقه المشهور عنه انه يغار ويفضب إذا راى رجل إحدى 

نسائه» من زوجت او بنت او اخت فيقول له كل هنا ملاطفا: إنني كدت ان ادخل قصرك لأراه؛ فذكرت 

غيرتك يا عمر: فخشيت أن ارى زوجاتك ل القصر فتفضب. قذهبت دون أن ادخل؛ فقال عمر ملف 
اعليك اغار يا رسول الله!! يعني انا لا اشك بل عِمُتك وصيانتك وغُضْك بصرك يا رسول الله فكيف اغار 

عليك؟ 
)( رواد الترمذي» صحيح. 
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العشرة المبشرون بالجنة: 

نص الرسول نصا صريحًا على أن عشرة من اصحابه من أهل الجنتّ» 
لما لهم من سبق ك الإسلام؛ وجهاد ونضحيم؛ ولا يعني أن هؤلاء فقط من 
الصحابة 4 الجنة» كلاء بل جموع الصحابت الكرام لهم فضلهم؛ فقد قال 
بے أهل بدر وهم أكثر من ثلا ثمائيّ صحابي: « ما يدريك لعل الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم »". 


وشهد النبي 6 أيضًا لألف وأربعمائة صحابي بايعوا 4 الحدَيِبيَتَ تحت 
شجرة الرَضْوان على الجهاد ‏ سبيل الله فقال إل « ليدخلن الجنت من 
بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر »". 

لكن النبي 4ة خص هؤلاء العشرة بالشهادة لهم ليظهر فضلهم وشرفهم؛ 
فقال بة: « عشرة ل الجند: أبو بكر الجنم» وعمر ے الجن وعثمان ے الجنيه 
وعلي 2 الجنة والرْبَير 4 الجنة, وطلْحت الجنت وابن عوف 2 الجنة» وسعد 
35 الجنت وسعيد بن زيد 4 الجن وأبو عُبّيدة بن الجرّاح 4 الجنم»". 


فهؤلاء اصحاب رسول الله يل ولهم القذر الأعلى؛ والقدر المعلى. 


شهادة.. 


لا يهد لأهد بالبنة إلا من 
ثبت في الكتاب أو السنة أنه 
من املہا. 


)١(‏ اخرجه ابن ابي شَيْبَتَ 4 مُصَنَضْه وإسناده صحيع. 
(۲) اخرجه البْزار والترمذي, ول سنده مقال. 
(r)‏ صحيح ابن جبّان. صحيح. 
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سيدات نساء أهل الجنة: 
جعل الله تعالى الجن ثوابًا للمؤمنين والمؤمنات» وكما أن 4 الرجال 
صوامين ب النهار.. بكائين ے الأسحار.. فضي النساء كذلك.. 
٠ه‏ فهل شهد النبي بَا لأحد من 
النساء بالجني؟ 


۵ ومن هن؟ 


مدخل؛ 
كم من امرأة سابقت الرجال: £ صالح الأقوال والأعمال؛ فسبقتهم 4 


عبادتها لربهاء ونُصرتها لدينهاء وإنفاقها وعلمهاء بل إنك إذا قلبت صفحات 
التاريخ: رايت ان اعظم الفضائل إنما سيقت إليها النساع 


فاول من سكن الحرم؛ وشرب من ماء زمزم» وسعى بين الصفا والمروة؛ 
هي امرأة: هاجر آم إسماعيل؛ وأول من دخل 4 الإسلام» وناصّر النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ هي امراةء خَدِيجِمَ ام المؤمنين لاء واول من عُذْب 2 مولاه: 
حتى قتل 2 سبيل الله هي امرأة: سُمَيِّمَ آم عمّار بن ياسر. 


وقد شهد النبي بل لعدد من النساء بالجنت ومن هؤلاء: 
٠‏ أم المؤمنين خديجة: 
وهي ام المؤمنين والمؤمنات, وقائدة الصالحات» وقدوة التَّقِيّات: كانت 
راسا ے العقل والحكمت والتضحيي 
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الجنة 


قال و عنها: « بشروا خديجة ببيت فى الجنة من فَصّب!" لا ضحُب فيه 


ولا د 0 4" 


وقال أبو هريرة: « اتى جبريل النبي ب فقال: يا رسول الله هذه خديجي 
أَتَنْك بإناء فيه طعام أو شرابء فإذا هي أَنَنْك فاقرأ عليها من ربها السلام 
وبشرها ببيت ے الجنة من قَصّبء لا صَخَب فيه ولا صب » ا 


٠‏ أم المؤمنين عائشة: 


وهي الصديقة بنت الصديق ذد ورضي عنهاء حبيبة زوجها رسول الله لف 
ورفيقم ذزبه» التي ذكر الله تعالى براءتها 4 القرآن. 4 عشرآيات من سورة النور. 


قال يِه« كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا: مريم بنت 
عمران؛ وَآسِيّمَ امرأة فرعون؛ وفضل عائة كشن على النساء كفضل التّريد على 
سائر الطعام "» وقد كان طعام التُريد احب الطعام إلى رسول الله ب 


وقال َة لعائشم: « اما ترضين أن نكوني زوجتي ب الدنيا والآخرة؟ 
قلت: بلى والله. قال: فأنت زوجتي بے الدنيا والآخرة »". 


ه قاطهة؛ 


ابنصّ رسول الله يلك وحبيبة قلبه؛ وغِلدَة كبده؛ وثمرة فؤاده؛ زوجت ابن عم 
رسول الله ب علي وب ووالدة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنت.. 


)١(‏ القصّب: لؤلؤ مُجْوف واسع كالقصر الواسع المِيف. 

(؟) الصخب: هو الصّياحٌ والجلَّبت وشدة الصوت واختلاطهُ؛ واللْصب: التعب والإغياء 
(؟) متفق عليه. 

0( رواه مسلم. 

() رواه البخاري. 

(1) رواه ابن جبّان؛ صحيح. 


/ العالم الاأخير / اليومالآخرا / 451١‏ 


www.ibtesama.com 


قال هة « إن هذا مَلّك لم ينزل الأرض قط قبل هده الليلت» استاذن ربه 
ان يسلم علىّ؛ ويبشرني بان فاطمت سيدة نساء أهل الجنت؛ وان الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجني» ",. 


٠‏ مريم ابنة عمران: وآسية بنت مزاحم: 
وهما نساء صالحات من الأمم السابقتّ؛ أكرمهما الله تعالى بالإيمان, 
وطاعي الرحمن: والصبر على البلاء» وكثرة التعيد والدعام 


أمامريم:ذ فهي ام نبي الله عيسى ا ذكر الله القرآن شانهاء وخلّد خبرها. 


وآسيت بنت مُزاجم» زوج فرعون» فصبرت على إيمانهاء بالرغم من 
شدة عذابهاء واختارت الجار قبل الدارء قالت: ورب أبن لي عِندَك بيان 


ررد م2 


الجنة وجني من فرعوت ب وَعمَلِه- وجح م يرب الور ألظيلييت 4 [التحريم: ١١ل‏ 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: « خط رسول الله 5 اربع خطوطه 
ثم قال: أتدرون ما هدا؟ قالوا: النه ورسوله أعلم. قال: إن أفضل نساء أهل 
الجنة: خَدِيجَدَ بنت خُوَيْلِ وفاطمت بنت محمد ومريم بنت عمران: 
وآسييّ بنت مُزاجم امرأة فرعون. 


ين كه ر معت ول 


مع ما قص الله علينا من خبرها ف القرآن» قالت: وورب أبن لي عند ك ببسا في 
لْجَنَّةِ وی ن فرعو وَل وجني ور الَف الظالييرت #» »". 

وقال تعالى عن آسیت بنت مُرْاجِم ومريم بنت عِمران عليهما السلام: 
وسرت اه متلا لذ ءامنا قرات فرعو إِذ الت رَبَ أبن لي عند بجا ف الْجَنَةٍ 
وی من فْرَعَوت وَعَمَلِو وی یر الْقَو رایت )وم ابت عر الا أحصتت فرجها 


س 2ح اس 


o2‏ عم ر 
فتفخنافيه ن رُوِحِنَاوَصَدَقت کلمت ر ھا وکتي دو ات منَلْفِينَ © !التحریم:۱۱- ۱۲د 


)١(‏ سنن الترمدتى. حسن 
(۲) المستدرك للحاكم. صحيح. 
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وهذادرس ے ثبات المؤمنة على الحقء فهي وإن اضطرت لمخالطم 
الكافرينء أو كانت تحت سلطتهم» إلا أن إيماتهاء وتقواهاء تحميها من 
التاثر بهم» او التنازل عن دينها إرضاء لهم. 
فآسيمّ امراة فرعون كانت مؤمنة مخلصة لله وكان فرعون طاغيىم 
جباراء فما صر امراته فر زوجها حين أطاعت ربها ليعلم الناس ان الله 
حكيم عادل» لا يؤاخن أحدا بذنب غيره. وقد سألت امرأة فرعون ربها أن 
يجعلها قريبئَ من رحمته:؛ وأن يبني لها عنده بيتا الجن وأن ينقذها 
من فرعون وأعماله الخبيثي وأن ينجيها من قومه الظالمين» فاستجاب 
الله تعالى دعائهاء ولبّى نداعها. 


وضرب الله مثلا آخر للذين آمتوا: 
ومريم ابن عمرانء التي اخصنت فزجهاء وانّقت ربهاء فاڪرمها الله 
تعالى وأكرم ابنها عيسى اكيظ. 


فحري اليوم بأخواتنا وبناتنا وجميع نسائنا ان يتين بأمثال هؤلاء 
النساع 


نساء خالدات.. 
البنة للرمال والنساء. 
وکر صل مؤمنة سابعت 
الرجال تسبقترس. 
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الجنة 


صفة دخول أهل الجنة الجنة 

الجنة هي النُوى الأخيرء والُسّتقر الكبير» وهي السعادة التي ليس بعدها 
شقاء والراحى التي لا يتبعها عناء؛ يدخلها اهلها فرحين مستبشرين: قد 
ألمّوا خلفهم الهموم؛ ونسوا المشاكل والغموم. 
ه فكيف يساقون إليها؟ 
ه وماقدر جمالهم؟ وأطوالهم؟ 
ه وما حجم ابوايها؟ 
© وهل يتنراحمون؟ 


مد خل : 

وصف الله تعسالى دخول اهل الجنة إلى الجنت $ وَسِيیّ 
ليس انوا ريم إلى الت زمر حو إا جَآمُوهَا وفحت اوها وَكَالَ كز حَرَتها سك 
لسك يز ها حي © الزمر: +07. 

فهم يقبلون عليها زمَرا اي جماعات: تملأ البهجة نفوسهم» وتعلوا الفرحتّ 
وجوههم 
اتساع أبوايها: 


كثرة الداخلين إلى الجنت» وفرحتهم بالدخول إليهاء تقتضي أن تكون 
الأبواب واسعت كبيرة» حتى يدخلوا كلهم بلا تزاحم. 
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الجنة 


وقد بن النبي ب اتساع أبواب الجنة؛ فقال: ما بين كل مضراعين من 
مصاريع الجني سبعين سنت وإن 2 الجن بحر الماء» وبحر الخمر؛ وبحر 
اللبنء ويحر العسل» ثم تشقق منه بعد الأنهار ". 

وقال ب « والذي نفسي بيده 
إن ما بين المضراعين من مُصاريع 
الجني لكمابين مكي وهجر, أو 
كما بين مكنّ وبُضرى ». 
فبين أن ما بين طر الباب من أبواب 


الجنب مسافئ كبيرة كما المسافم يبن 
(r)‏ 


مک وهجر, أو ما بین مكمّ وبصرى. 
واتساع ابواب الجن يدل على 

كثرة الداخلين فيها. 

صفة دخولهم من الباب: 


أهل الجنن على قلب رجل واحد؛ وعقيدة واحدة: لا اختلاف بينهم ولا 
تباغض» فيدخلون الجنت مُتماسكي الأيدي» مُتَقَاربِي الأجساد. 


كما قال وَلِْ: « ليدخلن الجنى من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائةٌ ألف - شك 
2 أحدهما - متماسكين؛ آخدٌ بعضهم ببعضء حتى يدخل أولهم وآخرهم 


)١(‏ الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم» صحيح قوله « مصراعين» جمع مضراع: وهو الباب» وسحة ما بين 
البابين كبيرة جداء بحيث لو مشى رجل من احد البابين متوجها إلى الأخر لمرّت عليه سبعون سني قبل 
أن يبلغ الباب الأخر. 

(؟) صحيح ابن جبّان. صحيح؛ ورواه البخاري ومسلم مطولا. 

(؟) مكة: هي قبلدّ المسلمين؛ معروفت هَجَر: تسمى اليوم الإخساء وهي مدينة 4 شرق اللمملكة العربيخ 
السعوديت, تبعد عن مك ٠١١‏ كم برا بالسيارة» بصرى: مدينة 2 الشام. 
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الجنت ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر ''. فهم يدخلون صفًا واحدًاء 


أي يدخل الجميع دقعب واحدة. 
أبواب الجنة: 


e) و‎ 


قال تعالى: } جت مدن مه الوب » آص: .6!. نعم هي جن مُفْتَّحنَ أبوابها 
إكراما لهم ليدخلوها آمنين. 


للجنة تمانيي أبواب: 


أبواب الجنتّ مع اتساعهاء وجمالهاء وسهولة العبور من خلالهاء هي أيضًا 
أبواب متعددة. 


قال بل 40 الجنت ثمانية ابواب» فيها باب يسمى الرَيّان لا يدخله إلا الصائمون»". 


وقال كل: « من انفق زوجين فى سبيل الله" نودي من ابواب الجنة يا عبد 
لا » قمن كان من اهل الصلاة عي من باب الصلاة. ومن كان 
من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الرّيّان"؛ ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقت. فقال ابو بكر: 


الله هذا خير 


)١(‏ رواه البخاري. 

(r)‏ رواه البخاري. 

(*) مك سبيل الله: أي انفق 2 جميع وجوه الخير؛ وقوله: زوجين وعن الحسن؛ قال: قال صخصقم بن معاوديي 
عَم الأختّفه انيت ابادَرَ بالرّبْذدَّة: فقلت: يا أباذر ما مالك؟ قال: :مالي عملي. فقلت: : حُدّثنا عن رسول 
الله ی حديثًا سمعته منه قال: سمعت رسول الله يق يقول: من انفق زوجين من ماله ل سبيل الله 
انِنَدَرَنَه خَزّئْدَ الجن قال: قلت: وما زوجان؟ قال: فَرْسَان من خَيْلِه بعیران من إبلِهء عبدان من رَقِيقِ 
قال ابوحاتم: المرب ف لفتها نُسَمّي الفُرْدَيْن المتلازمين زوجين. قال الله يقق: ( وين ڪل ى لا روب © 
(الذاريات: 114 رواه ابن جبّان. 

()) المعنى: اقبل من هذا الباب خير الك ف الثواب. 

)6( بَاب الرّيّان مُشْتَقَ من الرِّيٌ والارتواء لان الصائم 4 شدة الحر يعطش؛ فبشّره النبي َة انه يُدعى من 
باب الارتواء. 
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بأبي انت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة 0 
فهل بدعى أحد من تلك الأبواب كلهاة؟ قال: نحم. وأرجوأن تكون منهم » ". 


من كان جمع بين عدة عبادات صلاة وصوم وصدقة 
إشكال 


0 


وجهاد.. فمن أي الآأبواب يدعى؟ 


الجواب: إذا غلب عليه عمل معبن» وأكثر منه» سواء كان 
صلاة أو صوما او غيرهاء ذعي من بابه. 


سنهم عند دخولهم: 
يدخل اهل الجن إلى الجنيّ وهم £ احسن وانسب الأعمارء أبناء ثلاث 


وثلاثين, £ قوة الشباب» وتمام الاستمتاع. قال َة « يدخل أهل الجنيّ الجنم 
جزداء مُزداء مُكخلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنت "٩‏ 


سبحان من زبّنهم!! 
فأهل الجنح جُزد: وهو جمع أَجْرّد وهو صا البشرة الذي تزع عنه الشعر. 


وهم مزد: وهو جمع أَهْرّد والمرّد تقاء الحدّين من الشهر: وجمال الخدين 
وصفاؤهما. 

ويدخلون الجن مكحلين: والكخل معروفه وهو لون أسود يوضع 2 
اسفل العين لتزيينها. 
)01( ضرورة: اي لا ضرر ان يدعى احد من تلك الأبواب كلهاء لاتساعها؛ وعدم خوف التزاحم: فهل يمكن ان 

يعمل الإنسان جميع الأعمال الصالحت ليدعى من تلك الأبواب كلها؟ 


(؟) متفق عليه. 
م( رواه الترمدي» حسن. 


العاله الأخب الىەد اتف / £٦۷‏ 
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شباب لا يهرَمون: 
أهل الجن شباب لا يهرمون. قال 6: « اهل الجن جُزد مُزد كخل لا 
يضنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم »."" 


فلا يخافون هرما أو شيخوخت تلحق بهم: ف أشكالهم؛ ولا اجسادهم» ولا خسنهم 
وجمالهم؛ وهم أيضًا لا تبلى ثيابهم؛ بل تبقى نضرة حسنت جميلت لا تَقْدَم ولا تتفير. 


طولهم ؛ 


أجسام اهل الجنت مكتملت طولا وعرضًاء 4 غاييّ الجمال: قال يَلةِ:« يدخل 
آهل الجن الجن جُزداء مزداء بيضاء جعاداء مكخُلين, أبناء ثلاث وثلاثين؛ 
على خَلق آدم» طوله ستون ذراعا ے عرض سيعم أذرع اك 

فعيونهم مكحل وابشارهم صافيت والوانهم بیض» وشمورهم جعاد: 
وهو جمع جفد وهو الشعر ما بين الخشن والناعم؛ فهو جَعد 4 تعومي. 

وأعمارهم ثلاث وثلاثون سنب وطول احدهم ستون ذراعاء وعرضه 
سبعت اذرعء وقد جعلهم الله تعالى 4 صورة اكبر مما كانوا عليه ے الدنياء 
لتكتمل مُتّعهم أكثر؛ وبكون تلذذهم أكبر. 


)١(‏ رواه الترمذي» حسن. 
(۲) رواه ابن آبي شَنْبَيَ حسن, و الذزاع قياس يستعمل قديمًاء وهو من مزفق اليد إلى نهاية الأصابع: ويقدر 
ے متوسطه بخمسم واربعين سنتیمتر. 


2١ 4۸‏ الوح الآخر 1 العالم اللأخبد 2 , 
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الجنة 


بے درجات الجنه 


الجن درجات متضاوتم» ينزلها الناس بحسب تفاوت اعمالهم» فكماان 
المؤمنين 4 الدنيا يتفاوتون 4 حرصهم على الطاعات:؛ وإقبالهم إلى الخيرات. 
كذلك هم 4 الآخرة درجات بحسب اعمالهم 


و عا م OSE‏ 


قال تعالى: $ مياه مُؤْمنَاقَد عملا للست ولک اذست ت العلل © اطه: : ¥0 
وقال سبحانه: اَی منک ْفى مَل الح وَل أُوليكَ عَطَم دَرجَةُ ص 
َس نفو من بعد رارک وعدا يد اله التق الحديد ٠٠‏ 
© فشماهي درجات ا لجنمة 
ه ومالمسافي بينهاة 
ه وكيف يرتفع المرء ‏ الدرجات؟ 


مل خل : 
فالجنة درجات متفاضلت؛ ومراتب متفاوتة لل العلو والرّفعتّ والنعيم 
والمثعت والمؤمنون 4 تلك الدرجات بحسب إدمانهم وتقواهم. 


كما قال ل « إن آهل الجندّ يتراءون أهل الغرّف من فوقهم حما 
يتراءون الكوكب الدّرّيٌ الغابر 2 الأفق من المشرق أو المخرب" لتفاضّل ما 
بينهم. قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؛ قال: بلى 
والذي نفسى بيده» رجال آمنوا بالنه وصدقوا المرسلين »”. 
(1) الغابر: أي النجم العالي الذاهب السائر بعيدًا 4 السماء. 4 جهت المشرق أو المفرب؛ والمعنى ان درجات 
الجن تتفاوت تفاونا كبيرًا 4 علو بعضها على بعض. 
(۲) رواه البخاري. 
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الجنة 


2 الجنة مائة درجة: 


أخبر النبي ب ان درجات الجنة مائ درجت بينها تفاوت عظيم. قال كل 
« من آمن بالنه وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان» كان حقا على الله أن 
يُدخله الجنيّ جاهد 2 سبيل الله أو جلس بے ارضه التي ولد فيها. فقالوا: 
يارسول الله افلا نُبَشّر الناس؟ فقال: إن 4 الجنت مائت درجت أعدها الله 
للمجاهدين 2 سبيل النه: ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا 
سالتم الله قاسالوه الفزذوس, فإنه أوسّط الجن وأعلى الجنت أراه فوقه 


عرش الرحمن: ومنه تَفْجَّر انهار الجنت »". 


كيف يكون الفردوس هو أوسط الجنة وهو اعلاها ايضا؟ 


اشكال 

7 الجواب: الفردوس «أوسط الجني» اي: ل وسط الجنان» 
فالجنت تحيط به؛ وهو أعلى الجنة لأنه مرتفع على ما 
حوله» وارتفاعه عظيم لأن سقفه عرش الرحمن جل جلاله. 


هل الدرجات العالية خاصة للمجاهدين ؟ 
969 الجواب: ليس عُلْوَ الدرجات وارتفاعها خاصًا بالمجاهدين 


فقطء بل لكل من افلح وانجح من المؤمنين» كما قال بلا 
« ے الجننّ مائمّ درجي ما بين كل درجتين ماني عام »."ا 


)0( رواه البخاري. 
(1) رواه الترمذي؛ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
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بل الجنة جنانْ كثيرة: 

حارثة بن سُراقَمَ غلام من الأنصار.. لهل ذلك حادثة عَجَب.. خرج مع 
الممسلمين إلى معركت أَحُد وقبل أن تبدا المعركت؛ مضى ليشرب من البثر؛ 
فرُمي عليه سهم فأصابه ے حَلْقِهء فمات. 

فلما رجع النبي ك واصحابه إلى المدينة: أقبلت إليه آم حارشة.. تََجِرَ 
خُطاها.. قد كبر سنها.. ورقَ عظمها.. وعَظم همّها.. وكاد أن ينْمَطِر من 
الحزن قلبها. 

فقالت:« يا رسول الله أخبرني عن حارثت فإن كان ے الجند صَبَرْت, 
وإلا فليَرَيَنَ النه ما أصنع.. تعني أنها سوف تنوح وتبكي عليه وتندُبه حزنًا 

و و ا 

على فراقه..وكانت النياحة على الميت لم تتحرّم بعد.. فقال لها َل ويخك! 
اغهبلت؟!.. إنها جنان ثُمان.. وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى» ". 


عدل.. 


المؤسئون يتفارئون في 


)١(‏ اخرجه الحاكم 4# المستدرك: وَالبَيْهَقي .4 الشفب, صحيح. 
العالم الأخير اليو الكخر / 517١‏ 
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الجنة 


خرْنة الجنة 


الجن مع عظمتها وحسنهاء وكثرة أهلهاء خلق الله تعالى لها خَرّدْمَ 
وخدم» والخزنم: جمع خازن» كحخفظة: جمع حافظ. 
© فمن هؤلاء الخزنت؟ 
© وهل هم ملائكي؟ 
٠ه‏ وڪم عددهم؟ 
» وماوظائفهم؟ 


م 


مدخل: 
جعل الله تعالى خُرّْنمَ الجن ملائكت كرامًاء يستقبلون أهل الجن عند 
دخولهاء ويرخبون بهم كما قال تعالى: 


ربا صلم 2 5 ع 0 اه 


وقال م « آتي باب ا ر القيامت فأستفيّح: فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد. فيقول: بك أُمِزت لا أفتح لأحد قبلك ». 


وهذا الحديث يثبت وجود خرَّنة للجئة؛ ويثبت أيضًا فضل النبي كلا 
وكرامته عند الله تعالى: وأنه سيد ولد آدم يوم القيامت. 


(1) ضحت ميتي 
5ك اليوم اللآخر العالم اللأخبر 
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الجنة 


أعدادهم: 

أعداد الملائكيّ كبيرة جداء ولا يبحصيهم إلا الله تعالى: لكننا نؤمن 
ان للجنت خرن يقومون بوظائفهم ف الجنت لا يعصون الله ما امرهم» 
ويفعلون ما يؤمرون. 
وظائفهم ؛ 

لخزنة الجنة وظائف متعددة: فمنهم من يستقبلون المؤمنين عند 


دخولهم» ومنهم من يفتح الباب لأول داخل إلى الجنة وهو رسول الله ا 
ومنهم من يدخلون على اهل الجنيّ من كل باب. 


العالم الأخير ' اليومالآخر / 410/7 


www.ibtesama.com 


الجنة 


بناء الجنة وترابها 


أهل الجن في نعم متنوعت.. بين انهار جاريت. وثمار يِانِعَت.. وخيام من 
لؤلؤ.. وحجارة من فضي وذهب.. فطابت بيوتا و طاب ساكتوها.. 


© فماهو يناء الجنيى؟ 
٠‏ وما حجارتهاالمبِنيّيَ بها 


مداخل : 

كان الصحابم الكرام يسألون النبي ب عن الجنت فيجيبهم.. قال 
أبوهريرة:« قلنا: يا رسول الله إنا إذا كنا عندك رقت قلوبناء وكنا 
مناهل الآخرة: وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشممنا النساء والأولاد. 
فقال: لو تكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليه عندي لصافحتكم 
الملانكة بأْكُمَّكم › ولو أنكم ے4 بيوتكم. ولو لم تُدَنْبُوا لجاء الله بقوم يذنبون 
كي يغفر لهم »". ثم سأل الصحابت رسول الله َة عن بناء الجنة: 


بناء الجنه: 
قال أبو هريرة وج: « قلنا: يا رسول النه» حدثنا عن الجن ما بناؤها؟ قال: 
أبنت من ذهب ولبنجّ من فضت وملا طها امك الأذفر. وحَصبَاوؤْها اللؤلؤ أو 


الياقوت. وترابها الزُغفْران من يدخلها ينْهُم: فلا يَبأس» ويخلد لا يموت لا 
تبلى ثيابه. ولا يضنى شبابه...»". 


)١(‏ صحيح ابن جبّان (ج١١)‏ (ص 795) (۷۳۸۷) صحيح لغيرم 
(؟) صحیح ابن حبان) (ج )1١‏ ص )۳۹١‏ (۷۳۸۷) صحيح لفيرد. 
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ذهب وفضت مشك لؤلق ياقوت زعضران 


هذه صورة لما نراد 2 الدينا . والا قفي الجن اعظم وأكمل .. 


فحجارة الجنم المبنيم بها القصور من ذهب وفضيء وملا طها وهو الطين 
الذى يُطلى به الحائط, هو المسك: أي طينها المسك وترابها من الرَّعْضران فإذا 
عجن بالماء الطيب صار مِسكاء" 


وحَصْباؤها: أي الحصى الذي فوق أرضها اللؤلؤ. 
وقال ي: « إن حائط الجنم لبنت من ذهب ولبنت من فضت ". 


اللْبِنَمَّ: واحدة الذّبن وهي التي يُبنى بها الجدارء واليوم يستعمل الناس 
الحجارة بدل اللبن الذي هومن طين. 


بناء الينة من الذههمب و النضة 


واللؤلؤ والياترى والرجان ٠٠‏ 
.يادة في نعي أبعارهم 


٠۲۸ ححادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم: ص‎ )١( 
البعث والنشور للبيهقي (47؟) صحيح.‎ )۲( 
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عرف الجنة وخيامها 


به الجنت غرف وقصور عظيمت.. كما قال تعالى: « كن اليب ارم ل 


ب و ل بر ر ے2 <° rega‏ له ب ye‏ 

عرف ين فوقها عرف مني رین تحبا لبر وعد ألو لا خف أله معاد 4 (الزمر: .]۲١‏ 
٠ه‏ فما أشكال هذه الغرف؟ 

ه ومن سكانها؟ 

٠‏ واين تُنصب الخيام؟ 


مدخل؛: 

المتقون لا يضيع الله تعالى عملهم» فلهم دُوْر عاليت وصُرَفْ من فوقها عُرَفْ 
مبنيت ببناء يليق بالجنت.. تجري الأنهار من تحتها. قال تعالى: $ ماو 
ولا ودک الى تقر عندکاز لمح إلا من ءامن ول صلا اهک مم الَف ما يلوا 
وهم ف الروت ءامو اسبا: ۷٣ن‏ 

نعم.. ليس المال ولاالولد هوالذي 
يقرب العبد إلى ربه. إلا إذا تحول 
هذا المال والولد إلى عمل صالحج 
فبنی بالمال مسجدًاء وورّث مصحفاء 
وكفل يتيمًا.. والولد انشاه على 
حفظ القرآن:؛ وصيّره نافعا للأمي. 
عندها يكون المال والولد مقرّبًا إلى 
الله تعالى. 
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بل يضاعف الثواب لأمثال 
هؤلاء. فيجزي أحدهم بالحسني 
عشرة امثالها إلى سبع مائت ضعفه 
ويدخله الجنت» ويجعل مسكنه 4 
غرفاتهاالعاليټ وهوآمن من كل 
خوف. 


صفات سكان عزف الجنة؛ 
غرف الجثم العاليب لها سكان» وصف النبي وا أعمالهم» فقال کید 


« إن بے الجن غُرَهَا يُرّى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء اعدّها 
الله لمن: أطعم الطعام. وأفْشى السلام. وصلى بالليل والناس نيام م" 


فالله تعالى اعد 4 الجنج عرفا شَمَافْتَ لا تحجُب ما خلفها وهيّاها 
لمن حَسّنَ خُلقه وتنّطف 2 كلامه مع الناس والان لهم الكلام» ومن لبن 
الكلام مع الآخرينن:الترفق بالناس» والتغافل عن زّلاتهم؛ ودفع السيئت 
بالحسنة. 


وكذالك من أطعم الطعام: بالكرم التام للخاص والعام» للفقراء 
والأضياف. 


وزاد على ذلك أن كان عابدًا قانمًا 4 الليل يناجي ربه والناس نيام وهذا 
دليل إخلاضهم ے عباداتهم لله تعالى وصدق محبتهم له. 


(1) صحيح ابن جبّان (ج ۲) (ص ۲۱۲) (0:4) صحيح. 
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الجنة 


كيف يعرف اهل الجنة منازلهم؟ 


الجواب: اهل الجنت يعرفون عُرفهم ومساكنهم حين 
دخولهم الجنة وإن لم يروها قبل ذلك كما قال تعالى: 
وی وان سل اہ ل يِل ملم © یوم وتيخ آم 2 
وهم للد عرَمَهَالَمْ #امحمد: :12-6 أي أن الشهداء الذين قُتلوا# 

سبيل الله فلن يُبْطِل الله ثوابهم أو يضيع اعمالهم» بل سوف 
يوفقهم 4 حياتهم الدنيا إلى طاعته ومَرضاته؛ ويضلح 
حالهم 2# الدنياء ويدخلهم الجن الآخرة: عرّفهم بها 
ووصفها لهم ثم عرّفهم منازلهم 4 الجنة إذا دخلوها. "' 


وقال كله: ٠‏ « يخلّص المؤمنون من النار, فِيُخْبَسُونَ على قنطرة 
بين الجنة والنار؛ فيْقَّص لِبَعْضِهِم من بعض؛ مظالم كانت 
بينهم 2 الدنياء حتى إذا هبوا ونوا أذن لهم ے2 دخول 
الجني ؛ فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم اهدى بمنزله 2 
الجن منه بمنزله كان 2 الدنيا '". 


خيام الجنه: 


إذا تنوعت المساڪن» ڪان أنعم للساكن.. فمن بيوت من ذهب.. وقصور 
من فضت.. إلى خيام منصوبة ‏ كل مكان.. فإن شئت نزلت بها على نهر 
العسل.. أو نصبنها عند نهر الخمر.. معك أهلك وأحبابك. 


)١(‏ قال الإمام امسر مُجاهد. 4 قوله $ ويذيلهم لد عَرَفَهَاحُمَ 4 يهتدي اهلها إلى بيوتهم ومساكنهم 
وحيث قسم ائله لهم لا يخطئون. N‏ اد اي E RTOS‏ ذكره الطبري 4 
تفسيره عند كلامه عن الاين بسند حسن. 
وقال المُزطبي: «قال اكثر اهل التفسير: إذا دخل اهل الجنة الجنت يقال لهم: تفرقوا إلى منازلكم فهم 
اعرف بمنازلهم من اهل الجمعت إذا انصرفوا إلى منازلهم». التذأكرة 4 احوال الموتى وامور الأخرة. 

(۲) رواه البخاريء وقد تقدم بيان معتى هذا الحديث, عند كلامنا عن الشضاعة وانواعها. 
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الجنة 


وهذه الخيام غير الغُرّف.. قال كةِ: « إن للمؤمن 2 الجن لخيمة من لؤلؤة 
واحدة مُجَوْفِيَ طولها تون ميلاء للمؤمن فيها آهلون يطوف عليهم المؤمن, 
فلا يَرَّى بَعْصْهُم بعضا»". 
لا ا و كه ع . , 
وقال ية: « إن الخيمہ دة طولها تون ميلا ے كل زاوي منها أهل 
للمؤمن؛ لا يراهم غيرهم »" 


والخيمتّ هي بيت مربع من 
بيوت الأعرابء يُبنى عادة ف 
الدنيامن القماش ونحوه؛ وقد 
ذكر الله تعالى الخيام فقال: 


rp 2A 


حور مفصورات ف er‏ #الرحمن: الال 


لكن خيام الجن تختلف» فلكل مؤمن خيمتة من لؤلؤة واحده مُحِوَهْمَ اي مثقوبت 
ومُمْرَّعْمَ من الداخل» حتى اصبحت مثل الخيمة يدخل تحتها الناس؛ وهي لؤلؤة 
عظيمة الحجم» شاهقة الارتفاع؛ فطولها ستون ميلا ل السماء فيها زوايا يطوف 
المؤمن على اهل له كل زاويمّ لا يرى الأهل بعضهم بعضًاء فالزوجات لا يرى 
بعضهن بعضًا لسَعَمَ الأماكن ل الخيمت. والله على كل شيء قدير. 


وي هذه الغرف والخيام» لا بد أن يوجد أثاث وَسُرّر وأرائك: فماهووصفها؟ 
سرر الجنه وأرائكها: 

الجن ے جمال اثاثهاء وتكامل متاعهاء واسعة الأركان؛ مُرضيت للنفس 
والجنان, وصف ربنا أثاثها فأحسن وصفهاء ومدحها فابلغ ے مدحهاء وأثتى 
أجمل الثناء عليهاء وشوّق النفوس إليها. 


)0( صحيح مسلم {vrrv)‏ 
(۲) مصنف ابن ابي شيبح (ج ۱۳) (ص )٠١١‏ (0119*) صحيح. 
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> ورو کے ۾ 


STE 5‏ م r‏ و عدم Sb‏ 
قال تعالى: 9 ذيها سرد مرفوعة )اوا واب مَوضوعَة ومارف مضفوقة )ورای رة © 
(الفاشيم: ١ - ١‏ 


والتمارق: هي الوادت وهي مُلقاة 4 كل موضع يجلس عليها المؤمن 
ويضطجع» ؛ والررابي: هي البُسّط التي تُفرش على الأرض,» فتزيد المكان 


بهجت وجمالا. 
وتامل كيف وصف الله تعالى السُرر والمُرش بأنها مرفوعت والررابي 
بانها مَبْخوثة, والنّمارق بأنها مصفوفة. 


فرفع الفرش دالٌ على سُمكها ولينها ونظر المضطجع عليها إلى ما حوله. 
وبث الزّرابِيَ: دال على كثرتها وانتشارها 4 كل موضع؛ فيجلس على 


وَضَفٌ اللمارق والوسائد: : دال على | انها مهيأة للاإستناد إليها والجلوس 
عليها 4 كل وقت. دائمًاء وانها ليست مخباة د تُصفٌ ے وقتٍ دون وقت. ٩‏ 


إكرام.. 
لما كانت مشتبيات الناس وأذوائهم 


تسلف .. نوع الله تعالى مساكن 
البنة .. غرف .. ويام 35 
)١(‏ حادي الأرواح لابن القيم ص:۹۸٠‏ 
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رائحة الجنة 


الجن لها رائحمٌ عَبقّ زكيّت تملأ جَنّباتها؛ وهذه الرائحة يجدها المؤمنون 
من مسافات طويلة؛ وقد أخبر النبي َة بذلك وبين أن بعض الذنوب تحرم 
صاحبها من رائحت الجنة. 
٠ه‏ فماالذي دمنع من شم ريح الجنت؟ 
» وهل هذا يعني أنه محروم من دخولها؟ 
© وهل يعني خلوده ے النار؟ 
مد خل : 
ذكر النبي :35 أعمالا سيئة توعّد فاعلها ان لا يشم ريح الجن كمدمن 
الخمرء والمنان» وغيرهماء ولا يعني أن فاعلها كافرء لكن هو وعيد وتخويف: 
وقد يدخل الجنة إن عفا الله عنه» لكن لا يشَمَ ريحها الطيب كما يشمها غيره. 
وأسوق هنا عددًا من الذين ورد فيهم الوعيد بحرمانهم من رائحة الجنة.. 
أقوام لا يشهون رائحة الجنة: 
-١‏ مدمن الخمر.. 
الخمر هي ام الخبائث.. وراس الفواحش.. 
ومن شرب الخمرے الدنيا لم يشربها ے 


الآخرة.. ومن شرب الخمر 4# الدنيا كان 
حمًا على الله أن بسقيه من طينتة الخبال.. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 4/81١‏ 
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الجنة 


« قيل: يا رسول الله وما طينتّ الخبال؟ قال: عُصارة أهل النار »".. 


ومن شربهاء لم يشم رائحة الجنت يوم القيامت, إلا أن يتوب قبل موته.. 
ويعامله ربنا بعفوه. 


كما قال يَلِ: « صِنْفَان من امتي لم ارهما: قوم معهم سياط مثل اذتاب 
البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات» مائلات مُميلات: 
رؤوسهن مثل اسْيِْمَمَّ البُخت لمائلم. لا يدخلون الجنتّء ولا يجدون 
ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا»'". 

فحذر النبي يد هنا من ظلم الناس 
وضربهم. 

وحذر كذلك النساء من التّبَرج: 
والشفور: وعدم العنايم بالحجاب 
والستر. 

و«البّخت:: هي نوع من الايل» وهي 
جمع مفرهه بُخْتَكّمَ وهي الناقىم 
طودليّ العنق ذات السّنامين. 


)0( رواه أحمب صحيح. 

(۲) صحيح مسلم )٥۷۰٤(‏ وصحيح ابن جِيّان) (ج 11) ص )©<١‏ (61ا/) 
ذكر العلماء 4 معنى(كاسيات عاريات)أوجه: منها أن تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها 
ومنها: ان يلبسن ثيابًا رقافا تصف ما تحتها.و(مميلات مائلات)اي:مميلات للرجال بزينتهن,مائلات 
إليهم وقيل:مائلات مُتبَخترات 4 مشيتهن مميلات اكتافهن.و(البخت)هى نوع من الإبل.والحديث 
من نبوءات النبي 5لة. 
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31 الظالم للمعاهد . . 


المعاهد: هو الكتابي سواء كان 
يهوديًا او نصرانيًا إذا اقام بين 
المسلمبن» وقد عاهدوه على 
السلم وعدم الحربء فهذا لا 
يجوز ظلمه: ولا يخس حقّه. 


قال يل « ألا من ظلم مُعَاهَدًا وانتقصه» وكلفه فوق طاقته؛ أو أخذ منه 

شيئا بغير طيب نفس منه؛ فأنا حَحِيْجِه يوم القيامي 

ثم اشار رسول الله اة بإصيعه إلى صدره وقال: « ألا ومن قتل مُعَاهَدَا 

له ذِمَّمَ الله وذممّ رسوله حرم الله عليه ريح الجن وان ريحها لتوجد من 

مسيرة سبعين خريفا»". 

فَالدَُمَيَ والذمام: هو العَهد, والأمان» والضّمان والحرمَت وَدَمَّمَ الله: 

عهده وأمانه ے الدنيا والآخرة: فلا يجوز نقض العهد أو التساهل فيه, 

ومن فعل ذلك فلن يجد ريح الجن وريحها يوجد من مسافي سبعين 

خريفًا. 

والخريف هوك الأصل فصل من فصول السنمّ ويطلق هنا على العام كله. 
&- العاق. . 


عقوق الوالدين ذنب عظيم؛ وتنكر للجميل» وقد جعل الله تعالى حق 


الوالدين تابعًا لحقه؛ فقال تعالى: ف ومَصَئ ريك ألا تعدو لياه وبالولدن 
لسا © االإسر امه YY‏ 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (ج )٩‏ (ص 505) [14701) صحيح. 
العالم الأخبر اليوجالآخر / ٤4۸٣‏ 
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الجنة 


وقرن الله تعالى شكره بشكر الوالدين فقال: وان اشڪر لي ولو لديك إل 
لْمَصِيرٌ © القمان: 4ل 


وبر الوالدين طريق لسعادة الدارّين» كما قال 5: « من سرّه أن ببسط 
لهي رزقه» وأن يُنْسأ له 2 آثره. فليصل رحمه»", 


0 
o 


البخيل المنان. 


البخيل هوالذي يجد لمال ويوسع 
الله عليه فيه» فيقبض يده عن 
النفقن على نفسه وولده ولا 
یکرم به ضيفاء ولا يصل به رحمًا 
والبخل داء وبيل. 


أماالمثان: فهوالذي يعطي الناس الشيء ثم يمتن عليهم به ويذكر 
إحسانه إليهم على سبيل الإدلال لهم. 


فإذا اجتمع بخل مع مِنْيَ فهي ظلمات بعضها فوق بعض. 


قال كل« ثلاث لا يجدون ريح الجن وان ريحها لتوجد من مسيرة 
خمسمائّت عام: العاق لوالدّيه. ومُذْمن الخمر. والبخيل المنان »7 


وهذا تحذير من عقوق الوالدين» أو الإساءة إليهما. وأمر بالاحسان 
إليهماء وتحذير من آم الخبائث الخمرء وتحذير من البخل والْمنَيّ. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) تهذيب الآثار للطبري (1515) صحيح مُرسّل. 
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وردت أحاديث أن ريح الجنة يوجد من مسيرة سبعين سنة» 
إشكال وفى بعضها يوجد ريحها من مسيرة خمسصاتة سنةق 


الجواب: الجمع أن شم ريح الجنم يختلف باخنلاف إيمان 
الأشخاص وتفاوت أعمالهم: فمن أدركه من المساقي 
البَعيدة افضل وأصلح ممن أدركه من المسافت القريبت» 
فريح الجنة لا يُذْرّك بطبيعت الشخص ولا قُدُرات جسده 
ولا عادته» وزتما يدرك بما يمكن الله العيد من إدراكه 
فتارة يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين وتارة من 
مسدرة يشفت ا 


نسأل الله أن يرزقنا الجدم: ويعيدنا من النار.. آمين 


دعاع.. 


أسأل الله أن يررتنا المنة .. 
ويعيدنا من الثار .. آمين .. 


.)774/19( للاستزادة انظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
5/26 / العالم الأخير / اليومالآخر‎ 
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شجر الجنة وثمارها 


من اكتمال الجمال» كثرة الخضزة والظلالء لِتَْتَنَ عين الناظر؛ ويسر 
الفؤاد والخاطر, وتضرح الألباب» وتجتمع للسعادة الأسباب. 

فأشجار الجن وظلالهاء وخضرتها وبهاؤهاء متعت وسعادةء وقد وصفها 

الله تعالى اجمل الوصف وأحسنه؛ فقال تعالى: وَأ حب لين ما عيبن 


Ye: ولك وطلح مور ) وظل دور ) االواقعة:‎ EO) 


والسذر: هو شجر النبق. 


وهوسدر مخُضود: أي لا شوك فيه. 


والطلح: هو شحر الموز. 


الطنح (الموز) 


هدد صورة لما نراد ے الدينا . دالا فى الجنمٌ أعظم واكمل .. 


وقال تعالى: 2 ذَواَا ان 4 (الرحمن: ۸ آي: أغصان. 


ص صر عر 7ل مي صرت 
وقال: 39 فهمافنكهة وغل ورم ن 4 [الرحمن: 58). 
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الجنة 


واشجار الجنة وارفْة الظلال؛ تُسقى بالماء الرلال؛ فطاب منظرهاء وطاب 
طعمهاء فهي ظِلَ ممدود. كما قال با « إن 4 الجن شجرة يسير الراكب 
4 ظلها مانت عام لا يقطعهاء واقرءوا إن شئتم فا ول دور الواقعت. .0]» ٠‏ 

وقراالبّراء بن عازب قوله تعالى: ف وَدَايَةعكَ يِدَنّهاوُلَت مُطُومُهاَْللَا © 
االإنسان: ٤٠ء‏ فقال: « إن أهل الجن يأكلون من ثمار الجن قياماء و قعودًاء 
ومُضطجعين: على أي حال شاعوا»" 


لذة.. 


أما في الأَمْرء نبو لذة وستعة وني . . 


)0( صحيح البخاري (4441). 
(۲) البعث والنشور للبيهقي (۲۷۳) حسن. 
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أكل أهل الجنة 


أهل الجنة لهم فيها فاكهة مما يتََخَيّرون ولحم طير مما يشتهون.. 
يطوف بهذه الفواكه عليهم خدمٌ جسّان الوجوه» فيختارون من هذه 


الفواكه ما يشتهون» ومن لحوم الطير ما ينتقون. 


ه وما آنواعه؟ ١‏ 


ه وكيف يكون تصريفه من الجسم؟ 


مدخل : ® 

الطعام اللذين: يزيد الحياة لذة وجمالاء ولا اطيب ولا النّ من طعام الجنت 
وفاكهنها وطيرها.. فإذا اجتمع المنظر الجميل» مع الطعام اللذين؛ والمجلس 
المريح: والوجه الحسن: اكتملت اللذة؛ وعند ربنا مزيد. 


© فما طبيمعي هذا الطعام؟ 


فاكهة الجنة: 
فاكهت الجنت تَلْنَّنَ بها أفواههم, وَتَنْهَم بها نفوسهم» كما قال تعالى: 
3 وفكهة كير (5) لامقطوعةٍ ولا موعة € االواقعت: مم1 


ولهذه الفاكه: لذة #4 منظرهاء وكبر ے حجمهاء وقد رأى النبي بل 
ذلك لما كان 4 صلاة الكسُوف, فلما انتهى من صلاته؛ قال: 


١ ۸‏ الوم الكآخر العالم الأخير 


www.ibtesama.com 


« إن الشمس والقمر آسان من آيات الله لا دَخْسَفان لموت أحد ولا لحياته: 
فإذا رايتم ذلك فاذكروا النه. قالوا: با رسول الله رأيناك تناولت شيئا 2# 
مقامك ثم رايناكد كفكفتَ. قال: إني رايت الجنت فتناولت عُنْقوداء ولو 
أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ». 

وثمار الجن وفواكهها دانينّ قرييت ممن يتناولها.. قال تعالى: 


مر ر ر TOPO‏ بس 2 
وداي عَم ِلها وْلِلَتَ ردا زلا 4 [الإنسان: 14] 


يلهمون التسبيح؛ 

أهل الجنة يُلهمون التسبيح والتحميد؛ ويأكلون ويشربون ولا يتغوطون. 

قال كل: « يأكل أهل الجن فيها ويشربون: ولا يتَفْؤُطون, ولا يَمْتَخطون, 
ولا يبُولون؛ ولكن طعامهم ذاك جُشاءً كرّشح المشك يُلَهَمُون التسبيح 
والحمد كما يلهمون التضسقن بن 

وهذا من إكرام الله لأهل الجن والجشاء: هواء يخرج من المجدة عن 
طريق الفم» يكون تصريفا للطعام. 

8 8 0 

واهل الجن يلهمون التسبيح: أي كما أنهم يتنفسون تنفسًا متواصلا 
من غير اختيار بل جُبلت الأجساد على ذلك كذلك التسبيح والتهليل 
عند اهل الجنت؛ تُجبل عليه نفوسهم وتجري به السنتهم» شكرًا لله تعالى 
وتعظيمًا له وهذا التسبيح لا يشغلهم عن مُتّعهم ولنائذهم؛ بل هو مثل 
النْمْس ب الدنيا. 


)١(‏ متفق عليه. ومعنى كفكعت: أي اخجفت وتاآخُرت إلى وراء 
)+( صحيح مسلو(77) 
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الجنة 


أول طعام أهل الجنة: 
هذا النعيم العظيم؛ والطعام اللذين ما اول مايأكل المؤمنون منه؟ 


قال عبد الله بن سلام:« لما أردت أن أُسلِمء اتيت رسول الله يك فقلت: إني 
سائلك. فقال: سل عمًا بدا لك. قلت: : ما أول ما يأكل أهل الجنة؟ فذكر 
الحديث.. وفيه قال علا : زيادة كبد الحوت » '"وزيادة كيد الحوت: : هي 
قطهة متقردة متعاقة بكيد الحوته وهي اطيبها والذها 


وعن دوبان قال:« كنت قائما عند رسول الله تل فجاء حَبْرٌ من أحبار اليهود فقال: 
السلام عليك يا محمد. فدفعته دَفعّ كاد يُصْرّع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: الا 
تقول يا رسول الله فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول 
الله :إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال يله 
أينفعك شسيء إن حدثتك. قال: أسمع بأذني. فتكت رسول الله َة بعود معه» فقال: 
سَل. فقال اليهودي: اين يكون الناس يوم تُبَدّل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال 
ر هم 4 الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فمراء المهاجرين. 
قال اليهودي: فما تَحْمَتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد الثون. قال: فما 
غذاؤهم على إثرها؟ قال: يُنْحَر لهم تور الجنتّ الذي كان ياكل من أطرافها. قال: 
فما شرابهم عليه؟ قال: من عبن فيها تسمى سَلسَبِيْلا. قال: صدقت. »". 


نعم صدق رسول الله ب فاول الناس 
إجازة أي مرورًا على الصراط» هم فقراء 
المهاجرين الذين بذلوا ارواحهم واموالهم 
وحياتهم لله تعالى» والتُون: الحوت ل 


)١(‏ مسند احمد(۱۲۳۸۵) صحيح. 

زف صحيح مسلم .)۷٤۲(‏ 

(؟) السمك عمومًا طعام نافع وزيادة كبد الحوت لها من منافع كثيرة جذا للجسم اكتشفها العلم 
الحديث بعد بحوث ودراسات. فهو يساعد القلب على القيام بوظائفه الطبيعيم على احسن وجه؛ يخفف 
ويعالج الم المفاصل المزمن. يقلل من مشاكل النهابات الجلد. يضوي وينشط من عمل الدماغ. 
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این يذهب الطعام والشراب ما داموا لا يتفو“طون؟ 


إشكال 


الجواب: أن من إكرام الله تعالى لأهل الجنة انهم مطهّرون 
من دنس البول والغائط» ويكون تصريف الطعام من بطونهم» 
بعرق يخرج بأطيب الرائحت وجُشاء برائحة حسني. 


قال يل« إن الرجل من أهل الجنمّ ليعطى قوة مائ رجل 2 
الأكل: والشرب والجماع؛ والشهوة. فقال رجل من اليهود: 
فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة؟ فقال رسول الله ب 


1) 


حاجن أحدكم عرق تفيض من جلده فإذا بطنه قد صَمْر". 


الطعام مدلل لهم : 


لا تَكلّف عليهم 4 الحصول على طعامهم وشرابهم؛ فقد قال ابن مسعود ميث 
« إنك لتنظر إلى الطير ب الجن فتشتهيه فيجيء مُشُويا بين يديك »". 


الاسم واحل والطعم مننوع: 


من لذة طعام الجنة أن المؤمن أو المؤمنسّ يأكل الطعام اليوم ويجد له ألن 
الطعم؛ ثم إذا اراد أكله ثانية وجد الشكل نفسه لكنه بطعم جديد ألن من الأول. 

r SE‏ ب ؛ يجد الشكل واحدًا لكنتها £ كل مرة لها طعم 
جديد فلا يزال 4 ترقب ود تشوق إلى المفاجأة الجديدة 4 كل مرة؛ وقد وصف 
الله تعالى هنا الخال أجمل الوضف فقال تعالى؛ ووب بَثْ الذي دَامَنُوا ويوا 
کیک أن جر ب ته الان سكا دشرا زززا َالو هَدَاألِّى 
زان َل وأا بو متَكَبها وَلَهُم فبا أ زوج مطهرة 2 وَهُمْ فيا دوت # البقرة: LE‏ 


)0( اخرجه ابن ابي شَيْبَرَ ب مصنُفه؛ صحيح. 
(1) رواه البزَّار ‏ مسنده» بسند فيه مقال. 
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الجنة 


هدد صورة لما ثراه 4 الدينا. وا لا ففي الجن اعظم واكمل. 


فهم أوتوا به متشابهًا £ الشكل؛ لكنه مختلف 4 الطعم. 


طعامهم دانم : 
طعام اهل الجنت يجدونه على الدّوام بلا نقصان.. قال ساد 


م ص مه خرص رت 


الى وعد الْمتمُونَ ٤‏ تجرى ين تسیا الأتهر AA‏ يلك ْفى اليرت ا 
عمو عَفبِى الكلفره ا © [الر عد: 1۳۵ 

وقال تعالى: ف مدا لاما لين تماد © اص:؛ها. وقال تعالى: $ وفکھ کر 
97 لَامَعطوعَةٍ ولامنوعة 4 [الواقعت ۳۲ - ۳٣ل‏ 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من اهل هذه المتّع.. ومن العاملين 2 الدنيا لها.. 


۹1۳ \ البوم اللآخر ١‏ العالم الأخير  ١‏ 


www.ibtesama.com 


شراب أهل الجنة 


من تمام نعيم اهل الجن لذّة الشراب؛ لتستمتع الأفواه والبطون؛ فمن 
أكل احتاج إلى شراب لذين؛ يزيد مُنْعَته بطعامه؛ ويرطب ريمه بأطيب 
الشراب» فوصف الله تعالى شراب أهل الجنت» ورغُبهم فيه. 


ر ا 


ه فماهو شرابهم؟ 
ه وماذا يخلط معه؟ 


ه وماهي أنيتهم؟ 


مدخل: 
من رحمت رينايناء وصف الله تعالى 4 كتابه» كيف يشريون؟ وماذا 
يشربون. قال تعالى: « إن لابترار يروت م نكأ سكاس يِرَلجْهًا اورا )عا 
ربا عباد آله بجر وتبا تنج © [الإنسان: 8 -5]. 
يعنى: إن الكرام البَرّرّة الذين اطاعوا الله 
يشربون من خمر ڪان ما يُمْرَّجٍ بها ماء 
الكافور" وهذا المزاج من عين يشرب بها 
عباد الله المتقون» وهم ے الجنات يتمتعون» 
يشربون حيثما شاءواء ومتى ما شاعواء 2 0 
قصورهم؛ ومجالسهم› وانهارهم. هدد حسورة 500 الدينا. 


والا قشي الجتت أعظم وأكمل.. 


8 5 85 520 8 ,م 2< 
)١(‏ الكافور: عبارة عن مادة صلبح توجد على هيئة. صفائح بيضاء بُلورية او على هيثة كتل مربعي 
متلاصقد بيضاء وسهل التبخر او التطاير حتى عند درجت حرارة الفرفة العادية. يدوب بے الماء 
بصعوبت يُتحصل على الكافور من شجرة الكافور. 
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يُفُجْرونها تَمْجيرًا: 


920 ,>" 
اي يشمونها شما كما يفجر الرجل النهر من هنا وهناك إلى حيث يريد 
بل لوشاءوا لقادوا الماء معهم حيث ارادوا. قال تعالى: « وَسَفوْنَها كسان راجا 


.م ةس 


لا )ادب شی سَنبِيلا © [الإنسان: 418-197 
۹ 0 7 حمر 4 
اي يُسقى هؤلاء الأبرارے الجنة ا 
ا a‏ 
53 الرذ 


كاسامن خمر الجنة مُزْجَت 
بادرنجبيل" فيْْرج الشراب نهم توا یں 0 
مرة بالكافورء ومرة بالزنجبيل؛ 


هدد صورة لما نراد څ الدينا. 


فالكافور بارد والزنجبیل حار.. وإلا قفي الجن أعظم وأكمل.. 


أي ان اهل الجنة يُسقَؤْن كأسًا من خمر الجن ممزوجة بالزنجبيل 
وكانت العرب تسْتّلذ من الشراب ما مزج بالزَّنْجَبيل لطيب رائحته. 


وكلمح سَلسَبيل مأخوذة من السَّلاسَيَ والسلسبيل: هو الشراب اللذين. 
مزيح شراب الجنه: 

شراب اهل الجنة مزج بشيئين: الكافور والزنجبيل» فيمزج بالكافور لأته 
يمتازبالبرد وطيب الرائحت ثم بالزنجبيل لأنه يمتازبالحرارة وطيب 
الرائحت. 
شرابهم طاهر: 

قال تعالى: «وَسَتَهُمْ رم هر امير ¢ [الإنسان: ١7ل‏ 
)١(‏ الزنجبيل: نبات طيب الرائحت حار الطهم, مليّن للمعدة, مطيّب لرالحة الفم يطبخ مع الطعام؛ وقد 

يخلط مع الماء فيطيّبه. 
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نعم؛ يسقيهم ربهم شرابًا طهورًا يطهر باطن شاربه من الحسد, والجقد, 
والفل» ورديء الأخلاق» فوصف الشراب بأنه طهور وليس بنجس كخمر 
الدنيا بالرائحت؛ مما يحدث بذلك أكمل اللذة وأطيبها ". 


وقال عبد الله:«إن الرجل من أهل الجنة لَيُؤْتَى بالكاس وهو جالس مع زوجته: 
فیشربهاء ثم يلتفت إلى زوجته فيقول: قد ازدذت 2 عيني سبعين ضعمًا حسناء'" 


وقال ابو أمامة: « إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب 
الجن فيجيء الإبريق فيقع 4 يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه »". 


وهذا الشراب ينيع من عيون الجنم.. فما هي عيون الجنةّ؟ وما لذتها؟ 


غيون الجنة: 
من تمام الجمال 4 الجنت أن الله تعالى جعل فيها أنهارًا وعيوئًاء تتفجّر 
غ4 انحائها بأنواع الشراب, وألن السّقاء. 


وقد اخبر الله تعالى بعيون الجن فقال: $ إِتَالْمَقينْفِ بجنت وَعُيُونٍ © 
[الحجر:ه4!» يعني بساتين تجري الأنهار من تحتهاء وتتفجر الأرض بعيون ما 
لذ وطاب من الشراب الحلو الطيب. 

وقد ذكر الله تعالى هذه العيون: ‏ مواضع كثيرة من كتابه ترغيبًا 
لعباده» وتشويمًا لهم. 

قال تعالی: اَی فى جت ویون 9 لني مآ »انهم ريم کی کاو لَك يني © کا 
يمنال ما ر NO IO‏ والحرور © (الذاریات: 16 - 1١‏ 


.1/0 حادي الأرواح لابن القيم ص‎ )١( 
(؟) اخرجه ابن ابي شَيْبْمَ ب مصنفه؛ صحيح.‎ 
ابن أبي الدنيا #4 صفة الجن حسن.‎ )*( 
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عين السَلسبيل؛ 
أخبرنا الله تعالى بأسماء بعض هذه العيونء فقال: ف انها شی سني © 
[الإنسان: 014 والسلسبيل لفظ مأخوذ من السلاست والسهولت ف الجَرّيان. 
وقال: وو اترا عبَادُ که جر با نج © [الإنسان: . وهذه العيون تجري 
بأنهار: بِعَدْب الشراب. 
© فما هي انهار الجنيّة 
ه وماانواعها؟ة 
٠‏ وما كيفيئن الشرب منها؟ 


سياتي بيان ذلك فيما ياتي.. 


صا نْطيّب راب البنة 
سبولة افصرل عليه 
وتنوع ألوانه وطعمه. 


١ 5‏ اليومالآخر العالم اللأخير ١‏ 
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أنهار الجنة 


الجنم أنهار كثيرة ذات أنواع متعددةء وقد وصف الله تعالى أنهارهاء 
وشوق إليهاء وهذه الأنهار تستمتع العين برؤيتها.. ويسعد الفم بشربها.. 
ويسعد القلب يقريها.. 


ه فماانواع هذه الأنهار؟ 
© وماالوانها؟ 
© وما أسماؤهاة 


مد خل : 

قال تعالى: 9 ویر الذي ءَامَنُوا یلوا ألصَدلِحَنتٍ أن ھم ّمت ری ين تھا 
ea 0051‏ ,22 مء كاي 4ع سك مق 0 e‏ ور ره عر رط 
الأنهدر حكاما رزفوأ متها من تَمَرَوَرِرَا فَالوا هنذا الى رقنا من ِل وأنوأ وء مُتَمَبهًا 
كوس .ر 4 صر قر م عام الى 2 
ولهُم فبا أَرْوج مُطهَرَة وَهُمْ فیا خَدلِدُوت © البقرة: (To‏ 


ار 


ع 
و سء ي اس KI)‏ 2 ر 2 4 0 
وقال تعالى: ۾ مل أوْيسَك بين دلِڪم لازن اتقو عند رَيَهِمْ جد تجری من تھا الأنهدر 
م . B2‏ فر ے م 5 ره وام م« 
خَللِدنَ فبها وأزوج مُطْهسرة ررضت يت اه اله بسي الي باد # آل عمران: 1 


فهي انهار حقيقي» تجري تحت قصورهم» ونمر بين غرفهم» وتملاً بساتينهم. 
ماء مشکوب : 


قال تعالى: $ واو وب € (الواقعت:٣!»‏ أي: انهار تجرى 2 یر انود ولا 
حوض يضمَها عن يمينها وشمالهاء بل تجري على الأرض سَلِست سهلت. 
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الجنة 


أنواع الأنهار: 

أنهار الجنت أنواع واصناف, قال تعالى: «( مأ اة الى ومد امون فبا ني من 
ماو عر ءاسن اتير من لبو لم ا ع ر 50 
نکل التَمرت ومَطْفِره ن ر يم کمن هر خو 5 ا لاروسقوا سفوا ماه حمِيما فة مَأمُعَآكَهْرٌ ‏ امحمد: :10 


هدد صورة لما نراد ‏ الدينا. والا فضي الجن أعظم واحكمل.. 


وقد ذكر الله تعالى هذه الأجناس الأربعت ونفى عن كل واحد منها 
آفاته التي تعرض له ے الدنيا فتفسده. 


- فآفت لبن الدنيا: أن يتغير طعمه إلى الحمُوضة فيفِسَّد على 
الشاربين» فأخبر الله تعالى أن لبن الجن لم يتغير طعمه. 


- وآفت ماء الدنيا: أن يأسَن من طول مُكثه؛ فتتغير رائحته؛ أو مَّدَاقه؛ 
وهذا لا يحصل لاء الجني 


- وآفتّ خمرالدنيا: كراهة مذاقهاء وَخُبْث رائحتهاء وما تُحدثه من 
سكر وذهاب للعقل» وهذا بعيد عن خمر الآخرة. 


- وآفت عسل الدنيا: عدم تصفيته من الشوائب؛ وهذا غير عسل الجنت 
فهو 2 الجنة مُصمَّى. 


١ ٨۸‏ البوم الآخر العالم الاأخير 


www.ibtesama.com 


وهذا من آيات الله أن تجري أنهار من اجناس لم تجر العادة 4 الدنيا 
بجَرَيانها. 

والأعجب من ذلك أن هذه الأنهار تجري ف غير دود ولا خوض 
يِصُْمّها عن جانبيهاء إضافتّ إلى تطهيرها من جميع الآفات التي تمنع 
كمال اللذة. 

كما نفي عن خمر الجن جميع الآفات التي ل خمر الدنيا من الصّداع 
والغؤل واللغو والإنزاف وعدم اللذة. 

اماخمر الدنيا فرجس من عمل الشيطان: تُوقع العداوة والبغضاء بين 
الناس» وتصدّ عن ذكر الله وعن الصلاةء وتدعو إلى الزنا والفجورء وتُذُهب 
القٌيرة: وهي ام الخبائث ومنها يولد كل خبيث وقبيح؛ فنرّه الله ل خمر 
الجن عن كل هذا. 

وتأمل اجتماع هذه الأنهار التي هي أفضل أشربة الناس» فهذا لشربهم 
وطهورهم» وهذا لقونهم وغذائهم: وهذا للذتهم وسرورهم» وهذا لشفائهم 
9 نه متفعنهم. 


من أين نَنْمْجْر الأنهار: 
هذه الأنهار تتفجر من أعلى الجن إلى أدناها. 


قال يله« إن 2 الجنسي مائي درجي أعدها الله للمجاهدين ے سبيل الله ما 
بين الدرجتين كما بين السماء والأرض؛ فاذا سألتم الله فاسألوه المِزدّوس؛ فإنه 
أؤسط الجنة وأعلى الجنة, أراه فوقه عرش الرحمن, ومنه تَفْجْر أنهار الجنت»". 


)١(‏ رواه البخاري. 
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الدنيا أربعة أنهار من الجنة؛ 
بين النبي يك ان أنهارًا 4 الدنياء هي من أنهار الجنت فقال له: 
« سَيْحَان وَجَيْحَان والمُرات والنّيل كل من أنهار الجنت». 


وقال كق: «يخرج من أصل سٍدرة المنتهى اربعة أنهار من الجنة: التّيل 
والمُرات وسَيْحان وجَيْحان". 


)١(‏ رواه مسلم. 

(؟) الحديث رواه مسلم, ونهر سَيْحَان: ينبع من جبال أَزْمِينِيّنَ الصفرى. ويجري نحو الجنوب مارا بمدينة 
(اذنمّ) ويصب 2 البحر المتوسط قردبا من مدينت مرسين. 
جَيْحَان: نهر ينبع من تبع فياض قريب من مدينة (البستان)؛ ويجري 4 سهول كليكيا بجوار مدينة 
(المصيصد)؛ ويصب 4 خليح إسكندرون عند مدينة اياس (انظر كتاب: تعريف بالأماءكن الواردة 4 
البدايت والنهايۃ لابن كثير). 
وجاء 4 شرح مسلم للإمام النووي: 
اعلم ان: سَيْحان وجُيْحان غير سَيَسون وجْيْحون. 
فاما (سَيْحَان وَجَيْحَان) هما من انهار الجنة: 4 بلاد الأرمن؛ فجيحان: نهر المصيصة. وسيحان: نهر 
إذنت وهما نهران عظيمان جذا اڪبرهما جيحان. 
واما قول الجوهري: جيحان نهر بالشام فغلط. قال الحازمي: سيحان نهر عند المصيصبي وقال صاحب 
(نهاية الغريب): سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيصمّ وطرسوس. واتفقوا كلهم: أن 
جيحون غير جيحان: وكذلك سيحون غير سيحان اله 
نهر النيل: اطول نهر 4 المالم طوله 717٠١‏ كيلومتر ما بين أبعد منابع له عند نهر كاغيرا ةك دولت 
بوروندي ودولم روانداء وحتي دلتا النيل 2 مصر علي ساحل البحر المتوسطء ويضم حوض النيل تسع 
دول افريقيت, الكونغو - بورندى - رواندا - تنزائيا - كينيا - اوغندا - السودان - اثيوبيا - واخيرا مصرء 
ويتجه نهر النيل من الجنوب الى الشمال. الجنوب حيث جبال وسط شرق افريقيا العاليت ومن هضبي 
الحبشه المرتضعب والشمال حيث دلنا النيل .4 مصر و يصب 4 البحر المتوسط. 
نهر الفرات: نهر ينبع من تركيا ويمر 4 سوريا والعراق ليلدقي مع نهر دجلد فيشكلان شط العرب 
الذي يصب 4 الخليج العربي. يبلغ طول الفرات١٠77‏ كم وهو يروي منطقت تبلغ مساحتها ٠1.٠٠‏ 
ڪم مربع. 
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كيف تكون هذه الأنهار من الجنةء وهي تجري في الدنيا؟ 


إشكال 


الجواب: أي أن هذه الأنهار أصلها من الجنتّ» كما أن أصل 
معظم لماء 2 الأنهار والبحيرات من ماء المطرء وماء المطر 
اصلا ياتى من السماء مع أنه يجرى 4 الأنهار ويفدّي 
البحيرات» فكذلك هذه الأنهار: تُسقى من انهار 4 الجنت. 


وأعظم أنهار الجنة الكؤثر؛ 

الكوثر وصف يدل على المبالغم الكثرة؛ وهو النهر الذي يغذي الحوض بال ماء 
٠‏ فماوصف ماء نهر الكَؤكّر؟ 
٠ه‏ وما صورالنعيم والسرور فيه؟ 


وردت أحاديث تصف نهر الكوثر وصمًا يشبه الوصف الذي ورد # 
الحوض؛ مما جعل بعض اهل العلم يرى أن الكوثر الوارد 4 القرآن 4 قوله 
تعالی: إِنَا عطي الْكوْئَرَ © االكونر: ١‏ أن المقصود به الحوض. 

والذي بظهر ان الحوض يكون ‏ ارض المحشر يوم القيامب أما الكوثر 
فنهر 4 الجنته لكن العلاقة ما بين الحوض والنهر هي أن نهر الكوثر يصب 
4 الحوض ويغديه بالماء» فصار الحوض كانه فرع وامتداد لنهر الكوثر, 
فتداخلت أوصافهما. 


وصف نهر الكوثر؛ 


نهر الكوثر أحد انهار الجنت وأنهار الجنتّ فيها من اللذة والحسن والجمال 
مالم ثَرَهُ عين؛ ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب. 
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الجنة 


قال انس وَلإن: « بينا رسول الله يك ذات يوم بين أظهّرنا إذ اغفى إِغْفاءًة ثم 
رفع رأسه مَُبَّسّما ٠"‏ فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: أُنْزْنَت علي آنا 
سورة. فقرا: بسم الله الرحمن الرحيم: إن أعَطيِنتك الْكَوْثَرَ فصل رَبك 
وار ات انفلك هو الام م 4 الكوثر:! - +! ثم قال: أتدرون ما الكؤثرة 
فقلنا: الله ورسوله اعلم. قال: فإنه نهر وَعَدَنِيه ربي ڻ٬‏ عليه خير كثير؛ هو 
حوض ترد عليه أمتي يوم القيامت آنيته عدّد النجوم فيَحَْلِجٍ العبد منهم 


الى 


فأقول: رب إنه من أمني. فيمول: ماتدري ما أخدث بعدك» 
حاقتاه قباب اللؤلۇ الُجؤّف, 


حافتا النهر هما جاتباه عن يمينه ويساره» وهمامن لؤلؤ مُجوف» وهذا 
يدل على حسن هذا النهرء وبّهائه. فهو محاط بالقَباب من لؤلؤ؛ 


والقباب جمع قَبّب وهوالبناء المرتفع 
المقوّسء واللؤلؤ جوهر لامع كالألماس, 


وهولؤلؤ مجوف آي له جوف داخلي› 
كاأنها قبت كاملة عبارة عن قطعمّ 
لؤلؤ مجوفتء كما قال ل لامي الج ملم وام 


«بينا أنا أسير 2ے الجنة إذ رض لي نهرء حافتاه قباب اللؤلؤ المجوّف. 
قلت: با جبر يل ما هذا؛ قال: هذا الكؤثر الذي اغطاكه الله - إشارة لقوله 
تعالی: إِنَا عط الْكوثَرَ #- ثم ضرب بيده إلى طینت فاستخرج مِسكًا 
- أي ضرب الملك بيده 2 أصل النهر فاستخرج من ترابه فأراه للنبي َة فإذا 
هو مسك وهو من أطيب الطيب »'". 

)١(‏ اللعنى: نام نوم يسيرة خشيفة ثم رفع راسه وتبسم. كانه رای بذ منامه ما يسم 


(r)‏ رواه مسلم. 
(r)‏ رواه البخاري. 
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الجنة 


يجري على الذز والياقوت: 

فهومن خحسنه وبّهائه» ان طينه من 
المسكء؛ وحجارته الملقَاة فوق هذا المسك 
من جواهر الدّرٌ والياقوت: فيزيده لّعائُها 


هده صورة لما نراد 2 الديناء 


وبريقها حسنا ود ء وإلا قفي الجن أعظم واحكمل.. 


كما قال َل « الكوثر نهر 4 الجنت. حافتاه من ذهب. مَجراه على الياقوت 
والدَرٌ. ثُربته اطيب من المسك. وماؤه أحلى من العسل. وأشد بياضا من الثلج»". 


بل الكوثر طيور أغناقها كاعناق الجر "), 


تحوم حول نهر الكوثر؛ طيور: تزيّن منظره؛ وتسلي من حوله؛ وهي طيور 
جميلة المنظر؛ كبيرة المظهرء عنق الواحد منها كعنق الجَزُور وهو البعيرء 
كما قال انس ذلان: 

« سئل رسول الله يَلِةِ: ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله. اشد بياضا من 
اللبن. وأحلى من العسل. فيه طير أعناقها كاعناق الجرّر. قال عمر: إن هذه 
لناعمتا فقال رسول الله كل أَكَلَنّها انعم منها» ". 

فمااجمل الوصف هناك فهي طير عظام كاأعناق الإبل» سمان لذيدة 
الطعم؛ فلما قال عمر ذإن: إنها ناعمتّ أي متنعّم من يأكلهاء؛ فأخبره َة 
ان أكلتها -وهم جمع آكل اي الذين يأكلونها- اكثر تنْقُمًا منها؛ فاهل 
الجن الذين يأكلونها متنعّمون حول النهر 4 خيام اللؤلؤ. 


3( رواه أحمد والترمذي وابن ماجه؛ صحيح. 
(۲) الجُزْر: جمع جَرُور وهو البعير الحيوان المعروف؛ ويسمى ايضًا: الجمل. 
(۳) رواه الترمذي؛ صحيح. 
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ونهر الكوثر كما أن حوله قباب اللؤلؤالمُجَوّفه كذلك حوله خيام اللؤلق 
زيادة 4 النعيم. 

كما قال ب « دخلث الجن فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤل. فضربت 
بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال هذا 
الكوثر الذي أعطاكه الله » '. 


وهذاالكوثر يشرب منه النبي كل ويتنعم» وتتنعم معه أمته؛ نسال الله 
تعالى أن نلتقي جميعًا على ضفافه.. آمين.. 


إضاءة.. 


معل الله ني الدنيا أنباءًا 
ربعة من أنبار البنة.. 
رة اتوبقا 


)١(‏ رواه البخاري. 
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الجنة 


آنيه الجنة 
الأكل والشرب: تزداد لذته وحلاوته؛ ويعظم الشوق إليه؛ بنضارة وجمال 
الأآنيمَ التي يوضع فيهاء فإذا لد الطعام ولذت الآنيت اكتملت الحلاوة والاستمتاع. 
© شما هذه الآنتيي؟ 
ه6 وما آنواعها؟ 
ه ومامادة خلقهاة 


مدخل: 

أسماء الآنيمّ ے الدنيا والآخرة متشابهت فضي الدنيا كؤوس وك الآخرة 
كؤوس: و الدنيا أباريق؛ وي الآخرة كذلك؛ وي الجنة اطباق للطعام» 
وي الجن كذلك: لكن حقيقتّ مالك الجنت غ مادته: وجَؤدته: ومتعته, 


يحتلف عن الدنيا. 
آنية الجنة تطوف عليهم : 


لا يحتاج المؤمن ان يقوم إلى آنيته؛ بل هي تأتي إليهم؛ ويُطاف بها عليهم؛ 
قال تعالى: و يَطَافٌ ع ڪهم صحاف ين ذهب وأ اب وَفيها مَاسَنْتَهيهِ الانفس ومد 


الع وا 2 ر فبا دور € االزخرف. AE‏ 


فبعد ان يستقروا ع الجنتّ يطاف عليهم بأوان من ذهب عليها أنواع الطعام: 
ويبطاف عليهم باڪواب للشراب من ذهب» وے هذه الأواني والأحواب ما 
تشتهيه الأنفس؛ وتلذ به الأعين» فياكلون ويشربون وينعمون ويتلدذون, 
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الجنة 


وبقال لهم إكمالا لسرورهه: «أنتم باقون 4 هذا النعيم لا ينقص عنكم ولا 
يفيب: وانتم ے الجن خالدين ابدا». 


فهذه الآنيت مع حسنها وجمالهاء يُطاف بها عليهم: وهم على أسرتهم 


2© 22 pipe 


مكرّمينء وذ بيوتهم آمنین» قال ربنا ييك: و( واف علوم اي نووا دوا انت ورا 
) َرأ من فصو راشا ) (الإنسان: 16 - 15). 
فأهل الجنة يطوف عليهم خَُدَّم الجنت بأواني الطعام وأكواب الشراب» 


أنواع آنية الشراب؛ 
جاءت الآيات بان اهل الجن يشربون تارة 4 أكواب: وتارة 4 اباريق. 


والأكواب: هي الكؤوس التي يشرب 
فيها الماء ونحود.. 

والأباريق: جمع إنريق؛ وهوكالكاس 
لکن له خرطوم يُصب من خلاله ما فيه 
من ماء ونحوه. 


نوع الآنية؛ 

آنيىّ الجن من الذهب والفضم لذا حرم الله تعالى استعمال آنينّ الذهب والفضي 
ل الدنيا.. كما قال يل« لا تلبسوا الحرير. ولا الديباج. ولا تشربواك أآنيمّ الذهب 
والفضم. ولا تاكلوا ج صحافها. فإنها لهم ے الدنيا. ولنا لك الأخرة »'" 


5 تضق عليه ومعنى لهم 4 الدنيا: اي للمشر كبن العصاة يستعملونها لك اكلهم وشربهم ‏ الدنياء تكن 
المؤمن لا يستعملها ع الدنيا 4 اكله وشربهء لأن النه حرمها عليه ْ الدنيا. وأاكرمه بها 4 الأخرة. 
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الجنة 


وقال لأ « الذي يشرب 2 إناء الفضة إنما يُجَرْجِر ب بطنه نار جهنم »". 
فهذه آنيت اهل الجنت. وطيبهاء وجمالها. 

٠‏ فماهي ثياب أهل الجنت؟ 

©» وما جمالها ولينها؟ 

٠‏ وماذا يلبّسون من خليَ؟ 


هذا ما سأتحدث عنه ے الباب التالي.. 


)١(‏ متفق عليه 
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الجنة 


لباس أهل الجنة وحليهم 
اللباس زينة ودّلال؛ وستر وجمال؛ وأجسام أهل الجنة وأنشارهم ف غايت 
الحسن والجمالء فإذا لبسوا عليها ثيابًا حسنح جميلةت ازدادوا حسنًا وجمالا.. 
ه وماحاجتهم إليه؟ 


۵ وهل يتفاوتون فيه؟ 


مذ خل؛ هدد صورد لما نراد لله الدبنا. 


وإلا قفي الجن اعظم واخمل.. 


بين الله تعالى أن ثياب اهل الجنةّ من أجمل والين واحسن الثياب» فقال 


تعالى: الق فى مار امین (8) فی جت وَعُيمُوبي (8) یبسن من سند س 
و شرق بل 0 [السخان: ١ه‏ - 7ه] 


فأهل الجنة وهم ف حدائق وارهَة الظلالء عظيمتة الجمال؛ والأنهار 
تجري ے ارجائهاء والطيور تضرح 4 سمائهاء وهم 2 هذا النعيم؛ يليسون 
ثيابًا من سُنْدُس وهو الين وأحسن الحريرء وثيابًا من قماش مُرَيّن بِإسْتبْرّق 
وهو بريق ولمعان يزين هذه الثياب» وهم 4 كل ذلك يجلسون 2 الجن على 
سرّر متقابلين متحابين زيادة ‏ الأنس والمتعت» ونعيمهم هذا يزداد ويكتمل 
دائماء لأنهم أمنوا من أن يَنزل بهم موت أو مرضء وما أجمل وصف ربنا 
سبحانه وتعالى لماقال: ۰ 


مر رش ل 22 


< أوتھ کم جت عدن يرِى ن یم لأر اون فیا ن ساو من ذهب وَيلِسُونَ ب 


وو 7 ل | عرس صم OTT RS E‏ 
حصا من سندس وإستَبرق مُتَكنَ فيها الريك نعم لواب وحسنت مريَفقَا © (الكهض: ٣١‏ 
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الجنة 


لاك ع مس تر سے ا لس e‏ 


وقال تعالى: $ جَنَتَ عدن يلخلونها يحون يان أسَاوِرَ من ده ولول لاشم 
فهاحریر © افاطر fr:‏ 
نوع الثياب: 


57 و ول کو يك -. “5 
ثياب أهل الجنة من سندس وإشتبرق وحرير.. وقد كان النبي يكل يعلق 
قلبه؛ وقلوب أصحابه دائمًا يالجنت» وتعيمهاء وثيابهاء ذ فقد أَهْدِيّ إلى النبي 
سَرٌقَمٌ من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم؛ ويُغجَبون من حسنها 
ولينهاء فقال رسول الله يةِ: « أتغجَبون منهاة قالوا: نعم يا رسول الله. قال: 
والذي نفسي بيده لناديل سَعْد 2 الجن خير منها »". 


وسعد.. هو سعد بن معاذ وَِنِ.. استشهد بعد معركة الخندّق.. 


ثيابهم لا تَبْلى : 

ثياب اهل الجنم لا تتاثر بكثرة اللبس.. ولا وتقدم.. 

قال كه من يدخل الجنة ينْعّم لا یاس لا تَبْلى ثيابه ولا یفنی شبابه »". 
فرش الجنة: 

إذا لبس أهل الجن أجمل اللباس» واڪلوا ألن الطعام» وشربوا أاحسن 
الشراب» مع امنهم من هجوم الموت؛ أو طروء المرضء وقد زانت وجوههم؛ 


ونعمت إعسائقيم مع خدم يخدمون, وخشم يحشمون: عندها يشتاقون 
لأرائك عليها ينّكئونء وزْرابيَ عليها يتوسّدون. 


)١(‏ رواه البخاري» ومعنى: سرقة من حرير: جُبَّمَ من حرير أي رداء أو ثوب. 
(r)‏ رواه مسلم. 


AG‏ 23 البوع الآخر العالم الأخير 
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الجنة 


وفرّش الجنتّ ف غاية الجمال» واللينء والراحت واللطف, لا يَمَلْ فد مفنرشهاء 
ولا ينام مُلتَّجِفهاء وهي رفيعت عاليت وثيرة راقيي. 


وقد ذكر الله تعالى 4 كتابه وصفهاء وشوق (ليها.. فقد قرا النبي كَيْهِ 
قؤله تعالى $ وَمْشٍتَرَفءَةٍ © الواقمة: |٠۲‏ فقال: « ارتفاعها كما بين السماء 
والأرض ومسيرة ما بينهما خمسمائت عام »". 

ومن رادي هذه المُرّش أن ربنا جل وعلاء اخبرنا عن لين ورقة باطنهاء 
فما باك برقت ولين ظاهرهاء كما قال عبد الله بن مسعود ڪا بے قوله وق: 
}$ مكو عل فرش بطلا ئها من سير وق اجنين دان © االرحمن: 1 قال: « أخيرتم 
بالبطائنء فكيف بالظهائر؟ »". 


e و‎ 


فإذا كانت هذه هي نعومد الباطن؛ فما بالك بتعومم الظاهر الذي يلمسه 
الجسد؛ ونراه العين. 


جزاء.. 
من ترك اللباس الحرام فى الدنيا 
كوفئ فى الآغرة بلباس البنة.. 


)١(‏ رواه الترمذي» حسن 
(؟) اخرجه الحاكم 4 المستدرك: صحيح. 


العالم الآخير 0 اليومالآخر / 0١١‏ 


www.ibtesama.com 


أطفال المؤمئين 2 الجنة 
الموتى من المؤمنين يتفاوتون 24 أعمارهم عند موتهم» فمنهم من يموت 
صغفيرًاء ومنهم من يموت شابًاء أو شيخا كبيرًا. 
فاما من مات شابًا او كبيرًا.. فإنه يوم القيامت يحاسب على أعماله.. 
لكن الصغير الذي لم يبلغ الحلم 
ه كيف يكون حاله 2 الآخرة؟ 
» وهل يحاسب على أعماله؟ 


۵ آم يلحق بأبيه وامهة 


مدخل؛ 
رب العالمين هو أرحم الراحمين» رحمته تسبق عقوبته» وحلمه يغلب 


غضبه.. والعفو والفُفران احب إليه من العقويت والحرمان.. 


اما اطفال المؤمنين الذين ماتوا ولم يبلغوا الحلم فهم 2 الجنة ايضًاء يمتن 
الله تعالى عليهم بان يُلحقهم بأهلهم 4# الجن ليجتمع الأب باولاده فَتَقَرَ 


عين الوالد بولده.. والأم بوليدها.. وترتاح نفوسهم» بفضل الله ورحمته. 


كما قال تعالى: ولد انوأ انهم درم بإيمن لقنا م دريتهم وما اتهم من 
من ی وکل أئري كسب رو هين # االطور: 1 


۳ لا اليومالآخر 2 العالم الأخير 
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الجنة 


قوله وما ألنتهم # أي لا يُنْقَص الله تعالى أجور الآباء فيُنزل درجات الآباء 
إلى درجت الأبناءء كلاء بل يرفع الأبناء إلى منزلت آبائهم. 

قراابن عمر ويه قوله تعالى: ف كين باکت رما بای 4 
الدثر: ۳۹-۳۸ فقال: « هم أطفال المسلمين: لا يُزتّهنون بأعمالهم بل يُلحقهم 
ربهم بأهلهم »". 

وقال يَلِ:«مامن مسلِمّين يموت لهما ثلاثي 
اولاد لم ينلغوا الجنث إلا أدخلهم الله واياهم 
بفضل رحمته الجنى. يقال لهم: ادخلوا الجني. 


فيقولون حنى يجسيء أبواناء حدى يجيء أبواناء | 
حتى يجيء أبوانا. في قال لهم: ادخلواالجني ع 
انتم وأيواكم يه 


فما أرحم ربنا بنا( بل من فضل الله تعالى أنه حتى الجنين الذي سقط من 
بطن أمه» ينفع والديه يوم القيامي. كما قال ب 

«مامن مسلمبن يموت لهما ثلاث من الولدء إلا أدخل الله والديهما الجن 
بفضل رحمته. قالوا: واثنين؛ يا رسول النه؟ قال: واثنين. قالوا: وواحد يا رسول 
النه؟ قال: وواحد. ثم حدّث ان السّقّط ليَّجِرٌ امه بسَرَّره إلى الجنت »". 

والسّقْط هوالجنين الذي يسقط من بطن امه ميثًاء قبل ولادته» فيسقط 
4 الشهر الخامس مثلا أو السادس أو بعدها.. فمن فضل الله تعالى ورحمته 
بالأم التي حزنت لسقوط جنينها أن يجر أمه بِسَرّره يسوقها إلى الجنة. 


)0 اخرجه ابن ابي شَيْبَدَ 4 مصنفه؛ صحيح. 
(۲) رواه احمد. صحيح: ومعنى لم يبلفوا الجنْث: أي ماتوا قبل التكثيف ولم يبلفوا. 
(؟) اخرجه الطبراني 4 الكبير. صحيح لفيرهم 
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الجنة 


أين أطفال المؤمنين اليوم؟ 


الجواب: هؤلاء الأطفال اليوم هم ِ كفالت أبي الأنبياء 
إبراهيم اط كما قال يإ « ذْرَارِيَ المسلمين 2 الجن 
يكْمُلهم إبراهيم كين ". 


رحمة.. 
من رجمة الله بوالدَى الطفل الميت.. 
أن الطفل يشفع لوالديه يوم القيامة. 


)01( رواه احمد» حسن. 
‰٤‏ ل البوم الآخر العالم اللأخير 
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الجئة 


أكثر أهل الجنة 


أهل الجن لهم صفات واعمال دخلوا بسببها إلى الجنت؛ بعد رحمد الله تعالى 
وفضله عليهم؛ وقد ذكر التبي بَا نوتًا من الناس هم أكثر اهل الجني.. 


ه فمن هؤلاء؟ 
٠‏ ولاذا كانوا أكثر أهل الجنب؟ 


مد خل: 


أكثر من يدخل الجن هم الضعفاء الذين لا يَأبَه الناس لهم ولكنهم عند 
e .‏ 
ابله عظماء لإخباتهم لربهم» وتذللهم له وقيامهم بحق العبوديت لله 


قال :« الا أخيركم بأهل الجنتّ؟ 
كل ضعيف. مَتَضَعّفٍ: لو اقسم على 
النه لأّره. ألا اخبركم بأهل النار؟ 
كل عل جَوَاظِ مستكبر ۾ 


وقال كل« قَمْت على باب الجنت 
فكان عامّمّ من دخلها المساكين, 
وأصحاب الجد محبوسون, غير أن 
أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار»" 


)١(‏ متفق عليه ومعنى والضعيف المتضفف: هو رقيق القلب؛ لبّن النُفْسء الُحْبت لله المنكسر بين يديه. 
العُثّل: الشديد الجل الفليظ من الناس. والجؤاظ الجَمُوع المنوع الذي يجمع المال من اي جهت ويمنع 
صرفقه ل سبيل الله المتكبر: هو الفظ الغليظ القاسي المتجبر. 

(؟) رواه البخاري. 
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فأصحاب الجد وهم أصحاب الفنى والمال» محبوسون: اي مؤخرون عن 
دخول الجننّ حتى يكتمل دخول الضعفاء والمساكين قبلهم. 


وحتى لا نظن أن كل اصحاب الغنى 4 النار, نبّه النبي ية ان هؤلاء 
الأغنياء المؤمنين سيدخلون الجنة؛ لأن أهل النار قد أمر بهم إلى النار. 


وقال يل « اطلعت 2 الحني فرأيت أكثر أهلها الفقراء»". 


أيهما أكثر في الجنة: الرجال أم النساء؟ 
مسالة 
9 الجواب: تذاكر الصحابت ذلك 4 حضرة ابي هريرة ذ.. 
فقال أبوهريرة: اؤلم يقل ابو القاسم ب 


« إن أول زُهْرَّةٍ تدخل الجنت على صورة القمر ليل البدر, 
والتي تليها على أضوء كوكب دري ل السماء لكل امرئ 
منهم زوجتان اثنتان رى مخ سشوقهما من وراء اللحم؛ وما لي 
الجنيخ أغزب "ل 


فالحديث واضح الدلالت على ان النساء 4 الجن أكثر 
من الرجال» فعدد النساء 4 الجذي ضعف عدد الرجال» بل 


اكثر. 
وسياتي بيان أن نعيم النساء الصالحات إذا دخلن الجني 
اعظم من نعيم الحور العين. 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه مسلم. 
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إشكال 


الجنة 


كيف نجمع بين ما ذُكر هنا أن النساء هَن أكثر أهل 
الجنة» وبين حديث « يا معشر النساء تصدّقن فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار »؟ 


الجواب: أن عدد النساء # الدنيا اصلا اكثر من عدد الرجال؛ 
بمعنى أن عدد خلق الله من النساء أكثر من عددهم من 
الرجال؛ وقد جاء 4 الحديث أنه آخر الزمان ف الدنيا 
يكون لكل خمسين امراة قيّم واحد اي رجل واحد. 


وے عصرنا اليوم بدأت نسّب الولادات من البنات تزداد بشكل 
ملحوظ حتى صارت نسبم الذكور ‏ بعض البُلدان تصل 
إلى خمس نساء مقابل رجل واحد؛ وبذلك تكون النساء أكثر 
من الرجال وجودا لك البشرء فإذا دخل نصف رجال الدنيا 
إلى الجنت: ونصف نساء الدنيا أيضًاء فإن عدد النساء سيكون 
أكثر: لأن النساء ‏ الدنيا اكثر: وكذلك الحال 2# النارء 
فلودخل النار ربع رجال الدنياء وربع نساء الدنياء فستكون 
النساء 4 النار عددهن أكثر لأنهن اكثر ے الدنيا. 


وعلى ذلك لا يفهم من حديث إن النساء أكثر أهل النارء 
ذمّ جنس النساء أو التنقص منهن. 


ليس النجاع في اهيا هر جمع المال.. 
تأصعاب الدّ معمبوسون .! 


/ الهعالم الالخن ١‏ الوح الكخر / 0١۷‏ 
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كم 1 الجنة من أمة الإسلام؟ 
الجن هي مأوى المؤمنين؛ من جميع الأمم؛ يشتركون 4 مُتّعهاء ويأنسون 
بسرورهاء وتختلف الأمم # كثرة أعدادها 4# الجنت. 


ه فمن أكثر الأمم 4 الجندّ؟ 
ه وكم قدر امت الإسلام فيها؟ 


مداخل : 

يدخل الجنة من أمتنا امت نبينا محمد يع جموع كثيرة: الله أعلم 
بعددهم. قال ية « غرضت على الأمم» فاخن النبي يمر معه الأمت والنبي 
يمر معه التفر, والنبي يمر معه العشرة؛ والنبي يمر معه الخمسة والنبي 
يمروخده فنظرت قإذااسواد کر قلت: يا جبردل: هؤلاء أُمّتي؟ قال: لفح 


ولكن انظر إلى الق . فنظرتء فإدا سواد كشر: قال: هؤلاء أمتك؛ وهؤلاء 
سبعون الفا قُدَّامهم, لاحساب عليهم ولا عذاب. قلت: e‏ كانوا لا 


مَكَتوُون:ولاتسترقوف: ولا يَتَطيّرون, وعلى ريهم يتوكلون 1 
فهؤلاء لهم صفات, قهم: 


لا يكتوون: اي لا يستعملون الكيّ بالنارء لعلاج الأمراض؛ وقد كان هذا علاجًا 
مشهورًا عند العرب؛ فيُخمون حديدة بالنار ثم يضعونها على الجلد يكؤونه بها. 


ولا يستّرقون: أي لا يطلبون من غيرهم ان يقرا عليهم الرقيمّ الشرعيت بل 
يرقون أنفسهم؛ أو يصبرون على البلاء إلى أن يأتيهم الشفاء من الله تعالى. 
)١(‏ رواه البخاري. 
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ولا يتَطيّرون: اي لا يتشاءمون. 
فهؤلاء لثقتهم بربهم يتوكلون عليه ويُنزلون حاجتهم وضعفهم به جل وعلا. 
لما ذكر النبي 5 هذه الأوصاف: ومدح السبعين ألما الذين يدخلون الجنت 
بلا حساب ولا عقاب؛ اشتاق الصحابم إلى أن بكونوا منهم: فقام إليه عكاشي 


بن مخصن فقال: « ادع الله أن يجعلني منهم. فقال كَلْهِ: اللهم اجعله منهم. ثم 
قام إليه رجل آخر؛ قال: ادع الله ان يجعلني منهم. قال: سبقك بها عُكاشت ». 

ET 
2 ثمانون ضما‎ 

قال ب مبيئًا كثرة أمته 4 الجنة: « اهل الجن يوم القيامت عشرون 
ومئہ صف انتم تمانون صفا »". 

وقال َة لأصحابه يوما:« والذى نفسي بيده إني أرجوان تكونوا ربع 
أهل الجنت. فكيّر الصحابيّ فرحا واستيشارًا.. فقال: ارجو أن تكونوا ثلث اهل 
الجني. فكبّروا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنت. فكبّروا. فقال كَلِِ ضارا 
المشال على كثرة أمته يوم القيامت مقارنة ببقيت الأمم: ما انتم ے4 الناس إلا 
كالشفرة السوداء ے جلد ثؤر أبيضء» أو كشعرة بيضاء ‏ جلد ثور أسود "٠‏ 


وأخبر ك انه اكثر الأنبياء اتباعًا مؤمنين مصدقين, فقال:«أناأول 
شفيع 2 الجنتّ لم يُصَّدق نبي من الأنبياء ما صٌدقتء وإن من الأنبياء نبيا ما 
يُصَدّقه من أمّته إلا رجل واحد»". 
)0( رواه البخاريء. 
0( اخرجه ابن ابي شَيْبَمَ# مصنفه» صحيح. 
(۳) رواه البخاري. 
ل( رواه مسلم. 
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الجنة 


السبب في كثرة أمة نبينا محمد عَِدِ: 
مدة مُكث النبي ب مع الناس داعيًا لهم مدة اقصر مما مَكَثه 
الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام؛ بل عدد الأمم السابقت 
أيضالا يقال إنه اقل من عدد أمتناء فقد ذكر الله تعالى أن الأمم 
السابقت كانوا اكثر عددًا مناء كما قال تعالى: 9 كلذ من 
یکم حابرا اشد نکم فو وأكْمَرَ آمو وَأَرْلَدَنًا © التوبت 4 


لكن السبب - والله اعلم - هو ان معجزة الرسول إل الكبرى 
كانت قرآنا ووحيًا يخاطب العقول؛ ويأسر القلوب» ويؤثر 
ب4 النفوس» وهي معجزة باقيت محفوظة إلى قيام السامة. 
قال بإ « ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمَّن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتِيت وَخيًا أوحاه الله إليّ فارجو 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامت». 


سباق.. 
هة وجرأ ومبادرة عكاشة وة .. 
أكسبته دعوة ناتت عيرء! 


)١(‏ متفق عليه 
> اليومالآخر | + العالم الأخير 
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الجئة 


خدم أهل الجنة 


* ' 5 و 
اهل الجنة مع رقت نعيمهم ونعومة رقتهم؛ وتنَّكُم اجسادهم» وترفههم؛ 
لهم خدم جسان» تسر العين برؤينهم؛ ويضرح الفؤاد بلقائهم. 
ه فمن يخدم اهل الجذيَ؟ 
ه وما صفات هؤلاء الخدم 
ه وڪم عددهم؟ 
مدخل: 
يمر باهل الجنت ويطوف عليهم خُدَام 
غلمان حسان مُعدُون لخدمنهم 4 حسنهم 
وبهائهم كانهم لؤلؤ ناصع البياض لم 
يخرج من أضدافه؛ لم تصبه شمس ولا ريح. 
قال تعالى: و ف میم غلمان له رکا ولوق کون [الطور: IN:‏ 


E WC 


وقال تعالى: $ وََطُودُ عم ولان عدون ذا بت يبنج ولو مشو © [الإنسان: :14 


قوله $ ولان e SC‏ 
لحسن الوانهم» ونضرّة وجوههم» وكثرة اننشارهم:؛ ڪاتهم اللؤلؤ المنتورء 
وهم لا يَهْرَّمون ولا يَشيبون ولا تتّبدّل احوالهم. 


قوله $ عَلَمْنَ #: لا يَهَرَمون ولا يتفيرون ولا يموتون. 
وهؤلاء الخدم مخلوقون بے الجن خَدَمًا لأهلهاء انشأهم الله تعالى. 


/ العالم القن اللددالتكى ا / 0۲١‏ 
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كم عدد خدم الجنة؟ 


الجواب: خدم أهل الجن كثير, قال عبد الله بن عمرو طلب: 


«مامن أهل الجن أحد إلا يسعى عليه الضف خادم؛ كل غلام 
على عمل ليس عليه صاحبه ". 


رامل يكرّمون.. وأزواج يعسّمرن.. 


)١(‏ ذكره ابن المبارك 4 الزهد والرقالق؛ وابو ثغيم 4 صف الجنت: صحيح. 
۲ لا اليومالآخر ا العام ايو 
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الجنة 


النساء بے الجدة 


الجن متعت كاملت للرجال والنساء كما قال تعالى: وعد اه الْمْؤْيِيرب 
وَالْمُؤْصتَتِ جت من لامر حَِتَ فيا وَمَسَنَ َة ف جَنتِ عَننٍ وضو 
م الہ اسر هوالعَورا لمظيمر 4 [التوبة: ؟/ال 

وقد وصفت الأحاديث جمال رجال أهل الجن لتكتمل متعم المؤمنين 
بأنفسهم وحسن مناظرهم» ولتكتمل متعت زوجاتهم 4 الجنة بهم. 

وكذلك وصفت الأحاديث جمال النساء المؤمنات ے الجنت لتكتمل متعيّ 
المؤمني بنفسها وجمالهاء وتكدمل متعم زوجها ل الجن بها. 
ه فماهي صفات نساء الجنة؟ 
ه وهل تتغير أشكال النساء 

المؤمنات فيها؟ 

٠‏ وأيهماأعلى درجم ے الجن 


المرأة المؤمنة من الدنيا ام 
الحور العسن؟ 


مد خل ۲ 

وصف الله تعالى نساء الجنمّ من الحور العبن وحسنهن وجمالهن الظاهر 
والباطن بأوصاف متنوعت ومامن وصف وصفت به الحورية إلا والمراة 
المؤمنن أجمل منه وأنهى. 
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إذلا يساوي الله تعالى بين المؤمنت التي تعبت 2 الدنياء وصلّت, وتعبدت, 
وابتعدت عن الحرام» وصامت النهارء وبكت 2# الأسحار.. لا يساوي الله بينها 
4 الحسن والجمال والإكرام مع حوري خلقت للجنة؛ ولم تُكلف بعبادة 
قبلها.. 


فكل وصف فيما يأتي لحوريت فلتعلم المؤمنة انها اعلى منه واحلى. 


عن آم سَلَمَح زوج النبي يللو قالت: « يا رسول الله؛ أنساء الدنيا أفضل ام 
الحورالعين؟ قال: نساء الدنيا أفضل من الحور العين؛ كفضل الظهارَة 
على البطائة نم". قالت: دا رسول الله وبم ذاك؟ قال: بصلاتهن» وصيامهن 
لله ق البس الله ق وجوههن الضور, وأجسادهن الحرير بيْض الألوان. 
خُخضر الثياب» مُ صفر الحلِيّ؛ مَجامرهن الدّر ؛ وأفشاطهنّ الذهب , بِمُلْن: الا 
نحن الخالدات فلا نموت أبدا. ألا ونحن الناعمات فلا باس ايدا. ألا ونحن 
المقيمات فلا نَظْعَن ابدا. ألا ونحن الرّاضيات فلا نشخط أبدا. طوبى لمن كنا 
له وكان لنا » الى 


ولاش كان هذا النعيم والحسن والجمال يدفع المرأة المؤمنتّ 2 الدنيا 
للازدياد من العمل الصالح» والحرص على الخير والعبادة: والرغبت فيما 
عند الله تعالى. 

وصفات النساء غ الجن غايخّ لل الحسن والجمال والرْقت والعفاف.. مع 
تن ات 822 : 5 
لاحن ونتغنج.. وهنا طرف مما ورد ے صفاتهن: 


لجست 

)١(‏ الظهارة: هسي الثوب الظاهر الذي يراه الناس؛ وبلمسونه؛ ويكون غالبًا غالي الثمن: جميل المنظر, 
والبطائة: هو الثوب الداخلي الذي يكون تحته. وهو يذ الغالب يكون من عام الثياب. اقل ثمئًا من 
الظهارة: قنسساء الدنيا المؤمنات يُفَضْلنْ على الحور العين كما تفضل الظهارة £ حسنها وبهائها؛ على 
البطاني 


(1) اخرجه الطبرائي 4 المعجم الأوسط؛ حسن. 
‰4 > اليوم الآخر 0 ١‏ العالم الأخير ؛ 


www.ibtesama.com 


الجنة 


١‏ - نساء الجنة جميلات؛ 
قال تعالى: وزیجتهم جه يحور عاب 4 االدخان: lot‏ 


والمؤأمن 4 الجنة يتزوج زوجته الصالحصة 4 الدنياء فتكون جميدت 
العَيْنّبن» حسنة الملامح: كاملت القّوام: تاعمت الجسم. 

والحور: جمع حَؤراء وهي المرأة الشاب الحسناء الجميلت التي من شدة 
جمالها يحار الناظر من حسنها وبياضها وصفاء لونها. 

أما قوله $ عور عن 4 أي واسعمّ العينين شديدة سواد حَدَقِنَ العين» £ 
شدة بياض بقية العين. 


؟ - نساء الجنة 4 سن الشباب؛ 


وهذا الن وامتع وأسَرّ لهن: ولأزواجهن: 
قال تحالى: أن نة ) هن 
كر © غ آز؛ © بسحب البيين 4 


[الواقعت: 6" - ۴۸]. 


قوله تعالی ‏ أنْتَأْتهُنَ نة أي: 


النساء الآدميات المؤمنات يخلقهنّ الله تعالى غير خَلمَهنّ الأول ويضبحن 
أبكارًا شايّات» ويشهد لذلك ما أخبيرت به عائشم ون 


« ان النبي ب أتته امراة عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله ادع الله 
أن يدخلني الجني. فقال لها النبي وآ مازحا: إن الجن لا تدخلها عجوز. 


فذهبت العجوز حزينة: ظائْةٌّ انها لسن تدخل الجن وذهب النبي يآ 
فصلى ثم رجع إلى عائشت فقالت عائشة: 
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الجنة 


لقد نَقِيتٌ من كلمتك مشق وَشِدَّة. فقال بء إن ذلك كذ لك إن الله 
إذا ادخلهن الجنت حوّلهن أبكارا» ". 


يعني أنها لن تدخلها وهي عجوز بل ستعود شابّمَ 4 غاية النُضارة 
والحسن والجمال» فلما أخبروا المرأة العجوز بذلك: فرحت واستبشرت. 


"- لا تحیض؛ 
وذلك لتكتمل متعت نساء الجن وازواجهنء كما قال تعالى :نا 
أزواج مُظهرَةٌ © االنساء: lov:‏ أي: مُطهّرات من الحيض والتضاسن: واليول 
والغائط, والمخاط والبُصاق» وكل قذر واذى» وهن أنضًا مطهرات من 
الأخلاق السيئة والصفات الذميمت» ومن الفخش والبداءة. 

4 - ترى زوجها أجمل الرجال: 
وهذا من تمام النعيم للزوجت وزوجهاء فهي تملا عينه حسنًا كما انه 
يملأ عينها خا قال تعالى: 3 وعدم فصر تارف عِين © [الصافات: tA‏ 


ومعنى قاصرات: فهي تقصر نظرها على زوجهاء لا تلتفت إلى غيره؛ ولا 
ترغب إلا فيه؛ بل تراه الأجمل والأحسن من الرجال. 
0- جمال أجسامهن: 
مع نضارة الوجه وجماله. زاد الله تعالى نساء الجن جمال الأجسام وتناسقهاء 
كما قال تعالى: ن! مين لمن مناز )دای اتبا )ووب أب © لالنها: Irr-\‏ 
)١(‏ ذكره ابو غيم 4 صفت الجنت. والطبراني 4 المعجم الأوسط؛ حسن لغيرم 
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فهن كواعمب» وكواعب جمع كاعِب. وهي المراة مكتملت الحسن 
والجمال ے مواضع جسدهاء وهن أثراب أي متماثلات الأعمار. 


1- خسنة التبغل لزوجها؛ 
نساء الجنة ملاطفات لأزواجهن: لا غلظدّ فيهن: كما قال تعالى: 
عر أرب © |الواقعت: ٠۳۷‏ والمرأة القروب هي التي تَسَنعُم لزوجهاء وتؤانسه. 


لا - نساء أيكار: 


كما يز قوله: 8 ذِينَّ قَصِرتُ الطرفي لز يطِتْهنٌ إذسٌ مله ولا بان © الرحمن: ١ه‏ 
أي: لم يطأهن ولم يجامفهن إنس ولا جان قبل أزواجهن. 


۸- صافيات الجلد كاللؤلؤ: 


2 غ ع عصرم م و 


ڪما قال تعالى: 8 كان الَافوسَُالْمَرَْان ) 
(الرحمن: 8۸ء 


أي ل صفاء الياقوت 2 بياض المرجان» 6 


لدرجة أن الناظر إليها يرى عَظم ساقها 
من وراء حلدها. قطع من الياقوت والمرجان 


قال يلِِ:« اول زُمْرَّة تدخل الجندّ على صورة القمر ليلد البدر؛ والذين 
على إشرهم كاشدٌ كوكب إضاءة؛ قلوبهم على قلب رجل واحد لا 
اختلاف بينهم ولا تَباعُض.لكل امرئ منهم زوجتانء كل واحدة منهما 
يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن»". 


)١(‏ متفق عليه. 
العالم الأخير اليوم الآخر / /الاه 
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8- حسنات الأخلاق؛ 


وصف الله تعالى نساء الجنت بأنهنّ خيرات الصفات والأخلاق» مع حسن 
ت ت :2 وم f‏ م 
وجوههن» فضال تعالى: } فن حيرت حِسَان 4 [الرحمن: ۷۰]ء 


: وجوههن نور وصماء‎ 2 - ١ 

وهذامن تمام جمالهن وحُسنهن, أن الناظر إليها يحسّب من شدة 
بياضهاء وصفاء جلدهاء یری ل وجهها نورًا. 

وقال بَل: لوان امرأة من نساء أهل الجن اطلعت إلى الأرض. لأضاءت 
ما بينهماء وكلأت ما بينهما ريحاء وَلَنْصِيمُها خير من الدنيا وما فيها »". 
ونَصِيفُها هو خمارها الذي على راسها. 

وقال النبي به 4 قوله وَتَك: $[ كن وتوران چ ارحمن: ۸ « يَنظر 
إلى وجهه ے خَدّها اصضى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين 
المشرق والمغربء وإنها دكون عليها سبعون ثوبا ينفدها بصره حتى يرى 


م ساقها من وراء ذلك »". 


عدل.. 
الؤمنة الّمَية.. الصالحة النمية.. 
أنضل من الفوريّة. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) أخرجه الحاكم 4 المستدرك؛ حسن. 


' العالم االأخير‎ ١ البوم الآخر‎ 2 o۸ 
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زوجة # الدنيا والآخرة( 


زوجم المؤمن 4 الدنيا إذا كانت REED‏ 
صالحت وكانت مُحبتّ لزوجهاء وهو 
٠‏ فهل تكون زوجته ف الجنة؟ 

ه وهل تتفاوت الدرجات؟ 


مد خل : 


زوجت المؤمن ف الدنياء تكون زوجته ب الجنة أيضاء إلا أن الله تعالى يزيد 
الزوج والزوجتے الآخرة جمالا 4 الوجوه؛ وحسئًا يذ الأخلاق. 


بل من فضل الله ورحمته انه يرفع درجت الزوجة إلى درجت زوجهاء إن 
كان أعلى منهاے الجن ويرفع درجم الزوج إلى درجم زوجته؛ إن كانت 
أرفع ليك . 


ّم ملس Der‏ سرس رص ورم 


كما قال تعالى: وج 0 بن ومن صَلَح ين من “لكبو أيهم دريو وميك 
ید لون علوم نکل باپ سام ا يك یماصرځ عم عفیالَرِ © الرهد Ii - TY:‏ 


نعم عُقبى الدار: 
وهي دخول جنات عَذْنء والإقامت فيها خالدين ابدَاء لا يخرجون منها ابد 
والمتّع تتجدد لهم 4 كل حين. 
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ويجمع الله بين المؤمنين 4 الجنة وبين أحيابهم من الآباء والأزواج 
والأبناء الصالحين:؛ لتقر أعينهم بأهليهم؛ وتدخل عليهم الملائكت من كل 
باب يسلمون عليهم ويهنئونهم بفوزهم بدخول الجن 

وتقول لهم الملائكت: سلام عليكم. أي: لكم الأمن الدائم؛ والسلامت من 
كل بلب فلقد صبرتم فانتفعتم بصبركم: واحتملتم المشاق والآلام 
ففزنمې فما احسن عاقبتکم» وما أعظم جزاءڪم. 

يل إن العلاقيَ بين الملائكن والمؤمنين علاقنّ قديمب من أيام الدنياء فقد 
أخبرنا الله تعالى أن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حولهم؛ يدعون 
للمؤمنين» بالمغفرة ودخول الجني. 


ص م سرب مم ص سے صا لل سس سرك ٍِ عر سر صرح قر سر 
قال تعالى: و اجون لمر من حو رسود د رېچ ترمو يوغرو 
2 


لبن 'منُوا ريا وسعت ڪل کيو رخ َة وَعِلْما هعفر ينين تابو واتبعوا سيك وَقَهمْ 
عباطم 4 اغافر: لال 
أهل الجنة مشغولون: 

نعم اهل الجنة مشغولون باللذات واتّع باستمتاعهم بأزواجهم 4 الجنټ 


كما قال تعالى: © إنَّ أضحنب اة الوم في سل فَكهُوبَ لع م اجرف دلي 
عل الريك کون © ايس: وه - 161. 


وقال تعالی: ‏ الین اموا تایا ر ڪا ١مسلِمِينَ‏ () ادوا لْجَنَة اسر وزی 


حبرو 4 [الزخرف: 15 ¥ 


تُحْبَرون الحبُور هو الفرح والسرور. 


١ ٠‏ اليوم الآخر العالم الاأخير 
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ذكرنا أن المرأة في الآخرة تكون في الجنة مع زوجها 
اشکال الذي كان معها في الدنياء لكن: من كان لها زوجان 
¢ في الدنياء ودخلوا جميع'! إلى الجنةء فلمن تكون؟ 


الجواب: سألت ام حَبيبت. زوجت النبي بي رسول الله ية قالت: 


« يا رسول الله المرأة منا يكون لهاك الدنيا زوجان» ثم تموت: 
فتدخل الجن هي وزوجاهاء لأيهما تكون؛ للأولء أو للأخيرة 
فقال 6: نُخَمّر أحسنهما خلقا كان معها ے الدنياء فيكون 
زوجها 2 الجنت. ثم قال بة: يا ام حبيبت» ذهب حسن الخلق 


لق 


بخير الدنياء وخير الآخرة » . 


وفاع.. 


تعاون الرومين فى الدنيا على الدين.. 


)١(‏ اخرجه عَبْد بن حُمَيْد حسن. 
العالم الأخير اليوجالآخر / 0۳١‏ 
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سوق الجنه 


| مُشّع الجنة وانواع سرورها كثيرة متنوعت فمن طعام وشراب ولباس 
ونس :وسسروو و شوق .ولا يزالون 2 كل يوم برون متعي جديدة) ‏ حياة 
مديدة. ومن هذه المتع: سوق الجني. 
٠‏ فما سوق الجنت؟ 
۵ وماذا يباع فيه؟ 


ه ومااهميتهوهم يستمتعون 
بماشاءواة 


مدخل: 

كلما تنوعت المتع عند المرء صارت عيشته امتع واحلى وال ا 
تعالى 2# الجنت سوقاء لان بعض الئاس يستمتع بالذهاب إلى السوق؛ ورويب ما 
جمال سوف الجنة: 

سوق الجن ليس مثل أسواق الدنياء ‏ متعته؛ وجماله؛ ونوع ما يُعرض فيه. 


قال يي: « إن 2 الجنة لسُوقًا يأتونها كل جُمعت فتهبَ ريح الشمال؛ 
فَتَخِنُو 2ے وجوههم وتيابهم؛ فيزدادون حسنا وجمالا. فيرجعون إلى أهليهم 
وقد ازدادوا حستا وجمالاء فيمول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم تعدنا حسنا 
وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالا '". 


)١(‏ رواه مسلم 


۲ إا اليومالآخر 2 العالم الأخير 
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الجنة 


فهذا سوق 4 الجننّ يجتمع فيه اهل الجن كما يجتمع الناس ف الدنيا 4 السوق. 


وخص ريح الجن بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب» فكانت تهب من 
جهن الشام» ويهاياتي سحاب المطر؛ وكانوا يرجون السحابت الشماليي 
الشاميت فتهب عليهم هذه الريح» وتثير المسك الذي على أرض الجني. 


يشتاقون للنسوق: 
سوق الجنت فيه من المتعة والحبور ما يجعل اهل الجنة ينتظرونه ويترقبوته. 


لقي سعيد بن المسيب؛ أبا هريرة وب فقال له ابو هريرة:« أسأل الله 
أن يجمع بيني وبينك 4 سوق الجنم. قال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم؛ 
أخبرني رسول الله يآ أن: أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل اعمالهم؛ 
فيؤذن لهم ے مقدار يوم الجمعي من أيام الدنياء فيزورون الله جل وعلاء 
ويُبرزلهم عرشه ويَتَّبَدَى لهم 4 روضة من رياض الجنت. فيوضع لهم منابر 
من نورء ومنابر من لؤلؤ ومناير من ياقوت ومنابر من زبَزجد. ومنابر من 
ذهب ومنابر من فضي ويجلس ادناهم وما فيهم دَنيّ على كنبان المسك. 
والكافور'' ما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. 


قال أبوهريرة: فقلت: يا رسول الله؛ وهل نرى ربنًاة قال: نعم هل تَتّمازون'"' 2 
رؤيت الشمس والقمر ليلد البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تتمارّون 4 رؤيم ربكم: 
ولايبقى 2 ذلك المجلس أحد إلا حاضّره الله محاضرة: حتى انه ليقول للرجل 
منهم: يافلان, آتذڪر يوم عملت كذا وكذاة تُذڪره بعض غُدَراته 4 الدنيا" 
فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى؛ فيسعم مغفرتي بلغت منرلنتك هذه. 
)١(‏ آخرجه عَبْد بن حُمَيْد حسن. 
(؟) تتمازون: تشكون. 


(؟) يعني خاطبه الله تعالى وكلمه؛ ويُذكره ببعض غدَّراته 4 الدنيا: اي يذكره ببعض اخطائه وذنوبه 
التي عملها 4 الدنيا. 
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فبينا هم كذلك عُشِيتهم سَحابت من فوقهم "» فأمطرت عليهم طيبًا 
لم يجدوا مئل ريحه شيئا قط ثم يقول جل وعلا: قوموا إلى ما أعددت 
لكم من الكرامت؛ فخذوا ما اشتهيتم: ٠‏ فناتي سوقًا قد حَمّت به الملائكة 
مالم تنظر العيون إلى مثله؛ ولم تسمع الآذان؛ ولم يخطر على القلوب, 
فيُحمل لناما اشتهينا ليس يُباع فيه شيء ولا يُشترى, ولي ذلك السوق 
يلق أهل الجن بعضهم بعضا. 


فَيُقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعت فيّلقى من هو دونه؛ وما فيهم دَني 
فَيَرُوُه ما یری عليه من اللباس: فما ينقضي آخر حديثه حتى يَتمثل 
عليه بأحسن منه ", وذلك أنه لا ينبغي لأحد ان يحزن فيهاء ثم ننصرف 
إلى منازلناء فتلقانا ازواجناء فيقلن: مرحبا وأهلا بحبّنا لقد جئت وان 
بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه فيقول: إنا جالسنا 
اليوم ربنا الجبار ودِحُقّنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا»". 


)١(‏ غشيتهم: غطتهم واصابتهم. 

(۲) يتمثل: يُصوّر عليه ويُلبيس. 

(۳) رواه ابن جبّان. حسنء وقوله: ننقلب: الانقلاب: الرجوع او الإياب» أي يقول اهل الجنة: إنا لقينا الجبار 
ربنا سبحانه: فيجق لمن لقي الله تعالى ان يرجع بخير مما ذهب به. 
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اني كان لي قن ! 
أهل الجن مننوعون 2# لذاتهم» وأمانيهم.. ولهم 2 الجنيّ ما تشتهي 
انفسهم؛ وتَلَنَ أابصارهم؛ ويخطر على قلوبهم.. 
ه فهل يتذكرون الدنيا؟ 
ه وما حال معارفهم من أهل النارة 
ه وما أحاديثهم 4 ذلك؟ 


مد خل : 
لأهل الجنت مجالس يتحدثون بما شاعءواء وربما تحدثوا من أمورهم التي 
كانت بينهم ل الدنياء ومواقف ف أماني بعضهم وسؤاله ربه. 
وكذلك هم يتذكرون أهل النار؛ ويحمدون الله تعالى أن أنجاهم من عذابهاء 


ولهم يذ ذلك أخبار ومن ذلك: 


قصة القرين وقرينه: 

أهل الجنة يتلاقون ويتزاورون فيما بينهم» ويتداكرون ما كان بينهم 
4 الدنياء ويتحدثون» ويتآنسون: ويتساءلون عن أشخاص كانوا معهم 
الدنيا.. ويسال بعضهم بعضا عن أحوال كانت لهم ل الدنياء وهم على 
الأرائك متكئون, وبالمتّع متنكّمون» حتى تصل بهم المحادثت والمذاكرة إلى 
أن يتذكر احد المؤمنين المنمّمين رجالا كان معه 4 الدنياء كان ينكر اليوم 
الآجر ويُمَنْطه من لقاء الله تعالى» فحدّث هذا المؤمن اصحابه المؤمنين عن 
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ذاك الصاعب السين. . وقد وصف الله تعالى هذا الموقف بقوله جل وعلا: 
ا اقل بصم عل بَعْض بالود © قال ایل منم إن کان لي رین )بول أونّكَ لمن 
OFA)‏ اتا رابا وما نامدن 4 (الصافات: ١ه‏ - ۴٠ل‏ 


عندها يعلمون أن هذا الرجل ليس معهم 4 الجنت, فيقترح بض المؤمنين على 
بعض أن ينظرو اط النار ليرّوه كما قال ربنا سبحانه: ‏ فَلَّمَلأَسْمطمُونَ © الصافات:)0ل. 


حال قرينه (! 


عندها ينظر هو وأصحابه إلى النارء فيراه يتقلب ے دَرّكاتها؛ ويحترق 
بنظاهاء ويصرخ من عذابهاء ويستغيث ولا مُغيث.. حوله ثعابين من نار.. 
وحجارة من جَمر حار.. قال الله: $ فطلم اهف سوا لجر & [الصافات: ..٠١‏ 


نعم.. رآه ‏ سواء الجحيم.. وقد اسوذ لونه.. وتقطع جلده.. وعظم عدايه.. وهذا جراء 
من طفى وتولى.. وتجبر وابى. عندها يرقص قلب المؤمن فرحًا. وتطير نفسه سرورً.. 
ويحمد ربه على أنه ما أطاع صاحبه الفاجر ے الدنيا.. وما اتبعه على ضلاله.. ويبدأ 
المؤمن يلوم صاحبه السابق على ضلاله؛ ويحمد الله أن حَمَاه من الضلال.. كما قال 
تعالى: OEE‏ ةكت لكت ين المخصَرينَ (©) هما عن بين (نع) إلا 
ولول وماعنبمعَدَبً 0 إ هلدا شالفو نالم UO)‏ ليم لِألْمَلُونَ € اقات 


نعم.. لو أطاعه على كفره وتكذيبه باليوم الآخر لكان مُخضّرًا معه ف 
سواء الجحيم.. 


فرصة.. 
الحياة نرصة لا نكر .. 
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رؤية المؤمئين ربهم جل وعلا 


رؤية الله تعالى 2 الآخرة. هي الزيادة الحسنى؛ والتعمة العظمى.. 
والغاية الكبرى.. وكلّ لذة 4 الجنة تصقر إذا فُورنت بلذة النظر إلى وجه 
ربنا العظيم جل جلاله.. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بلذة النظر إلى وجهه.. 


ا ِ 


ظ 0 00 


ووو وي د 0 ن: بنظرون إليه 
نه كما قال تعالى :ليا فين كام خسوا سى وز ده #ايونس:171/ والحسنى 
RR‏ هي النظر إلى وجه ربنا الكريم.. 


ه٠‏ فمتى ينظر المؤمنون إلى ربهم؟ 
© وماالأدلت على الرؤيت؟ 
ه وما لذتهم 2ے ذلك؟ 


2-7 


وقال تعالى :3 وج د ينار [القيامة: ۲۳-۲۲ فهي وجوه جميلت 
ناضرة. آي تملوها النّضارة والصفاعء. .وهي إلى ريها ناظرة. 


وقال ب «إذادخل أهل الجن الجن يقول الله تبارك وتعالى: : تريدون 
شيا أزيدكم؟ فیقولون: الم بض وجوهنا! ألم تدخلنا الجنة! وتنجنامن 
الثارا فيُكشف الحجاب ا“ . فما أغطوا شيئا احب إليهم من النظر إلى ربهم كل. 
ثم تلا ب هذه الآيت: «لِلَدينَ آحَنوا واد ولا رهق وجوههم فار ل وليك 
اال د هم فيا حَلِدونَ ايونس: Tetras:‏ 


(1) اي يكشف ربنا الحجاب عن وجهه الكريم العظيم. فينظر الؤمنون إليهم 
(r)‏ رواه مسلم. 
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الصحابة يسألون عن رؤية الله؛ 


الصحابة الكرام هم خيار المؤمنين» وقدوة الصالحبن» وكان حب الله 
تعالى يملأ قلوبهم» ويتمّلك نفوسهم؛ وهم أكمل الأمت إنمانًاء وأصفاها 
عفيدة: وأكثرها عباده. 


وقد سأل بعض الصحابتّ رسول الله كَل قالوا: « يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامت؟ فقال ي: هل نَضَارُون ل رؤية القمر ليلت البدر"٠‏ قالوا: لاء يا رسول الله 
فقال: هل تَضَارُون 4 الشمس ليس دونها حاب" قالوا: لاء يا رسول الله 
قال فإنكم ترونه كذلك »”. 


أي ترونه جل وعلا رؤيت صريحة واضحة لا تتزاحمون لذلك ولا تتضاغطون. 


اهل الجنة في نعيمهم وأنسهم وم عهم, والنظر لوجه 
مسالة الله تعالى أعظم نعيم الجنة» فمتى ينظرون إلى الله؟ 


2 الجواب: قرأ رسول الله يَف قوله تعالى: لا لِلَِبنَ آحَمَنْوا سى 
وزیادة 4 ايونس:٠١)‏ فقال:« إذا دخل آهل الجن الجن وأاهل 
النار النازء نادى مناد: يا اهل الجنة إن لكم عند الله كَيْنَ مَوعدًا 
يريد ان يُنْجِرَّكمُوه. فيقولون: ما هوا ألم يُتّمّل موازينناا 
ويْبيّْض وجوهنا! ويدخلنا الجنةا ويُُجِرْنا من النارا؟ فيُكشف 
لهم الججاب» فينظرون إلى الله كل فما شيء أعطوه هو 
أحب إليهم من النظر إليه؛ وهي الزيادة »“. 

)١(‏ اي:هل تعجزون ان يصيبكم ضرر ومشقم 4 رؤيت القمر وهو بدراي 4 منتصف الشهر الهجريء: وقد 
اكتمل القمر فوقكم وصار ف غَاينّ الوضوح. 
(؟) أي هل تعجزون او تتضرّرون 4 رؤية الشمس واضحة 4 رابعت النهارة 


(r)‏ روات مسلم. 
)٤(‏ اخرجه احمد والترمذي وابن ماجه. صحيح. 
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رضوان الله ورؤيته : 

يجمع الله تعالى لأهل الجندّ ما بين رضوانه عليهم؛ ونظرهم إليه وب 
قال كل« إن النه تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فيقولون: 
لبيك ربنا وسَعْدَيك؟ فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى! وقد 
اعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقفك! فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. 
قالوا: يا رب» وأي شيء افضل من ذلك؟! فيقول: أجل عليكم رضواني» فلا 
أسخط عليكم بعده آبدا»'. 


المصلون أولى الناس برؤية الله تعالى: 


كان رسولنا و يذ ڪر أصحابه 0 5 ۳ 
ڪل موقف برؤيتهم لربنا تعالى ‏ ©« 3 1 

2 الآخرة؛ ويعلّق قلوبهم بذلك» 
ويشوقهم إليه؛ ويبين لهم أن من 
حافظ على صلاتي الفجر والعصر؛ 
استحق أن ينظر إلى وجه الله تعالى. 


كما قال جرير ؤإن: « كنا جلوسا عند رسول النه َء فرفع راسه إلى 
السماء ليل البدر. فنظر إلى القمرء فقال: أما إنكم سنرون ربكم عياناء كما 
ترون هذ لا تَضَامُون 4 رؤيته؛ فان استطعتم أن لا تَغْلَبُوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا »". 

أي إن استطعتم أن لا يغلبكم الشيطان فيفوّت عليكم صلاة الفجر وصلاة 
العصرء بنومكم عنهاء وتضييعهاء قافعلوا. 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. ومعنى ليل البدر: أي اليل الرابعد عشرة من الشهر الهجري. التي يكون فيها القمر 
مكتملاء بدرًا تاماء والصلاتان المقصودتان هما الفجر والعصر. 
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رؤية الله أعظم نعيم الجنة؛ 
وصف النبي َه بناء الجن من الذهب والفضت؛ وخحسنه ويبّهاءه: ثم بين 
أنهم مع هذا النعيم والأنس» يزدادون أنسًا وفرحًا بالنظر إلى وجه الله تعالى. 
قال ي:« جنتان من فضنء آنيتهما وما فيهما. وجنتان من ذهب آنيتهما 
ومافيهما. ومابين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه ے جن عدن » ". 


نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه.. آمين. 


أعلاهم منزلة يرى وجه ربنا بالغداة والفشئ؛ 


لماكان أهل الجن يتفاوتون 4 الدرجات» كان نعيم بعضهم اڪثر 
من بعض, وي ذلك قال وَله: « إن أدنى أهل الجنيّ منزلم لمن يسير ے مُلكه 
وسُرره ألف سنت يرى أقصاه كما يرى أدناه: وأرفعهم ينظر إلى ربه بالفّداة 
والعشى»”, 


ج 


لذة.. 


والله لولا رؤية الرجمن في البنك.. 
سا طابت لذي العرفان. 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) رواه الترمذي والطبراني. صحيح؛ ومعنى سُرٌّره: السُرّر: جمع سّرير. وهو ما يُجلس عليه او يضطجع 
عليه وارفعهم: اي اعلاهم منزلت وافضلهم مقامًاء هو الذي ينظر إلى وجه النه تعالى 4 الغداة والعشي 
اي ل اول اليوم وآخره. 
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الجنت ما تشتهيه النفس وتَلَنَ العين.. ولا يشتهي العبد ف الجنت شيئًا 
إلا حصّله. ولا يخطر على باله شيء إلا حضر بين يديه وتتعدّد أمنيات اهل 
١‏ لجنم وتتتوع منعهم: فمنهم: 


رجل يحب الررع: 
الإنسان ب الدنيا يتعب نفسه بالزراعم 
والحرث والعنايت» ليعيش من ذلك ويطعم 
اولاده فيتحمل التعب والح لأجل ذلك 
امال الجنت فهوي جنات ونهر؛ 
وزروع ومقام كريم: فلا يحتاج أن يزرع 


a 


لکن رجلا 4 الجنت» يشتهي أن يزرع» فما هو خبره؟ 


قال ابو هريرة :كان رسول الله َة يوما يُحَدثْ أصحابه وفيهم رجل 
من اهل الباديت.. فقال با « إن رجلا من آهل الجن استاذن ربه ے الزرع". 
فقال له: الست فيما شنت؟! قال: بلى. ولكني أحب أن آزرع. فبدر. فبادر 
الطزف نباته واستواؤه واستخصاذه: فكان أمثال الجبال". فيقول الله: ذونك 
یا ابن آدم. فإنه لا يسبعك شيء. 
)١(‏ هذا الرجل 4 الجننّ راى ارض الجنة طيبتّ: وتربتها جيدة: والماء يجري 4 انحائهاء فاستاذن ربه ان يزرع: 
كما ڪان يزرع 4 الدنيا. 


(؟) أي اذن اطه تعالى له بالزرع: فلما ألقى البذر» ٠‏ بادر الطرف» أي صار نبات الزرع ونموه سريمًا جدًا اسرع من حركت 
الرمش 4 العين؛ فلا يحتاج ان يترقب نموه كل يوم؛ بل باقصى سرعم نبت واستوى وحصده ب4 اقل مدق 
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فلما سمع الأعرابي الجالس مع الصحايت هذا الخبر؛ قال: يا رسول الله 
والله لا تجده إلا قُرَشِيًا أو انصارياء فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا 
باصحاب زرع". فضحك النبي باد ”. 


بعضهم ينمنى الولد؛ 
معانالمؤمن # الجنتء قد الحق الله 


تعالى به أولاده المؤمنين؛ فصارت متعته 
مع بنيه وزوجه أعظم المتعب إلا أن المؤمن 
ے الجن قد يشتاق أن يُولد له ولد( 


فيتمنى الولد؛ فيحقق الله له أمنيته ‏ ساعمّ واحدة؛ حيث تحمل امراته وتضع 
4 ساعن واحدة فلا آلام حمل؛ ولا انشغال بترقب الولادة: ولا ضرر ولا مشقة. 


قال كل « إن المؤمن إذا اشتهى الولد 4 الجن كان حَمْلّه وَوُضْعُه وشبابه. 
(r)‏ 


كما يشنهى 4 ساعي ». 


قدرة.. 
البنة مئعة تامة. يعطى ربنا 
التدير عباده فیہا ما يسْتَبون. 


)١(‏ يعني ان الأنصار والمهاجرين من سكان المدينت عملهم أصلا وتكسبهم هو من الزراعت اما الأعراب ب4 
البادي والصحراء قعملهم 4 رعي الفنم والإبل. 

(۲) رواه البخاري. 

(؟) رواه ابن جبّان. صحيح. 
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ذبح الموت((0 


1 5 5 ع 0 
ممايزيد رغبت أهل الجن بهاء وتلذذهم بمتعهاء أن الله تعالى جعلهم فيها 
خالدين؛ لا يموتون؛ ولا يبيدون» ولا يفنؤن؛ بل ولا يمرضونء ولا يحزنون. 


© فشكيف بحلدون فيها؟ 
ه وما حال الموت؟ 


مدخل: 
مما ينفص النعيم على العبده ويقلّل استمتاعه به» تُدٌكره بين لحظت 
واخرى أن هذا النعيم زائل منه» ومنقطع عنه: وهذا حال نعيم الدنيا مهما 
عظم وطاب فهو زائل ذاهب.. 
مع اح DE‏ اصح اي يتك يبرن يسك لي 
انوا عند ر رتهم جنك جن تَجرى صن خَحيَهَا لامر حَلِدنَ فيها وأروج مطهسرة وَرضْوَارك 


تال أله بص بال جاد # اال عمران: 116. 
خلود أهل الجنة فيها : 
خلودهم فيها بعدم خروجهم منهاء أو موتهم, كما قال ل تعالي: ل وليك 


4 r ATI 


جراؤم تَمْفِرَةٌ من رَّبّهِمْ وجنت رى من ححتها ادر ر خیرت فا ويم أجِر 
A‏ 4 [آل عمران: 15.. نعم والله. نعم أجر العاملين.. 


وقال تعالی: فوم أبن سیوا نیال لري امامت اوت لأر إلا 


ر سيم 


اه رك عط غير جدود #4 اهود: lA:‏ 
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وقال بل« من يدخل الجنتّ يحيا فيها فلا يموت: ويَنْعَم فيها لا ينأس. لا 
تبلى ثيابه؛ ولا يضنى شبابه » "" 


وقال يلِهِ:« ينادي مناد إن لكم ان تَصِحُوا فلا تَسْهَّموا ابدا. وإن لكم ان 
تَحيَوافلا تموتوا أبدا. وإن لكم أن تشبُوا فلا َهْرَّموا ابدا. وإن لكم ان نموا 
فلا تنسوا أبداء فذلك قوله عَيك: ل اما ویو ن زی و20 


ا ےش و 


واوا المد يي لدی هدا لهذا 7 لدی لول أن هدنا آنه قد جات ر سل رینابا لي ونودو 


ي ي ا 


آنل اة ور و و قایتا کے شد ساون سلون 4 [الأعراف: Pater:‏ 


ذبح الموت: 


الموت يهجم على الصفير فيقطع عمره؛ ويهجم على التاجر فيحرمه من 
تجارته»ء ويهجم على المريض فيّريحه من مرضه» الموت يهجم على الجميع؛ 
لا يفرق بين كبير وصفير؛ ولا بين غني وفقير. فالموت باب وكل الناس 
داخله.. والموت ماكر لذة إلا قثلها؛ ولا ذكر ف انس إلا كَدّره.. أماذ 
الجن فلا موت!! 


3 
3 00 


)١(‏ أي لا تفسد ثيابه بطول لبسه لهاء ولا ينتهي شبابه بمرور الأوقات عليه بل ثيابه جديدة عائيت وشبابه 
باق لا تلحقه كهولت ولا شيخوختة 
00( رواه مسلم. 


6145 اليومالآخر ١‏ العالم الأخير ١‏ 
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الجنة 


قال يي:« إذا دخل أهل النار النارَء وأذخل أهل الجنة الجنرٌ: يُجاء بالموت 
كانه حيس أملح. فينادي مُناد: يا أهل الجن تعرفون هذا؟ فيَشْرَئئُون 
وينظرون» وكل قد رأوه؛ فيقولون: نعم؛ هذا الموت. ثم ينادي: يا اهل النارء 
تعرفون هذاة فيَشْرَئبُون وينظرون " وكلهم قد رأوه فيقولون: نعم؛ هذا 
الموت. فيؤخن فيذبح. ثم ينادي: يا أهل الجن خلود ولا موت. ويا أهل النارء 
خلود ولا موت. فذلك قوله: و وأََذِ رهريَومَ رة إذ فی لمر وه في عل وهم لاون # 


امريمةما 6( 


فما اعظم التفاوت هناك بين فرح اهل الجنت وأنسهم.. ومتعتهم وفرحهم. 
وبين حزن اهل النار وبكائهم.. وحسرتهم وعذابهم. 


رؤية.. 
يرى أهل البنة وأمل النار 
باعینہم الوت مذبوها.. 
ليزداد يمَينبى بالخلود. 


)١(‏ يَشْرَنِبُون: اي يرفعون رؤوسهم ويمُدُون اعناقهم لينظروا. 
)+( رواد النسائي, صحيح. 
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مننديات محلة الإبنسامة 
www.ibtesama.com‏ 
مايا شووی 
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امم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه أجمعين.. 


وبعك.. 


من أسباب السعادة 4 الدنيا والآخرة إقبال القلب على الله تعالى منكسرًا 
خاضها.. متقرّبًا خاشهعا.. فيُورثه ذلك عبادة وحبًا لرب العالمين.. 


ل 2 راس م13 اس 2-7 e‏ كدير برو بعت ممم رومس ہے الله ره ست عماس 
3 من هُوَ قَيتٌ ءاام لل سَاِدًا وقايما عدر الاد ورجا رحمة رَيْوء فل هل يِسَتَوى 


4 


ع عبس عر لخ ت سیت الى ا ر ر 2 م- 2 

وممايثبّتالإنسان على ذلك يقينه بالآخرة.. ومعرفته بأمورها وحقائقها.. 

لذلك ألفت هذا الكتاب.. وقد حرصت فيه على الالتزام بما ورد كتاب 
الله تعالى.. وما صح ے سنت رسول الله يَِق.. 

ومن أكثر ما اتعبنا أثناء العمل 4 الكتاب اختيار الصور والتَّصامِيم 
المناسبي وذلك أن الكتاب يتحدث عن أمور غيبيي الجني.. النار.. الصراط.. 
الميزان.. وهي أمور لم نرها ولا نستطيع أن نجزم لها بشكل معين أو صورة 
محددة.. 

وبالتالى حاولنا وضع الصور المناسبي مع الالتزام بالضوابط الشرعيب 
وعدم الإخللال بجودة الكتاب ومسنواه الإخراجي.. حتى خرج بالصورة التي 
تراها بين يديك 


فإن ترى عيبًا فسُدٌ الخللا.. جل من لا عيب فيه وعلا.. 
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والتمس من إخوتي واخواتي من طلبت العلم الذين شرف باطلاعهم 
على هذا الكتاب أن يرققوا بأخيهم.. ويُوافوني بملاحظاتهم.. والعلم رحم 
بين أهله. 


أسأل الله تعالى أن ينفع به.. وان يجزي كل أخ استفدت منه ملاحظة.. أو 
نقلت من كتابه معلومت.. خير الجزاء وأوفاه.. آمين. ١‏ 


كنبه / 


ق ر سے + سے ااا 9ه ب؟ 
د. عبد اوی 


استاذ العقيدة بجامعيّ الملك سعود 
خطيب جامع البواردي 
عضو الا تحاد العالمي لعلماء المسلمين 
الرياض ؟ ذو الحجة )47اه الموافق 4 نوفمبر ١٠١م‏ 
Arefe6@gmail.com‏ 


)0( لا انسى كتاب « نعيم الجنت وعذاب النار ف القرآن والسسنت »من تاليف الأخ الكريم علي بن نايف 
الشحود. فقد استفدت منه 4 موضوع الجنة والنار. 
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4 1 
سے 
و" 
2 

2 
قصة Eee OEE‏ 
لماذا.. العالم الأخير؟ 15 
لماذا الإمان باليوم الآخر؟ Wiad‏ 
القيامة a‏ و و ع واوا ولو و يوه مط وو أل 
القيامة الصغرى 1 1 00000171 
القيامة الكبرى مكرما اوم مومه ول ووو م ال مي E‏ 


مدخل عم لوج موق لاع عه مدع مع عم ون ممه ع ممه عه ووه ع6 أله ع مه ل ج060 644 2 و 6ق و6 مه م و لا ل 
انه الموت ل ا ا و و د و 11/7 
مشاهد الاختضار E‏ 
موت نبينا محمد 1 Vesa‏ 

مرض موت النبي كه ease‏ ل 1 Tê‏ 

صلاة الجماعة عمج اع عمدو عو عاو حا عا دوو عم ط فح ومو عو مم اوحا فو موسا ووم ص دجوي 17 5 

سكرات الموت على نبينا اة E‏ 

وفاة عمر وين caresses assassins‏ 1 

أصلى الناس؟ O O‏ 
ثتاء ابن عباس على عمر ضيه TVs‏ 

نصيحة على فراش الموت ببب010 0 
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مواعظهم في الاكتخصا و ss‏ ووجوج و ودووووووةهةه 0 
هارون الرشيد 2121 esi‏ 


عبد الملك بن مروان a E‏ 


أنواع أخرى من الاحُتضار PE iia E O‏ 
شارب خصر. بفحمم هد و وهم ووس موووم مه صده هم ووه ص صم ووه سوه هه هد هس وج : : 1 و و وود وهو وو م روس سو وود اه ا د Pr‏ 
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مدخل معو sessed assess‏ مط 6 اج مع ع جه لط و6 لقع و6 هه شو مج 6 ل EV‏ 
القبر 00 ز[ [ [ [ 1 E‏ 
قصة “#1[1#[1#1#1#1[1|!ظ«كظ!|[|[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 01 

حال الإنسان في قبره 111[ 0 
حال المؤمن ببب-000020120-1 0 ا BF‏ 

حال الكافر أو الفاسق OB‏ 

بين الروح والبَكن ipa vais‏ د-د--دبب-ب-1 1 0ك 
مدخل 001 ا ا 

أرواح الأنبياء 00000و 

أرواح الشهداء SEE‏ 121*700 
تفصيل أحوال الشهداء 05|ز[ز[ |[ VECO‏ 

أما أرواح المؤمنين غير الشهداء 78 0 
الشهداء i EEE‏ 
أدنّة عذاب القبر ونعيمه يةيةدةدةد د د00 
مدخل 0 ا 0 

أدلة عذاب القبر ونعيمه 11 11 001 

لمن يكون نعيم القبر؟ |[ | |ز |[ ز ز O‏ 210 

على صن يكون عذاب القبر؟ 1 1ب-ج-ج---2-ج-ج00101021201 0 411 
أحوال الناس في الحياة البَرْرَخِيَّة 2275710111 00 0 
مدخل 0 0 
أسباب عذاب القبر 01010101010 ا 
مدخل ا 0 
الشرك والكَفْر د-د-د-دب-1-ب-ب121 000001711212 

عدم التَنْرّه من الول ASS ES‏ 


www.Iibtesama.com 


نميمّة Af‏ 
2 ه22 3106010110101010101010109090909 


العَلول OE EEO‏ 
الفِطر في رمضان عَمُدًا بلا عَذْر E‏ 4 


التحاة هن عكات تق ع ا 


والإحسان إلى الناس ب ك5 
الاستعاذة باللّه من عذاب القبر EEE‏ 1 
الناجون من عذاب القير OOOO OY‏ 

AV SL 2 <2 2 2 الشهيد ب-_ب_ب-ب_ب_-_ب-2-2-ج-ج2ج202020202ز 2< 2 2ز2ز2 2< 2 2ز‎ -١ 


؟- المرابط في سبيل الله تعالى AAs e‏ 
۳- من مات بداء البَطن 0-8 E‏ ا 


001 1 1 O قراءة سورة امُنْك كل ليئة‎ -٤ 


9 
۹٩ |1156 1 مخلوقات‎ 


5 
QT 11101010100915 251116 مدخل‎ 
4f OTE 
asena: aseaacaacasecseessesaesenessensansenasnesnestsennsssses كس دقفب الذنب‎ 
E 02111111110101161010101001010 nae الأرواح‎ 


افق E‏ سس ب ا و م ماسو سس سو الو 


e~ 1 
000001 ظ25ط‎ O 


0 
5 
الكرسي 11000000 وموم ووو ووو ووو ووو ووو 54 
5 
9 و 
الور اdك QE see‏ 


9 
اللوح ا ES E‏ 
س 


> 
القلم #5236171105 0ك 
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يهم عسيرٌ على الكفار ل 
يهم توفی فيه كل نفس ما كسبت Pe Ss‏ 
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مدخل دب 00 
طول ذلك اليوم و 1لا 
أسماء اليوم الآخر O‏ ز[ز [ [ [ [ [ 1 ا 1 1 
مدخل 0000000 
من أسمائه 00 |ز| ز[ز[ ز[ز[ز ز[ [ ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 1 1 11ل 


مدخل ما الع ل ع و ا LD EEE‏ 
النافخ في الصور ب 00202121212 000 
الأدلة على النفخ في الصور 00001117 IV O‏ 
عدد مرات التفخ في الصور E EO OO‏ 177 
النفخة الأولى ا 
النفخة الثانية TV Seas‏ 

مقدار الوقت ما بين النفختين FEA Sissi aiia‏ 
أي يوم ينفخ في الصور؟ VTA aaa‏ 
أول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الصَعْق) La‏ 
رحمة الله بالمؤمنين ز 0 ز ز ز 7 ز ز ز ز ز [ E a‏ 
البعث والنشور ا FF cessive‏ 
مدخل ad‏ 11 1 
الأدلة على وقوع البعث EB SS‏ 
أدلة واقعية على إمكان البعث 00100010100111 1 EU‏ 
إنزال المطر على الأرض المينة فتحيا بإنن الله a‏ 
الاستدلال ببدء الخلق على إعادته VV aiia‏ 
إحياء بعض الأموات في الدنيا ESS Sa‏ 
كمال قدرته سبحانه بإخراج الشيء من ضدم 11 
قدرته تعالى على خلق السموات والأرض امو a‏ 

حال غير المقبورين e‏ ااا 
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الأجساد تنبت كما ينبت النبات seh‏ ما ماع اواولا EES‏ 

أول من تنشق عنه الأرض VEL tees‏ 
حكم من أنكر البعث Edie ei‏ 
أهوال قيام الساعة 1 
حال السموات والأرض يوم القيامة وم E‏ 
فأما السموات PEN ios‏ 

OS O 1177 وأما الأرض‎ 

تسف الجبال. aa e‏ 181 
تفجير البحار وتشجيرها. e‏ 
دوران السماء وانقطارها VOT‏ 
لون السماء يومئذ Ses‏ ا وه ووو و ع م اق لط VBL‏ 
تَكوير الشمس 1 
القمر ممم مام عمو مواد والاوة ا عا ان الح أ ا د وة EE‏ 6 لل 
النجوم والكواكب 00000100 
الخش 11111010000 1 000771 
مدخل RSS A‏ 0 ا EES‏ 
الأدلة على الحشر VAR Rei ee‏ 
صفة أرض الحشر O O‏ 111 
مكان أرض الحشر 1 ذ[1زذ1ز 1 1 1 1 0 OE‏ 
مقداريوم الحشر 00 VE AS‏ 
أنواع الحشر ايا 1ذ141ذ1[ز[1[ذ[1[1[ [ 1 1[ DV‏ 
النوع الأول: حشر الأحياء 10001111111 
النوع الثاني: حشر الموتى PV ease‏ 
صفة حشر الخلائق DA Saan as‏ 
لواء النبي َة في أرض المحشر WN‏ 
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أول من يتكسى يوم القيامة ا 
أول من يُدعى يوم القيامة a‏ 


اللتحابون في الله تعالى SS‏ 
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ذنوب لا ينظر ائلّه إلى أصحابها 2011 
المسبل إزاره خيلا O SS‏ 


العاقٌ لوالديه E‏ 


الأثرياء المنقمون ea‏ 


الذي لا يحافظ على الصلاة 1 1 001 
المَعُْتابِ والنْمّام. 110001101000101 


القاعدة الثانية: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره 


القاعدة الثالثة: اطلاع العباد على ما قدّموه من أعمال 
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القاعدة الرابعة: مضاعفة الحسينات دون السيئات FEE iie‏ 
القاعدة الخامسة: إقامة الشهود TEA aia‏ 
الأمور التي يسال عنها العباد 7717 
أولا: أعظم الذنوب الشّرك 1 1 0 
ثانيا: يُسأل العبد عمًا عمله في دتياه 111 1 1 011ل 
ثالثًا؛ يسال عن النعيم الذي تمتّع به Ts‏ 
رابعًا: يُسأل عن السمع والبصر والفؤاد ال 0 الى 
أول من يُحاسَب من الام زة ةذ ز 1 1 ز1 212 10 1 10 1 1 1 1 1 1 O‏ 
أول ما يُقضى فيه بين الناس ذ1[1 1 1 1[ hl‏ 
حال العباد يوم الفصل والقضاء 0 ااا 
أتواع أداء الحقوق يوم القيامة 11100 o E‏ 
حقوق الله تعالى FESS Saran‏ 
حقوق العباد PEA SS RSE aS 1 1 E ARE‏ 
حقوق البهائم Esa‏ 
الشهود في محكمة القيامة TES eas‏ 
نبينا محمد َة وأمَته يشهدون على الام U E‏ 
نبينا محمد وي بشهد على أمته نامو مساو ل عل PEN AS‏ 
كل رسول بشهد على أمته ب 000 
الملائكة الحافظون EE SL SSE SEE‏ 
شهادة الإنسان وإقراره على تفسه لامع لمعل ووه معو عن عل تع و © 1 | 
شهادة الأرض Saa‏ شر دا ل و ا ا PEF‏ 
شهادة أعضاء العبد PEE Aas a‏ 
شهادة الأحجار والأشجار e‏ دمو اوم لوا كو وو ددعف 5151 
ن TEV ea ais‏ 
مدخل FEN ssa sia aR SSS ee‏ 
الأدلة على إثبات الميزان. FEN aaa a‏ 
شكل الميزان FAS assassin‏ 
ميزان دقيق 1û» eeacaewevaaneensonssuacensaseracatersesanannenaveenesnasavaesdanidenenaeandennagasaase‏ 
ما الذي يوضع في الميزان؟ TOV DS SES‏ 
وزن الأعمال 0000 00 


وقد يوزن العامل نفسه PEF SDR‏ 

مصير العبد بحسب وزن أعماله اعوط م ا ود ول و 0 781 
أعمال الكفار FO a‏ 

أثقل شيء في المبزان!! n EEO‏ 
خسن الخلق OOOO‏ 

ذكر الله O‏ 

الوقف في سبيل الله 11 1 1[ E SS‏ 
الحوض 46نس سوهوةثةةةوةةوةةهة 0ه 6 06 ةن ةن و ووهةء. 565454 ةق ةذه ف ووبجوهم” 66و هوج وج مووموووة وه 1 
مدخل 00000 
منبر النبي ¥ على تهصضة مممفمفووووو وموم وممو مم مقممققةة دوت دور نل ول او لاو 1176 
موضع الحوض. وترتيبه في الآخرة امع م اد TV iie‏ 
نهر الكوؤثر وعلاقته بالحخوض VS eas‏ 
صفات الحوض 11111 TV 2... aa‏ 
حوض واسع | 

الحوض مَربّع Uh E EE ENTE‏ 
عدد أباربقه 1-9 *ش*ش*ظظظ1 0000111 

مصدر ماء الحوض م ان كادي ا عع وا ا ع PVE SS‏ 

صفة ماء الحوض 00 0 

شربة واحدة تروي الظما TESS SSS‏ 

أول الناس ورودًا عليه 0000000 
تقديم آهل اليَمَن 000071 0 
الواردون على الحوض و PN oa‏ 
حوض نبينا ب لأمته فقط VN ae ek‏ 

ت 

LIES O التتسشاضة...............‎ 
TAF Saas ea eee esses مدخل‎ 
تعريف الشفاعة 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 اا‎ 


www.Iibtesama.com 


أهمية الشفاعة 2 2 2 1 12 1 12 1 1 1 1 1 1 TAD‏ 
لكل نبي دعوة مستجابة 00002121 000 ا 
أنواع الشفاعة TAV ia a‏ 
أولا: شفاعة مقبولة 1 1 AV‏ 

ثانيًا: الشفاعة المرفوضة 11 1 
الشفعاء يوم الفيامة 2 0 0 20 12 1 1 اا 
الأنبباء TAN e eee‏ 
الملائكة والمؤمنون 1 
الشهداء POF Saa SRE‏ 

رجال صالحون eee‏ اه عع م روط ما وص مو مي Fe FP‏ 

القرآن حاار يو باون طاو م ا ا FEE‏ 

موت الأولاد صغارًا 0000000006 PO‏ 

FE VS e Ss دعام الأولاد‎ 

U EE الصيام‎ 

شفاعة ال مصلين على الميث 0 
الطريق لنيل شفاعته 3 FEA aa naan‏ 
الذكر بعد الأذان 1[ ز |[ ز ز 1 1 1 0 

كثرة الصلاة على النبي كل 1 PEA‏ 

كثرة صلاة النافلة 000010070771 E‏ 

قضاء حوائج المسلمين 8 1[ a‏ 
التآخي في اللّه 1211111[ 20000 

كثرة اللعن تمنع الشفاعة 221101010110101 0ن 
أسعد الناس بشفاعة النبي يَأ 0 FUN‏ 

34 مه 

كل أمَة تتُبّع إلهَّها PIF oa E‏ 
كيفية حشر الكافرين إلى النار ا 
الصورة الأولى لم و E‏ 
الصورة الثانية FFU 521 e‏ 
الصورة الثالثة PO O‏ 
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الصورة الرابعة 000000001000001 
الصورة الخامسة م د و 
الصورة السادسة 11111000 FTE‏ 
الصورة السابعة PIE‏ 
الصضراط RÎ‏ ز ز ز ز 007 
مدخل 1 [1[ذ1 ز1ز[ ز[ 1 1[ 1 ز[ ز 1 اا 
صفات الصراط FIV RRS‏ 
موقع الصراط ز1ز 1 EIA‏ 
المشركون لا مرون على الصراط! 1 1[ ااال 
المنافقون والصراط! 10 FO‏ 
مقدار نور المؤمن FS a ek‏ 
معاء المؤمتين عند الصراط esd ia lase‏ اا 
أصناف العابرين على الصراط PPN izina ees‏ 
مقدار سرعة العابر على الصراط a a E OOO‏ 
أول من يُجيز الصراط FFF Seances‏ 
النبي َة على الصراط يدعو لأمته FFE sisit‏ 
الحم والأمانة على جانبي الصراط FFE Saisie‏ 
قصاص المؤمنين بعد الصراط O‏ 
مدخل 00010101070208 0 ذا 
كيفية القصاص بينهم ز ز 0 0 0 0 0 0 ا 
إرضاء الَنَصْمَيُن PES SS O‏ 
حال أهل الفْجّرَة 1[ 1 1[ 1[ 1 
مدخل 00 PEE‏ 
حال هن لم تثلقه الدعوة ل 
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مدخل FEV ioscan ia‏ 
الاسنتفاذة من n nd‏ ذال 
الترهيب من النار 1 1 1 1 PEA SS‏ 
أسماء النار PENS RSS O‏ 
مدخل.- ae ies is‏ وا عون عو وا عاص FEN Sitesi‏ 
جَقَنَم امعط ما و FEN asia as‏ 
لَظى E Saa as‏ 
الحظّمّة ais‏ دب-000 1 FOS‏ 
الشهمّر بببب000000102 0 0 000 
الهاوتة FOV esase aa‏ 
الجحيم 8 FOV O‏ 
سَقر FAT aaa aa‏ 
الأعمال المنجية من النار 000100120212121 FOF‏ 
مدخل اط و مطح مول و ووه ل ون ووو عن نان وج و ا 60 وح 6ن اع دج هحطس 2 a‏ 
الشهادتان بإخلاص FOF a E EE‏ 
محبة اللّه. ومحبة رسوله إا 111 e‏ 
الصدقة 171 ظ2' 000 
صيام التطوع POO‏ 
الحفاظ على صلاة الجماعة 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 FON‏ 
صلاة الفجر والعصر في جماعة FAV lase‏ 
أذكار الصباح والمساء 1-6 FAV E‏ 
الاسشتجارة من النار 00 0 
صلاة أريع ركعات قبل الظهر وأريع بعدها FOR eames eis‏ 
اغُبرار المَتَمَيْن في سبيل الله 00111 
البكاء من خشية الله. والجهاد في سبيله O‏ 
عِنّق الرقاب 1 5 1415151 PO SE‏ 
أداع أركان الإسلام م سارك تنما مامد دوت م a‏ 
الذب عن عرض المسلم ا وعم كد وح عع لأا عط وأ الف ل ا 177101 
مرض أكون E‏ ز ز ز ز ز ز<ز ز ز ز ز ذ ز ذ ذز ذزذ112 1 ا 
شن الق ا 
قَول العدل. وإعطاء الفضل 1 [1ذ[1[1[ 1 1 1 1 ز 1 1[ 1 [ |[ 0 0 00000 
الصبر عند موت الولد 0000000000 PIF‏ 
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ا ےا 
: 
خزنة kl‏ 111910[000110101019090010101010 1¥ 


أبواب الشأرن.................. O‏ 1 1 1 1 ااا 


مدخل ا 10 1 00 
عدد أبواب الشار ......... ا PSE as‏ 


أبوايها بعضها قوق يض FV aan.‏ 


0000001 0 0 E n l®دgg‎ 


في شدة حرها ورموريرها ومعد وم ه ووم مومه وم ووه سوه و هدوم و وو ووو وو وود مدوم ود وم ووو ووو و مورت ۳۷1 


دركات النا ر aaa asa asas‏ ددببب02ذ00000202 0 ا 


تفاوت أهل النار في الهعذاب ........ [ز[ز ز ز 1 ز[ز1[ز1 1 ا اا 
مدخل a a‏ 11211 ممم 
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مدخل 2111111 مان د د وا فده ولو طحق حو مطل 1611 71401131 
الحميم معش نر أ E‏ ی سس FAY‏ 
القشاق 000 0 يا 
الصّديد 00 ا FAV‏ 
مامٌ كامهّل EA a‏ 
أتواع أخرى من الشراب FAV casos Sa‏ 
يشريه مُكرهًا عليه EE EE E OEE‏ 1 
شارب الخمر يشرب الصّديد Ss‏ الى 
في طعام آهل النار FAS aaa‏ 
مدخل e ab ee‏ 
الضرنع n‏ 223531011000100 ...۴۹° 
غشلين 000000 
الرّقُوم ا FAV ssa‏ 
بشاعة الزقوم م A IS‏ 
لياس أهل النار وفُرّشهم O a‏ 
مدخل a‏ 00 
يتفاوتون في قدر الثياب OE EE‏ 114 
فراش أهل النار وغطاؤهم 000001 ا 
في أشكال أهل النار وقَبحهم L.1. OT‏ لأس 
مدخل. ا 1 1 1 1[ 00000001 
أشكالهم في النار FAV aaa. rS‏ 
ألواتهم aa Dae‏ ا 
أصناف أخرى من العذاب FAN SSS SSS‏ 
مدخل 00 
الضرب بمتطارق حديد FAG aiia‏ 
كلما تَضجّت جلودهم بُدَّلث لفيرها 1 1[ 1 اا E‏ 
تقبيدههُم وسحبههم a‏ 1 1 1 1 اا 
الشَحُب في النار مم مع فد اتا و Gaara‏ مود fo iain‏ 
الصَهر بالماع الحار 22321 اموا ادع امه وطز SST eases‏ 
التفْح بحرارة النار 1 1 1 1 1[ 1 EP‏ 
يصعد لأعلى النا ويهوي EET Sa a‏ 
سويد الوجوه دددببب-ب01010101011 0 ا 
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اطلاع النار على الأقئدة EE iiss ad‏ 
حسرتهم وندمهم اسع ع و ع ماي جوع و متمد ووو عه مواق عم ونام جاع ص 6 صم عاج سح ده 4 42 

جر الأمعاء في النار OARS e‏ 

E EEE E OO فزن المعيود بعايده‎ 

صراخهم ودعاؤهم 0 شش(1 
اعراق ا ل 101011 
استعطافهم لزه جهنم E E EEO‏ 

يطلبون الوت COV SEER‏ 
يُلقى مكلن ضيّق بلا حركة CRs‏ 
بكاؤهم وشهيقهم 0000000000 
النساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النارا! 00-8 000 
مدخل. و 000 00 
تخاصضًم أهل النار E‏ 47 
مدخل E EOE‏ أت اه د لك E‏ ا لد دعوت 211 
تلامّن العصاة في الآخرة 000 
السادة والكبراء LI saan 25 E E‏ 

أول من تسر بوهم EE causes i‏ 
مدخل 0000 
ننوب متوّعّد أصحابها بالنار 51111 06 IV a E‏ 
مدخل 0 ا 
الجائرون في الحكم ا ا EV a...‏ 
الكذب على رسول الله 6 EVA E‏ 
القاتل بفير حق BOA O OD‏ 
كلة الرّبا Voss‏ 
آكَلة أموال التاس بالباطل ذ[ 1 E‏ 
الرّكون إلى الظللمين a‏ عوطقم دوه لاو مت م EE‏ 
تعذيب الحيوان 00000002 00 اا 
الكاسيات العاريات. والذين يضربون الناس 000000010000 
عدم الإخلاص في طلب العلم 0000 
الشرب بآنية الذهب والفضة ETT item‏ 
اتكبّر ETE E aa E Ss‏ 
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آخر الناس خاة من النار 212111111 ELE saere‏ 


252321313111000 010101010101027 010077 
أقوام يدخلون التار ثم ير fn‏ 


نداءات بين أهل الجنة وأهل التار........... 277 


EV Sesi a 
الندام قال يفن‎ 


النداء الثاني ببسي E‏ 
N‏ 1 1 0 
الداع اراح ...يت ا 411 


مصير إبليس يوم القياصة................. E‏ 


ممخق 1 a OOOO‏ 
بداية قصة الشيطان. کا 2 CFS‏ 


0000000 00 خطوات الشيطان‎ 
EFO issues |g كرش‎ 


4 


£۳1 .......... E OE OO حزب الشيطان‎ 


2 


الجنة 0608265666666666666656966469646664664564666666664668666 46666664666665 »6666856666 £۴4 
أسماء الجنة ذ[ذ1ذ1ذ1[1ذ[1[1ز[ز[ز1ز1ز[ز| 10[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00000 


هن قق آل س a‏ 241 


مدخل. 211111111111112 11 42 
-١‏ الجهاد في سبيل الله ........... 00 
؟- الصبر على المصائب. والرضا بقضاء الله ...... LEV sass‏ 


۳ الأمر با معروف والنهي عن المنكر...... LEN‏ 
-٤‏ وغير ذلك من تكاليف الإسلام الام م ا ا LEA‏ 
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أول من يدخلون الجنة 100 0 E‏ 
مدخل Saati ae‏ 
أول الام دخولًا الجنة أمتنا 151111 
أول داخلي الجنة من أمتنا أبو بكر طا 571 
وفقراء المهاجرين أسبق الناس للجنة aaa‏ 


www.Iibtesama.com 


خَرّتة الجنة EVV acai ena‏ 
مدخل. موه ووه وه موه صود م وووو وسوو ور وو ممه ووووة مووز وققة ومفدة وصوة م قه مو ممه فده مدوم وموو و و فقو وو ع6 7 EV‏ 
أعدادهم AVE 12001 RE‏ 
وظائفهم E‏ ااا 
بناء الجنة وترابها [ذ[1[ذ1[1[1[ [ [ 1 11000 
مدخل. 000000 
بناء الجنة VE sass ea O‏ 
غرّف الجنة وخيامها E As‏ 2171 
مدخل. ا 
صفات سكان عرف الجنة VV isis iss ahe‏ 
خِيامٌ الجنة yona Giessen‏ 111[ ذ1 1 ااا 
سورّر الجنة وأرائكها ssa Riaiiss‏ ا 1 
رائحة الجنة 00700 
صدخل. none‏ 0ش 
أقوام لا يشون رائحة الجنة BA saris‏ 
في شجر الجنة وثمارها 000000000 
أكل أهل الجنة 89 ش2ظ1 111111111 
مدخل ااا saan‏ لعمم مسن LAA‏ 
فاكهة الجنة aA‏ 1 1[ 1[ 1[ ا 
يُلْهَمون التسبيح 10 0 000000 
أول طعام أهل الجنة امات 424 
الطعام مدلل لهم ا 1 1[ EOS‏ 
الاسم واحد والطعم متنوع ESD Saas rss‏ 
طقامهم دائم افوا طمو طم اماد الامو ال ا و AT‏ 
شراب أهل الجنة O‏ 1 ااا 
مدخل. 0 ا ااا 
يُفْجّرونها تفجيرًا 0 0 
مزيج شراب الجنة aaa ea‏ ذ[ذ[1[ [ [ 0 000 
يون الجنة 1[ 0 
أنهار الجنة 11 00 
مدخل 0000 0 0 
ماء مقشكوب بب1ب1ب0101021011 0 0 
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أنواع الأنهار. ا EOE‏ 
من أين تتفجر الأتهار. 213011111111000 
في الدنيا أربعة أنهار من الجنة 2211111 
وأعظم أنهار الجنة الكَؤتَر و 
وصف نهر الكوثر 0 2000 
حافّناه قباب اللؤلؤ اجيف 0007009 
يجري على الدّرٌ والياقوت O‏ 


في الكوثر طيور أَعُناقها كأعناق الجرّر 


آنية الجنة تطوف عليهم E E‏ 


وموم ووو ووو مومه 


ووممو ووو مم ومو مومهم Û‏ ® 


ممم EAA‏ 
مسن £84 


O° f carcasses 


© o © o 
8 3 E 
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الصحابة يسألون عن رؤية الله 111111110 
رضوان الله ورؤيته yT‏ 
المصلون أولى الناس برؤية الله تعالى 111 


ففروموممءومروءة 


www.Iibtesama.com 


www.ibtesama.com 


مننديات محلة الإبنسامة 
www.ibtesama.com‏ 
مايا شووی 
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ه أحداث الموت وأحوال الموتى..‎ 
ه القبر وأسراره..‎ 
النفخ 2 الصور.. صورة الصور..‎ ٠ 
ه الصراط.. الميزان.. ما شكلهما؟‎ 


ه آحوال الأنبياء والشهداء.. 


ه وصف الحنم.. والنار.. 


ه النساء 4 الجن أكثر من الرجال.. 


ه للرجال 2 الحننّ حور عين.. قماذا للنساء؟ 
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